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تشيب إنجرام
 Living On The Edge هــو مؤســس ومديــر خدمــة حياتــك علــى حافــة
وهــي خدمــة دوليــة تختــص بالتعليــم والتلمــذة المســيحية. عمــل 
تشــيپ كــراعٍ لأكثــر مــن ثلاثيــن عامــا، ولديــه قــدرة فريــدة علــى إيصــال 
ألــف تشــيپ  إيمانهــم.  للعيــش بحســب  النــاس  وتحــدي  الحقيقــة 
  The Real Heaven »العديــد مــن الكتــب، مثــل  »الســماء الحقيقيــة
والعلاقــات  والجنــس،  »الحــب،   The Invisible War الخفيــة«  »الحــرب 
الدائمــة« Love, Sex and Lasting Relationships. لتشــيپ وزوجتــه 
تيريــزا أربعــة أولاد واثنــا عشــر حفيــدًا ويعيشــون في ولايــة كاليفورنيا.
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كيف يتوق الله إلى أن تراه
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من نحن

ــن  ــو تمكيـ ــا هـ ــة هدفهـ ــر طائفي ــيحية غي ــة مس ــت هيئ ليڤان
الجيـــل التالـــي مـــن المســـيحيين وتهيئتهـــم ليكونـــوا أتباعـــا 
أمنـاء  ليســوع المســيح ومؤثريــن بصــورة فعالــة فــي العائلــة 

ــع. والكنيســةوالمجتمـ

نشــاطاتنا وخدماتنــا تتــم مــن خــال الشــراكة والتعــاون مــع 
الكنائــس والمؤسســات المســيحية المحليــة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. نطمــح بــأن نســتمر فــي بنــاء جســور الصداقــة مــع 
الجميــع فيكــون كل مــا نقــوم بــه لمجــد الله وامتــداد ملكوتــه.

تواصل معنا...
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مقدمة

كنــتُ فــي الحاديــة والعشــرين مــن عمــري آنــذاك. وكانــت تلــك هــي زيارتــي 
ســلة  كــرة  فريــق  فــي  كنــت مســافرًا كعضــو  حيــث  آســيا،  إلــى  الأولــى 
تبشــيري. وأثنــاء وجودنــا فــي هونــغ كونــغ، أقمنــا لبعــض الوقــت فــي منــزل 
أحــد المبشــرين المخضرميــن، وقــد أثــار هــذا المبشــر اهتمامــي بشــكل 
كبيــر. فــي صبــاح أحــد الأيــام، دعانــي وزملائــي اللاعبيــن إلــى غرفــة مكتبــه 

للمناقشــة.

رغم أن الغرفة التي دخلناها كانت مكتظة بالكتب، إلا أنَّ ما لفت انتباهي 
الأغلفـة  بالكتـب ذات  رفـوف ممتلئـة  تراصـت عليـه  التـو كان حائطًـا  علـى 
الورقيـة الخفيفـة. وبينمـا كان المبشـر يسـير فـي اتجـاه ذلـك القسـم مـن 
مكتبتـه، أوضـح لنـا أن لديـه عـادة قديمـة أن يقـرأ كتابًـا مسـيحيًا كامـلًا كل 
يـوم. كان قـد تعلـم تقنيـات القـراءة السـريعة لتتماشـى مع مـا حباه الله به 
مـن عقـل فطيـن وذكاء حـاد. ومـن عناويـن الكتـب، أدركـت أنـه ليس مجرد 
مطالـع عـادي. إذ تمكنـت مـن التعـرف إلـى العديـد مـن الكتب الكلاسـيكية 

التـي تراصـت بإحـكام فـوق تلـك الرفـوف المزدحمة.

ــز فــي داخلــي جوعًــا  كنــا هــو وأنــا قــد خضنــا محادثــات عــدة، وأعتقــد أنــه ميَّ
. كمــا أدركــت فــي وقــت لاحــق أنــه كان مهتمًا بي بشــكلٍ  روحيًــا اجتذبــه إلــيَّ

خــاص، وســأظل مدينًــا لــه علــى هــذا الأمــر مــا حييــت.
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الإله الحقيقي

مــدّ يــده ليختــار كتابًــا مــن فــوق أحــد الرفــوف، ثــم اســتدار مقابلنــا، موجهًــا 
نظــره نحــوي بشــكل مباشــر. شــعرت مــن نظرتــه الدافئــة أنَّ علــيَّ أن أولــي 
اهتمامًــا خاصًــا بمــا كان علــى وشــك أن يقــول. كان رفاقــي مشــغولين 
بإيجــاد مقاعــد لأنفســهم لذلــك لــم أتفاجــأ عندمــا خاطبنــي قائــلًا: »تشــيب، 
هــل ســبق لــك أن قــرأت هــذا الكتــاب؟« قالهــا وهــو يمــد يــده إلــيَّ بالكتــاب 

مشــجعًا إيــاي علــى أخــذه.

لــم  أننــي  الغــلاف. فوجــدت  الكتــاب وألقيــت نظــرة علــى  التقطــت منــه 
أقــرأه مــن قبــل ولا حتــى ســمعت بــه، وكان علــيَّ أن أعتــرف للمبشّــر بذلــك. 
قابــل المبشــر اعترافــي بابتســامة، ثــم قــال: »إنــه أفضــل كتــاب قرأتــه علــى 
الإطــلاق«. نظــرت إلــى الكتــاب مــرة أخــرى، عازمًــا علــى تذكــر العنــوان واســم 
المؤلــف حتــى أتمكــن مــن قراءتــه عنــد عودتــي إلــى أميــركا. لكــن المبشــر 
لــم يكــن قــد أنهــى حديثــه بعــد، إذ اســتطرد: »لمــاذا لا تأخــذه وتقــرأه خــلال 

إقامتــك هنــا فــي هونــغ كونــغ؟ يمكنــك إعادتــه قبــل أن تغــادر.«

أثــارت شــخصية ذلــك المبشــر تحديًــا كبيــرًا فــي داخلــي ولا أســتطيع أن 
أصــف الأســباب المحــددة لذلــك. أردت أن أتعلــم مــا تعلّــم وأن أقــرأ مــا يقــرأ. 
لــم أكــن أعــرف وقتــذاك أن الكتــاب الــذي وضعــه بيــن يــديَّ ســوف يغيــر 

مجــرى حياتــي.

فــي وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم، بــدأت بقــراءة ذلــك الكتــاب الصغيــر لأبــدأ 
مــن خلالــه رحلــة لــم أنههــا حتــى الآن. وقبــل أن أغــادر هونــغ كونــغ، ســمح 
لــي صديقــي المبشــر بــأن أحتفــظ بــه كهديــة. أمســى ذلــك الكتــاب رفيقــي 

الدائــم فــي خــلال تلــك الأيــام. 

ــه الدائــم فــي حقيبــة اليــد  ــزال ذلــك الكتــاب يشــغل مكان فــي الواقــع، لا ي
الخاصــة بــي أينمــا ذهبــت.
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مقدمة

افتتح الكاتب بها الكتاب بجملة واحدة  كان لها أبلغ الأثر في حياتي:

 »إن مــا يخطــر ببالنــا عندمــا نفكــر فــي الله هــو أهــم 
شــيء فــي حياتنــا.« 

كان موضــوع الكتــاب هــو صفــات الله، فتــح المؤلــف عينــيّ علــى طرائــق 
جديــدة لرؤيــة إلــه الكتــاب المقــدس بشــكل لــم أفكــر فيــه ولا تخيلتــه قــط. 
ــق  وتقريبًــا علــى الفــور، وبــدأت صلواتــي تتغيــر علــى الفــور تقريبًــا مــع تعمُّ
إدراكــي مــدى عظمــة الله الإلــه الــذي أصلــي لــه وقوّتــه ومعرفتــه الكليــة. 
لقــد بــدأت مشــاكل البحــث عــن الــذات والصــراع مــع الشــعور بالذنــب تتبــدد 
كلمــا تأملــت أكثــر وبشــكل أعمــق فــي مغفــرة الله وعطفــه. وأصبــح إدراكي 
لجــلال الله وعظمتــه أكثــر وضوحًــا حينمــا أدركــت، بشــكل لــم أعِــه مــن قبل، 

ــا. أن رب كل الخليقــة يتــوق إلــى صداقتــي حقًّ

ـــيَّ فـــي رحلتـــي.  ـــى الانضمـــام إل ـــك إل ـــك هـــو دعـــوة ل ـــذي بيـــن يدي الكتـــاب ال
قـــد يبـــدو لبعـــض القُـــراء، أن محتـــوى هـــذه الصفحـــات مألـــوفٌ جـــدا. ســـيدرك 
بســـهولة أولئـــك الذيـــن قـــرأوا A. W. Tozer و  J. I.Packer وآخـــرون مثلهـــم 
أنســـب  أن  الإمـــكان  قـــدر  حاولـــت  لقـــد  لهـــم.  بالجميـــل  عرفانـــي  مـــدى 
كلماتهـــم )وآخريـــن غيرهـــم( إليهـــم كمـــا هـــي، كلمـــا اقتبســـتها. ولكـــن 
ـــوا  ـــن تناول ـــاب الكلاســـيكيين الذي ـــة فـــي الكُت ـــن لديهـــم معرف أولئـــك الذي
معـــدن الله الأخلاقـــيّ سيســـمعون أصـــداء أفكارهـــم ويلمســـون تأثـــري بهـــم 
فـــي كل صفحـــة. وأنـــا لا أزعـــم ولا حتـــى أســـعى إلـــى أن أُُحســـب معهـــم فـــي 

الفئـــة نفســـها كعلمـــاء.

ــم  ــتخدموا فكرهـ ــن اسـ ــرون ممـ ــل كثيـ ــكل مذهـ ــي بشـ ــرى حياتـ ــد أثـ  لقـ
ــي ــي وكلامـ ــارة فهمـ ــة لإنـ ــة بأمانـ ــم بالكتابـ ومواهبهـ
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يتناولــه  الــذي  الإطــار  محدوديــة  اللاهوتيــة  الخبــرة  ذوو  القــراء  ســيُلاحظ 
الكتــاب. فعندمــا يتعلــق الأمــر بمعــدن الله الأخلاقــيّ، ســيبلغ أي كتــاب 
لــم  الكتــاب  هــذا  فــإن  ولذلــك،  يســتنفد موضوعــه.  أن  حــدوده  أقصــى 
ــا.  ــا ومُلهمً يُكتــب بغــرض أن يكــون شــاملًا ومفصّــلًا بقــدر أن يكــون عمليً
وهدفــي هــو إشــراك القــارئ فــي الســعي طــول الحيــاة إلــى معرفــة الله 

واختبــاره. ورؤيتــه 

لــم يكــن لأيــة ممارســة روحيــة فــي حياتــي تأثيــر قــوي مثــل التأمــل والتمعّــن 
المســتمرين وتطبيــق انعــكاس صفــات الله علــى حياتــي اليوميــة. لقــد 
توقفــت مــرارًا وتكــرارًا، وتخبطــت كثيــرًا، وتقويــت كثيــرًا برجوعــي للتفكيــر 
فــي طبيعــة الله وهُويّتــه، بــدلًا مــن تخيلاتــي المعتــادة عنــه. وبمجــرد أن 
تبــدأ هــذه الرحلــة، ستكتشــف أن لله شــيئًا جديــدًا يظهــره لــك عــن نفســه 

كل يــوم.

إن ســؤل قلبــي وصلاتــي هــي أن تقــرأ هــذا الكتــاب، وأن يفعــل الله 
معــك مــا فعلــه معــي منــذ بــدأت دراســتي. أن يوســع عقلــك وقلبــك 

كــي تبــدأ برؤيــة الله كمــا يتــوق هــو إلــى أن يُــرى.

14
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الدراســة  مــن  الثانــي  عامــي  منتصــف  فــي 
الجامعيــة، انتقــل إلــى كليتنــا طالبــة مــن كليــة 
دينيــس. كنــت وقتهــا مســيحيًا  تُدعــى  أخــرى 
مؤمنًــا منــذ ثــلاث ســنوات وكنــت أنمــو روحيًــا. 
ورغبــت فــي أن أكــون أمينًــا قــدر الإمــكان مــع كل 
وكمؤمــن  للخدمــة.  أو  للتعلــم  تأتينــي  فرصــة 
متحمـــس، بـــدأت أخطـــو أولـــى خطـــوات القيـــادة فـــي الخدمـــة فـــي الجامعـــة. 
وفـــور قـــدوم دينيـــس، انخرطـــت بالخدمـــة والاجتماعـــات التـــي كنـــا نعقدهـــا. 
ــل أن يجتاحنـــي شـــعور  ــة، قبـ ــن ثانيـ ــا ثلاثيـ ــم يفـــت علـــى لقائـــي معهـ ولـ
كبيـــر  بشـــكل  مبهـــرة  وأفعالهـــا  مؤهلاتهـــا  كانـــت  فقـــد  بالتهديـــد، 

بالنســـبة إلـــي.

ولســبب مــا، كانــت ثقتــي فــي نفســي تتأثــر كثيــرًا فــي وجودهــا. لقــد بــدت 
دائمًــا واثقــة ومســيطرة علــى ظــروف حياتهــا كافــة. كنــت علــى يقيــن أنهــا 
ــدور فــي داخلــي.  ســتلاحظ علــى الفــور انعــدام الأمــان والصراعــات التــي ت
مــاذا لــو كنــت قــد تركــت لديهــا انطباعًــا ســيئًا؟ لقــد أردت أن أثيــر إعجابهــا 
إلــى درجــة أننــي توقفــت عــن التصــرف علــى طبيعتــي ، ما أصابني بالشــلل. 
لــم أرغــب فــي أن أبــدو أحمــق. كنــت أركــز بعصبيــة علــى كلماتــي حتــى 
ــه جهــل روحــي. وبطبيعــة الحــال،  ــى أن ــد يتــم تفســيره عل لا أتفــوه بمــا ق
ــم أكــن أقــول شــيئا علــى  ــان ل ــت النتيجــة هــي أننــي فــي أغلــب الأحي كان

ا للصداقــة. الإطــلاق. فلــم تكــن هــذة بدايــة واعــدة جــدًّ

تواضــع  فــي  تتألــق  وهــي  دينيــس  شــاهدت  تلــت،  التــي  الأشــهر  وفــي 
ونعمــة كلمــا تعمقــت معرفتهــا بالآخريــن فــي المدرســة. كانــت تمــارس 
القيــادة بمهــارة ومــن دون جهــد. كان مــن الطبيعــي أن تتولــى قيــادة 
ــا دائمًــا قبــل اتخــاذ  درس الكتــاب المقــدس للســيّدات، وكان رأيهــا مطلوبً

القــرارات المختلفــة فــي الخدمــة.

وفــي تلــك الأثنــاء، كنــت أتــوق طــوال الوقــت إلــى أن تعرفنــي علــى حقيقتي 
كــي نتمكــن مــن أن نصبــح صديقيــن. كان تفكيرنــا متماثــلًا فــي العديــد 

مــن الأمــور وكنــت أكــن لهــا احترامًــا كبيــرًا. 

يعتمد الأمر
على كيفـية
رؤيتك إليه
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ولكــن كلمــا ازداد انزلاقــي فــي منحنــى الشــعور بعــدم الأمــان ذاك، كلمــا 
ازدادت صعوبــة التصــرف علــى طبيعتــي. وكلمــا مــرّ الوقــت، ازداد شــعوري 
بالتهديــد. وأينمــا وُجِــدت دينيــس، كنــت أُصــاب بالشــلل. فمــا إن أرَهــا فــي 
درس الكتــاب المقــدس، أو اجتمــاع الفريــق، أو حتــى فــي الحــرم الجامعــي، 
حتــى أجــد نفســي فــي جهــاد شــاقٍّ فــي أنطــق بــأي شــيء يتعــدى الدردشــة 
الحديــث، كان  إذا تمكنــت مــن  العــام. وحتــى  الــذوق  الســطحية ولــزوم 
ــا مــن الآخــر   ــا. وبــدلًا مــن أن يقتــرب أحدن ــرًا ويبــدو غبيً حديثــي يخــرج متوت
ونصيــر صديقيــن، كنــا نــزداد بُعــدًا. كنــت متأكــدًا مــن أنَّ انطباعهــا عنــي 
يــزداد ســوءًا، وكنــت مقتنعًــا بــأن كل أمــر أقــوم بــه يؤكــد لهــا مدى فشــلي.

وعلــى مــدى ســنتين، كانــت علاقتــي ســطحية تمامًــا مــع تلــك الفتــاة رغــم 
أننــي كنــت أقدّرهــا كثيــرًا. ومــن ناحيــة خارجيــة، لــم يلاحــظ أحــد شــيئًا. كنــا 
ــرام.  كلانــا جــزءًا مــن قيــادة الفريــق، وكانــت أمــور الخدمــة تســير علــى مــا يُ
أمّــا فــي الداخــل، فقــد شــعرت دائمــا فــي أعماقــي بعــدم الأمــان. كنــت ذلــك 
الشــخص الــذي يــراه الآخــرون هادئًــا فــي الظاهــر، ولكننــي فــي الواقــع كنــت 
عصبيًــا وغيــر واثــق بنفســي. كنــت ســعيدًا لأنَّ دينيــس مســيحية مؤمنــة 
وناضجــة. لأنهــا لــو لــم تكــن كذلــك، لكانــت ســخرت منــي خلــف ظهــري مــع 

صديقاتهــا.

  الحجاب أُزيل

وأخيــرًا، فــي مســاء أحــد الأيــام أثنــاء عامنــا الأخيــر فــي الجامعــة،   
كانــت دينيــس فــي حاجــة إلــى توصيلــة إلــى بلــدة ويلينــغ، وهــي بلــدة 
علــى بعــد حوالــي ثلاثيــن دقيقــة مــن الحــرم الجامعــي. ســألتني بطريقتهــا 
إلــى هنــاك؟« نــي  تقلَّ أن  إمكانيــة  أيــة  »هــل هنــاك  المعتــادة:  المهذبــة 

جاوبتهــا مــن دون تفكيــر: »بالطبــع.« كنــت فــي العــادة أشــعر بالســعادة 
ــك بزميلــة مؤمنــة وجميلــة! ــى أي مــكان. فمــا بال لتوصيــل أي شــخص إل

ولكــن فــي اللحظــة التــي ركبنــا فيهــا ســيارتي الفولكــس فاجــن الخضــراء 
الصغيــرة، بــدأ الشــعور بعــدم الارتيــاح ينتابنــي مــرة أخــرى. لــم يكــن هنالــك 

مهــرب، والطريــق الملتــوي المتعــرج يبلــغ طولــه عــدة أميــال أمامنــا.
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كان الوضــع أســوأ مــن الخــروج فــي موعــد عاطفــي للمــرة الأولــى مع شــخص 
لــم تــره مــن قبــل. وشــعرت كمــا لــو أن ســيارتي الصغيــرة صــارت أصغــر 

كثيــرًا مــن المعتــاد.

ــى، ســاد صمــت محــرج. كنــت أبحــث باســتماتة  ــق العشــرة الأول فــي الدقائ
عــن جملــة مترابطــة لأنطــق بهــا بينمــا كانــت كفّــاي المتعرقتــان تقبضــان 
ــت دينيــس فــي الأغلــب تكافــح للتفكيــر  ــة القيــادة. كان بشــدة علــى عجل
الأبكــم  ذلــك  مــع  الحديــث  مبادلــة  مــن  تُمكنهــا  مشــتركة  أرضيــة  فــي 

الجالــس بجانبهــا. كانــت بــكل تأكيــد نادمــة علــى اختيارهــا للســائق.

وفي نهاية المطاف، قررت هي كسر الجليد فقالت: 

»تشيب، هل يمكنني أن أشاركك في أمر؟«

»بكل تأكيد.« شعرت بالراحة لأخذها زمام المبادرة.

العاميــن  خــلال  علاقتنــا  فــي  عائقًــا  ل  شــكَّ أنــه  أعتقــد  شــيء  »هنــاك 
» لماضييــن. ا

». يا للهول! فكرت في داخلي: » ستخبرني الآن عن رأيها فيَّ

اســـتطردت قائلـــة: » أتعلـــم؟ »لقـــد شـــاهدت كيـــف ينميـــك الله خـــلال هذيـــن 
ــؤولية  ــل المسـ ــا لتحمـ ــلًا تمامًـ ــد أصبحـــت مؤهـ ــن. لقـ ــن المنصرميـ العاميـ
فـــي خدمـــة الشـــباب. وفـــي الحقيقـــة، لا أعـــرف إن كان شـــيء مثـــل هـــذا قـــد 
ــت  ــرة التقيـ ــي أول مـ ــي فـ ــو أننـ ــدث هـ ــا حـ ــن مـ ــل، ولكـ ــن قبـ ــك مـ ــدث لـ حـ
ـــدًا كبيـــرًا بالنســـبة إلـــي.« لـــم أســـتطع أن  بـــك، شـــعرت بأنـــك تُشـــكل تهدي

أصـــدق كلماتهـــا.

أضافــت: »وأخشــى أننــي غالبًــا مــا شــعرت بعــدم الراحــة فــي حضــورك، حتــى 
إننــي لــم أســتطع أن أكــون علــى طبيعتــي. والآن بعــد أن انتهــى عامنــا 
الأخيــر، أشــعر نوعًــا مــا بالحــزن بســبب ذلــك. ولكننــي أردت أيضًــا أن أتحــدث 
عــن الأمــر بصراحــة.« لــو لــم نكــن علــى طريــق مســتقيم وقتهــا، لكنــت قــد 

انحرفــت وخرجــت عــن الطريــق.
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صُدمــت فــي البدايــة، ثــم انفجــرت ضاحــكًا: »أتعنيــن أنــه أنــت مــن كان 
يشــعر بالتهديــد بســببي أنــا؟« قلتهــا بصــوت كالعــواء: »أنــا هــو مــن 
كانــت  أقــول شــيئا،  أن  أحــاول  مــرة كنــت  ففــي كل   » بالتهديــد!  شــعر 
الكلمــات تخــرج بشــكل خطــأ«. ضحكنــا كثيــرًا، ومنــذ ذلــك اليــوم أصبحــت 

أنــا ودينيــس صديقيــن مقربيــن.

لــن أنســى أبــدا كيــف شــكلت افتراضاتــي ومفاهيمــي الخطــأ حــول دينيس 
حاجــزا فــي طريــق علاقتنــا. وكيــف عطلــت نظرتنــا غيــر الدقيقــة أحدنــا إلــى 
الآخــر نمــو صداقتنا.تعطلــت الصداقــة والتشــجيع اللــذان كان يمكــن أن 
نتقاســمه فــي خــلال هذيــن العاميــن وذلــك بســبب التصــور المشــوه الــذي 

كونتــه عنهــا، والتصــور المشــوه الــذي كونتــه هــي عنــي.

  صورة أوضح

للــدرس الــذي تعلمتــه مــع دينيــس لــه تطبيــق إلهــي. فالطريقــة التــي تــرى 
بهــا الله تُشــكل علاقاتــك كلهــا معــه. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الفكــرة التــي 
تعتقــد أن الله يحملهــا عنــك تُحــدّد مــدى القــرب الــذي ســتبلغه منــه. وقــد 
كــون الكثيــرون منــا صــورة عــن الله مــن خــلال الانطباعــات التــي التقطناهــا 
طــوال حياتنــا. تؤثــر عائلاتنــا ومعلمونــا وأصدقاؤنــا الكنائــس فــي صورتنــا 
الثقافــة  وترســل  وعــي.  دون  مــن  أم  بوعــي  هــذا  أكان  ســواء  الله  عــن 

المحيطــة بنــا باســتمرار رســائل حــول كيفيــة رؤيتنــا إلــى الله. 

وقــد تأثرنــا بهــا جميعًــا، وربمــا تحمــل صــورة مشــوهة عــن الله. فــإذا رأينــاه 
كقــاض منتقــم، سنشــعر دائمــا بالذنــب. وإذا رأينــاه كأب غيــر مبــال، لــن 
نصــدق بســهولة أنــه يحبنــا. وإذا كنــا نعتقــد أنــه مثلنــا تمامًــا، سنتســاهل 

مــع خطايانــا. 

ولكــن هــل هــذه الأفــكار دقيقــة؟ ومــاذا لــو لــم تكــن صحيحــة علــى الإطلاق؟ 
مــن المؤكــد أن  المفاهيــم المغلوطــة عــن الله يمكــن أن تخلــق حاجــزًا فــي 

علاقتــك به.
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وفــي الوقــت نفســه، فقــد تحــرم نفســك مــن أن تــدرك حجــم الصداقــة 
والحــب والتشــجيع الــذي يمكنــك أن تتشــاركه مــع أبيــك الســماوي بســبب 

ــه. افتراضــات خطــأ عن

الطريقة التي ترى بها الله تُشكل علاقاتك كلها معه.

بالإضافــة إلــى ذلــك، الفكــرة التــي تعتقــد أنهــا لــدى الله عنــك 
تُحــدد مــدى القــرب الــذي ســتبلغه منــه.

تنطبــق هــذه الديناميكيــة علــى كل علاقــة فــي حياتــك. تتشــكل علاقاتنــا
مــن خــلال تصوراتنــا بعضنــا عــن بعــض. 
والطريقــة التــي تــرى بهــا الشــخص الآخــر 
عــن  هــذا  ويصحــح  الفــرس،  مربــط  هــي 
فــإن  وهكــذا  أيضــً.  إليــك  الآخــر  نظــرة 
تعاملنــا  كيفيــة  فــي  إذًا  تؤثــر  تصوراتنــا 
بعضنــا مــع بعض. كنت أعتقــد أنَّ دينيس 
أقــل  أننــي  اعتقــدت  تســتلطفني.  لــم 
منهــا. ولــم تُشــكل حقيقــة أنهــا كانــت 
تقدرنــي كثيــرًا أدنــى فــرق لأننــي افترضــت 
أنهــا لــم تقدّرنــي. كنــت قــد وصلــت إلــى 
اقتنــاع وتصميــم: فلأننــي لــم أُعجِبهــا، لــم 
أحــاول التعــرف إليهــا. كنــت أتصــرف وفقًــا 
فــيَّ  ورأيهــا  عنهــا  الخاصــة  لافتراضاتــي 

حســب ظنــي بــدلاً مــن الحقيقــة.
لذلك، اسمح لي بأن أسألك أهم أسئلة في الحياة:

· كيف ترى الله؟	

· كيف تظن أنه يراك؟	

· كيف تؤثر هذه التصورات في علاقتك به؟	

فالطريقة التي 
ترى بها الله تُشكل 
علاقاتك كلها 

معه. بالإضافة إلى 
ذلك، الفكرة التي 
تعتقد أنها لدى 
الله عنك تُحدّد 
مدى القرب الذي 

ستبلغه منه. 
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ــك  فكّــر فــي الأمــر. لقــد خلقــك للقــرب والحــب والصداقــة. فهــل تختبــر ذل
فــي حياتــك؟ إن الغــرض مــن كلمتــه فــي الكتــاب المقــدس هــو الكشــف 
الغــرض مــن الصــلاة فهــو  لــك، وأمــا  أفــكاره العميقــة والشــخصية  عــن 
الكشــف عــن أفــكارك العميقــة والشــخصية لــه. فهــل تتمتــع بهــذا النــوع 

مــن الحميميــة؟

ــأي أمــر علــى نحــو صحيــح؟  ــدًا أن تقــوم ب  هــل تشــعر بأنــك لا تســتطيع أب
هــل تظــن أن الله قــاس أو فــي انتظــار وقوعــك فــي الخطيئــة حتــى يتمكــن 
مــن تأديبــك؟ هــل تواجــه دائمًــا صعوبــة فــي الصــلاة؟ هــل تبــدو فكــرة أنــك 
محــور ســعادته غريبــة بالنســبة إليــك؟ هــل تعيــش معظــم حياتــك فــي 
الخــوف؟ هــل تجاهــد بصعوبــة ســرًا لتســلك فــي طاعتــه لأنــك تعتقــد أنــك 
قــد تفــوت علــى نفســك متــع الحيــاة إذا عشــت مكرسًــا لــه بالكامــل؟ إن مــن 
شــأن الإجابــة علــى هــذه الأســئلة أن تخبــرك الكثيــر عــن التصــورات الخاصــة 

بــك عــن الله.

  الاشتياق إلى الله

إذا كان هنــاك شــيء واحــد تعلمتــه عــن النــاس، فهــو حقيقــة أننــا جميعــا 
نتــوق إلــى ذلــك الشــبع الــذي يأتــي مــن العلاقــة الوثيقــة الحميمــة بــالله. 
ــة، فقامــوا بإخــراج الله مــن  قــد يكــون بعضنــا قــد خُدعــوا بفلســفات كاذب
حياتهــم، أو ألْهتهــم أشــياء أخــرى. لكــن الله خلــق فــي أعمــاق كل منــا رغبــة 

فطريــة فــي علاقــة عميقــة وذات معنــى بــه.

فكــر فــي تلــك الرغبــة بعــض الوقــت. حــاول أن تســتمع إليهــا. هــل تتحــدث 
إليــك الآن؟ هــل يمكنــك ســماعها وهــي تصــرخ فــي داخلــك؟ ربمــا اعتــدت 
أن تفكــر فــي الله باعتبــار أنــه بعيــد، أو مُراقِــب لا تربطــك بــه علاقة شــخصية، 
وأنــه أكثــر انشــغالا مــن أن يهتــم بأمــرك. رغــم تلــك الرغبــة فــي داخلــك، لا 

يــزال يبــدو دائمًــا بعيــدًا عــن أن تصــل إليــه. 
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حــاول أن تنســى تلــك الأفــكار للحظــات. هــل يمكنــك فــي الوقــت الحالــي أن 
تضــع جانبًــا تلــك المشــاعر التــي تخبــرك أنــك لســت صالحًــا بمــا فيــه الكفايــة 
ليقبلــك؟ أو أنــه غيــر عــادل؟ أو أنــه لا يهتــم؟ قــد يكــون ذلــك صعبًــا للغايــة 
إذا كانــت تلــك المشــاعر متأصلــة بعمــق فيــك، ولكــن اطلــب مــن الله أن 

يســاعدك، ثــم ابــذل كل مــا بوســعك للتخلــص مــن تلــك الأفــكار.

والآن تخيــل كل تلــك التصــورات الخطــأ وهــي تنكســر، وأنــك تختبــر بشــكل 
مــا القبــول الكامــل والحميميــة العميقــة مــع أبيــك الســماوي... إلــه الكــون... 
ذاك الــذي خلقــك ويجــد مســرته بــك. مــاذا لــو ذاب كل الأذى الــذي شــعرت 
بــه مــن الآخريــن فــي حبــه الصافــي؟ مــاذا لــو تمكنــت مــن عكــس تأثيــر كل 
خيبــات الأمــل التــي مــررت بهــا مــن خــلال الراحــة الكاملــة التــي يجلبهــا الله؟ 
مــاذا لــو توقفــت عــن النظــر إلــى الله مــن خــلال كل تشــوهات الحيــاة والبــدء 
بــدلًا مــن ذلــك فــي النظــر إلــى الحيــاة مــن خلالــه هــو؟ هــل يمكنــك تصــور 

نفســك فــي علاقــة مثاليــة بــالله كتلــك؟

ــا لا تشـــعر  ــة تعيـــش فـــي أعماقـــك الآن. ربمـ ــذه الرغبـ ــدّق أن هـ ــا لا تصـ ربمـ
بهـــا بقـــوة فـــي هـــذه اللحظـــة، ولكنهـــا هنـــاك، ربمـــا فـــي الذاكـــرة الباهتـــة، 
ولكـــن الشـــوق يظـــل موجـــودًا. ربمـــا تكـــون قـــد تعلمـــت أن تحـــوّل مســـار 
تلـــك الرغبـــة فـــي اتجـــاه أشـــياء أخـــرى علـــى مـــر الســـنين، ولكـــن لا يمكنـــك 
محوهـــا تمامًـــا. هـــذا هـــو المفتـــاح لمعرفـــة الهـــدف مـــن تلـــك الحيـــاة التـــي 
تبـــدو ســـاحقة فـــي بعـــض الأيـــام، وبـــلا معنـــى علـــى الإطـــلاق فـــي أيـــام أخـــرى.

فـــي الصفحـــات التاليـــة، آمـــل أن تبـــدأ فـــي الشـــعور بـــأن نـــار تلـــك الرغبـــة قـــد 
ــت  ــى. وإذا كنـ ــرة الأولـ ــا للمـ ــنتها، ربمـ ــت ألسـ ــد، وارتفعـ ــن جديـ ــت مـ أُضرمـ
مثـــل أشـــخاص كثيريـــن، بمـــن فيهـــم أنـــا، فـــإن المفاهيـــم الخطـــأ عـــن الله 
ـــد هـــو أن  ـــه كمـــا هـــو حقـــا، وكمـــا يري شـــكلت حاجـــزًا يمنعهـــم مـــن معرفت

ـــرى. يُ

لقــد شــعرت فــي أعماقــي أنــه مــن المفتــرض أن نكــون ودينيــس صديقيــن 
رائعيــن. لقــد كانــت شــخصيتانا متناغمتيــن فــي أمــور كثيــرة. لقــد كانــت 

طريقــة حياتهــا تمثــل نــوع الشــخص الــذي أردت أن أكــون عليــه. 
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ــا مــن التواصــل، والكثيــر ممــا كان  كان يمكــن أن نكســب الكثيــر لــو تمكنَّ
يمكــن الاســتمتاع بــه لــو كنــت قــد وضعــت مفاهيمــي الخطــأ عنهــا جانبًــا. 
لقــد كانــت تنتظرنــا صداقــة أصيلــة عميقــة تفــوق بكثيــر ســوء فهمنــا 
المشــترك. وينطبــق المفهــوم نفســه علــى فهمنــا لله، ولكــن هنــاك أكثــر 

مــن ذلــك بكثيــر علــى المحــك.

  لحظة إضافية من الصدق

قبــل ســنوات عــدّة، تعلمــت درسًــا آخــر لا يُنســى عــن الطريقــة التــي تمنعنــا 
بهــا مفاهيمنــا الخطــأ عــن الله مــن جنــي فوائــد معرفتــه بحــق. كانــت 
كنيســتنا فــي ســانتا كــروز، كاليفورنيــا، تشــهد توســعًا هائــلًا. وكمــا هــو 
الحــال مــع أيــة مؤسســة متناميــة، كانــت المتاعــب تتزايــد. كان الإقبــال علــى 
ــذي تســتوعبه الكنيســة. وقــد  ــرب يفــوق الحــد الأقصــى ال ســماع كلمــة ال

اســتنفدنا مواردنــا حتــى وصلــت إلــى نقطــة الانهيــار. 

وكان الضغــط لإيجــاد الحلــول ســاحقًا. شــعرت وكأننــي أغــرق تحــت كــم 
الاجتماعــات المنعقــدة لبحــث إمكانيــة توفيــر مبــانٍ جديــدة وأعمــال إدارة 
الكنيســة يومًــا بعــد يــوم، وإعــداد العظــات للحشــود المتزايــدة باســتمرار 
فــي نهايــة الأســبوع. وكانــت الأنشــطة خــلال الأســبوع غيــر واضحــة المعالــم. 
وإذا أردت الصــدق، كنــت أتصــارع مــع الاكتئــاب كلمــا شــعرت بتزايد المطالب 
والضغــوط المترتبــة علــى نمــو الكنيســة. كنــت أبــدو فــي العلــن متحمسًــا 

وناجحًــا، ولكــن داخليًــا كنــت أواجــه الكثيــر مــن لحظــات اليــأس.

وكأن ذلــك لــم يكــن كافيًــا، فقــد تأخــرت خطــط البنــاء لدينا بســبب قوانين 
المدينــة والتحديــات الماليــة. لقــد بــدت الأمــور وكأن أخطــاءً عديــدة تحــدث 

وراء الكواليــس مــن مَواطــن خلــل صغيــرة إلــى عقبــات ضخمــة.

لــم  ولكننــي  المشــاكل،  بحجــم  درايــة  علــى  الخُــدام  يكــن معظــم  لــم 
أســتطع أن أتجنــب التفكيــر فــي أن الله كان يُفتــرض بــه التعامــل مــع كل 

هــذه الظــروف الصعبــة فقــط لــو قمــت أنــا بالأمــور بطريقــة أفضــل.
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اعتقــدت أن عــبء إدارة الكنيســة قــد وُضــع بأكملــه علــى كاهلــي وافترضت 
أن المشــاكل كانــت نتيجــة لأخطــاء ارتكبتهــا أو بســبب نقــاط ضعــف فــي 

أســلوب قيادتــي.

حينــذاك كنــت »أعــرف« الكثيــر ممــا ســتقرأه فــي هــذا الكتــاب. كنــت أصــدق 
التأثيــر  اختبــرت  حتــى  وربمــا  الله.  عــن  الواضحــة  الأفــكار  بعــض  وأفهــم 
الروحــي لهــذه المبــادئ فــي حياتــي. ولكــن الفــرق واضــح بيــن فهــم صفــات 
الله عقلانيًــا والســماح لهــا بــأن تؤثــر فــي طريقــة حياتــك. يجــب علينــا أن 

نعــي تلــك الحقيقــة بشــكل كافٍ ووافٍ.

كُنت كغيري لا أزال »قيد الإنشاء«، ولم يكن الله قد انتهى مني بعد )ولم 
ينتـه حتـى الآن(. إذ مـا زالـت لـديَّ بعـض المفاهيـم الخطـأ عنـه والتـي تحتاج 
إلـى توضيـح. كانـت الظـروف التـي أمـر بهـا، تمامًـا كظروفـك أنـت، فرصـة 
ا  أخـرى ليعلمنـي الله فيهـا درسًـا أعمـق عـن نفسـه. ويبـدو هـذا واضحـا جـدَّ
الآن، ولكـن بينمـا كنـت أمـر بذلـك الموقف، بدت الأمور مُحبِطة واسـتنفدت 

قـواي المعنويـة بالشـك وعدم الاسـتقرار.

جلســت ذات يوم وحيدًا في مكتبي مع شــعور ســاحق بأن كل شــيء كان 
يعتمــد علــيَّ وحــدي. لقــد اُســتنفِدت عزيمتــي وثُبطــت، وتســاءلت بصراحــة 
عمــا إذا كان بإمكانــي الاســتمرار. وبينمــا كنــت أصــرخ إلــى الله ليغيثنــي، 
، وإذا بهديــة مــن دون اســم وُضعــت علــى مكتبــي مــن أحــد أعضــاء  التفــتُّ
الكنيســة. كانــت الهديــة عبــارة عــن لوحــة داخــل إطــار تحتــوي علــى النــص 
مــن صفنيــا 3: 17، وهــي واحــدة مــن الآيــات الغامضــة إلــى حــد مــا فــي العهــد 
القديــم. ومــن خــلال دموعــي، قــرأت الكلمــات وشــعرت بصــوت الله يتحــدث 

إلــيَّ مباشــرة.

بُّ إِلَهُكِ فِي وَسَطِكِ الرَّ

صُ.يَبْتَهِجُ بِكِ  ارٌ يُخَلِّ جَبَّ

تِهِ. فَرَحاً. يَسْكُتُ فِي مَحَبَّ

مٍ يَبْتَهِجُ بِكِ بِتَرَنُّ
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بـدا الله فجـأة وكأنـه حقًـا فـي الغرفـة معـي. لقد شـعرت بقوتـه، وأيقنت أنه 
بإمكانـه أن يأتـي بحـل كامـل للأمـور التـي كانـت تضغـط علـيّ. وأفضـل مـا 
فـي الأمـر هـو أننـي تمكنـت مـن أن أشـعر بالبهجـة والسـعادة التـي يجدها 

، بغـض النظـر عـن أدائـي فـي الموقـف الـذي كنـت أمـر بـه. الله فـيَّ

لقــد امتــدت يــده عبــر نواحــي قصــوري وجهودي غيــر الكافيــة واحتضنتني. 
اســتطعت ان أتصــوره فــي ذهنــي مبتهجًــا يتغنــى، مثــل أُمٍّ لا تصــدق 
أنهــا أصبحــت أمًــا. وبطريقــة مــا، كلمــا ازداد إدراكــي لبهجــة قلــب الــرب بــي، 
كلمــا بــدت الأعمــال التــي كنــت أقــوم بهــا والصعوبــات التــي أواجههــا أقــل 
أهميــة. قــد رفــع الله الحِمــل عــن كتفــي، وابتســمت بــلا خجــل عندمــا أدركــت 

أنــه لــم يكــن مــن المفتــرض أن أحملــه فــي المقــام الأول.

قبــل  الله  عــن  أفــكاري  أن  أدرك  الــوراء،  إلــى  بذاكرتــي  أعــود  عندمــا  الآن 
الإيمــان كانــت لا تــزال فــي داخلــي. كنــت أرى الله كشــخص يــوزّع المكافــآت 
للصالحيــن ويســحق أولئــك الطالحيــن بالتأديــب. ولذلــك، كلمــا كانــت الأمور 

لا تســير علــى مــا يــرام، افترضــت أننــي قمــت بشــيء خطــأ.

ــرة.  ــى شــخص مندفــع بصــورة كبي حوّلتنــي مفاهيمــي الخطــأ عــن الله إل
عشــت فــي صــراع مــع إدمــان العمــل طــوال العقــد الأول مــن خدمتــي. 
دائمًــا مــا يجــد المدفوعــون بحــب الإنجــاز فــي داخلهــم اعتقــادًا راســخًا أنَّ 
مــا يقومــون بــه هــو مــا يحــدد هويتهــم. بينمــا كانــت هــذه الآيــات تغســل 
قلبــي وروحــي، اســتخدم روح الله كلماتــه ليقــوم بإعــادة تقويــم نظرتــي 
إليــه كــي يفصــل بيــن أدائــي وهويتــي. أيقنــت فجــأة، وكأن مصباحًــا أضــاء 
داخــل رأســي، أن حــب الله وابتهاجــه بــي لا علاقــة لــه علــى الإطــلاق بأدائــي 

أو بمــا أقــوم بــه.

بــدأت حقبــة جديــدة فــي علاقتــي بالمســيح. أدركــت فــي تلــك اللحظــة 
ــه يُســر بــي فعــلًا. صــرت قــادرًا  بطريقــة جديــدة أن الله موجــود بجانبــي وأنَّ
للمــرة الأولــى بعــد وقــت طويــل علــى الفصــل بيــن أدائــي وبيــن فكــرة الــرب 
ا لأفعــل مــا يمكننــي فعلــه ولأثــق فيــه ببســاطة بخصــوص  عنــي. صــرت حــرًّ

كلّ الأمــور المتبقيــة. 
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بــدأ كل شــيء بذلــك التغييــر العجيــب فــي نظرتــي لله وأزالــت كلمتــه تلــك 
مات الروحيــة التــي شــكلت حاجــزًا أمــام رؤيتــي إليــه. المســلَّ

فــي  تغــوص  نفســي  تركــت  ذلــك،  تلــت  التــي  والأشــهر  الأســابيع  وفــي 
عمــق تلــك الصــورة الجديــدة لله. استكشــفت المقاطــع التــي تصــف الآب 
الســماوي فــي الكتــاب المقــدس مقطعًــا تلــو الآخــر. أدركــت أن الآب يحبنــي 
ــت  ــي مهمــا كان ــكل تفاصيــل حيات ــا ب ــا عميقً ــل يهتــم اهتمامً فحســب، ب
بســيطة أيضًــا. وهــو يراقــب ذهابــي وإيابــي باهتمــام كبيــر. ربمــا لا يتدخــل 
دائمــا بالطريقــة التــي أريــده أن يتدخــل بهــا، ولكنــه دائمــا حاضــر ومشــارك 

فــي الأحــداث.

حــدث شــيء غريــب كنتيجــة لتلــك التجربــة. وجــدت أننــي كلمــا تعلمــت 
أكثــر عــن حقيقــة الله، شــعرت أن علاقتنــا صــارت أقــوى. كان ســبب ذلــك 
هــو أننــي أزحــت الغطــاء الــذي كان يخبّــئ مفاهيمــي الخطــأ واكتشــفت 
ــا. لقــد رأيــت لمحــات مُشــبِعة مــن شــخصية الله لدرجــة  مــن يكــون الله حقً

ــد.  ــم مــن أجــل المزي ــة عطــش دائ أبقتنــي فــي حال

اكتشــفت أيضًــا كــم هــو ســهل أن أقــع فــي فــخ الانــزلاق إلــى المفاهيــم 
الخطــأ القديمــة، فهــي راســخة بعمــق فــي أنمــاط التفكيــر. قــد نخــرج مــن 
هــذه الفخــاخ بمســاعدة الله. لكــن إذا لــم ننتبــه إلــى خطواتنــا، يمكــن 
أن نقــع فيهــا بســهولة مــرة أخــرى. عندمــا يحــدث ذلــك، عــادة مــا يكــون 
الســبب هــو أننــا نســينا شــيئًا مــا عــن شــخصية الله، أو ربمــا نكتشــف أننــا 

ــك الشــيء بعــد. ــم نتعلــم ذل ل

بــدأت صداقتــي مــع دينيــس فــي النمــو عندمــا اكتشــف أحدنــا حقيقــة 
الآخــر. مــا الــذي يمكــن أن يحــدث إذا قمــت بتطبيــق نفــس تلــك الديناميكية 
علــى علاقتــك بــالله؟ لديــك رغبــة داخلــك فــي أن تعرفــه بشــكل أعمــق. هــل 
يمكنــك أن تتخيــل ذلــك الإلــه الــذي يعرفــك بشــكل وثيــق ويحبــك بشــكل 
ــذي  ــر ال ــك علــى الفهــم؟ هــل يمكنــك أن تتخيــل حجــم التأثي يفــوق قدرت

ســيحدثه ذلــك التحــول فــي حياتــك؟
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  تغيير الإدراك

ــي صــورة الله  ريــد أن أســاعدك مــن خــلال فصــول هــذا الكتــاب علــى أن تُنمِّ
داخلــك كمــا يتــوق هــو لأن تــراه. لقــد اســتغرقه الأمــر آلاف الســنين، وأوحَــى 
بمئــات الصفحــات فــي الكتــاب المقــدس، وخــاض تجربــة التجســد المؤلمــة 
ــه يهتــم بمــا  ليتمكــن مــن رســم صــورة دقيقــة عــن نفســه. مــن الواضــح أنَّ
نفكــر بــه. إنــه يريــد منــا أن نــراه بوضــوح وأن نتعــرّف إلــى ســماته المذهلــة 

واحــدة تلــو الأخــرى.

ســنقوم بتحليــل تلــك المفاهيــم الخطــأ الشــائعة عــن الله، والتــي تجعلنــا 
نمتنــع عــن الاقتــراب إليــه فــي الوقــت الــذي يتــوق فيــه إلــى ذلــك. وســتتاح 
لديــك العديــد مــن الفــرص لتتمكــن مــن تحديــد المفاهيــم الخطــأ الخاصــة 
ــا إياهــا الله عــن نفســه.  بــك، واســتبدالها بالصــورة الحقيقيــة التــي أعطان
ولكنــي أريــد أن آخُــذك إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد العلــم بصفــات الله 
لأقــدم لــك الأدوات التــي يمكنــك اســتخدامها لتطبيــق تلــك الصفــات علــى 

حياتــك اليوميــة. 

فالوصــول إلــى اســتنتاج عقلانــي أن الله صالــح هــو شــيء والســماح لهــذه 
الحقيقــة بــأن تؤثــر فــي طريقــة اتخاذنــا للقــرارات واســتثمارنا فــي العلاقــات 
ــا.  ــى المســتقبل هــو شــيء مختلــف تمامً ــع إل وتفســيرنا للأحــداث والتطل
ــات فــي حــد ذاتهــا.  فلــدي كل واحــدة مــن ســمات الله لديهــا تلــك الإمكان
كان لــديَّ فرصــة مثيــرة وشــائقة لرؤيــة الله وهو يغير قلبــي وروحي وعقلي 
بينمــا طبّقــت علــى حياتــي تدريجيًــا حقيقــة طبيعتــه وهويتــه الحقيقيــة. 
فــإذا كنــت مســتعداً للانضمــام إلــيّ فــي هــذه الرحلــة، فإنــي أعــدك بــأن 
أشــاركك الــدروس التــي تعلمتهــا والأخطــاء التــي وقعــت فيهــا والمعونــة 

التــي اكتشــفتها فــي مســيري مــع الله. إنهــا بدايــة لمغامــرة رائعــة!

لقــد حــان الوقــت لمحــو تلــك الصــورة المشــوهة عــن الله. دعــه يكشــف لــك 
النقــاب عــن صــورة رائعــة لنفســه. وســتغيرك رؤيــة الله كمــا يتــوق إلــى أن 

تــراه إلــى الأبــد.
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ــم أكــن متأكــداً  كنــت أشــعر بالإحبــاط ولكنــي ل
مــن الســبب. كنــت قــد علّمــت كلمــة الله لأكثــر 
مــن عشــرين عــا مًــا فــي الجامعــات والمــدارس 
ــم أواجــه تلــك المشــكلة  والكنائــس المحليــة ول

مــن قبــل. لقــد بــدت أفــكاري مشوشــة.

كانـت الأفـكار تتدفـق فـي الماضـي فـي رأسـي مـن دون عنـاء. كنـت أتمكـن 
دائً ما من إيصال الحق المذكور في كلمة الله إلى الجمع الذي أتحدث إليه، 
ولكـن شـيئًا مـا قـد تغيـر. لـم تعـد الأفـكار تأتينـي. وكثىً را مـا اضطرت إلى 
التوقـف وإعـادة قـراءة ملاحظاتـي فـي صمـت كـي أتمكـن مـن العـودة إلـى 
سـياق العظـة. لـم يكـن الغـرض مـن التوقـف المتكـرر إعطـاء المسـتمعين 
الفرصـة للتفكيـر فـي مـا قلتـه، بـل كان لأمنـح نفسـي فرصـة للنظـر فـي 

ملاحظاتـي مـن أجـل الوصـول إلـى النقطـة التالية.

ربمــا لا يبــدو ذلــك مشــكلة كبيــرة بالنســبة لمعظــم الناس، لكنه بالنســبة 
لأولئــك الذيــن يمارســون الوعــظ مثلــي كان ذلــك مثــل التحليــق بطائــرة من 
دون ُ معدات.هــل فقــدت موهبتــي؟ هــل هنــاك خطيئــة مــا فــي حياتــي؟ 
هــل كنــت فــي المراحــل الأولــى مــن مــرض عقلــي؟ فكــرت فــي داخلــي فــي 

كل هــذه الاحتمــالات، إضافــة إلــى احتمــالات أخــرى أقــل منطقيــة.

بعـد بضعـة أشـهر، كنـت أعـظ عـن فقـرة محوريـة جـدًا، وكنـت أقتبـس مـن 
أحـد كتـب التفسـير القديمـة والتـي كُتبـت بحـروف طباعـة صغيـرة جـدًا. 
أخـذت نظـارات القـراءة معـي إلـى المنبـر حتـى أتمكـن مـن القـراءة من ذلك 
الكتـاب القديـم. و بعـد قـراءة المقطع، وقعت عينـاي على دفتر ملاحظاتي 
من دون قصد. ولدهشـتي الشـديدة أدركت أن مشـكلتي بسـيطة، وهي 
أننـي لـم أكـن أرى مذكراتـي الخاصـة بوضـوح. لـم تكـن لـدي أيـة فكـرة عـن 
مـدى تشـوش رؤيتـي حتـى رأيـت بوضـوح مـن خـلال نظـارات القـراءة. ورغـم 
كانـت  بوضـوح.  أرى  أكـن  لـم  أننـي  إلا  قريبـة،  مـن مسـافة  أقـرأ  أنـي كنـت 
الطاقـة المطلوبـة مـن أجـل التركيـز فـي دفتـر الملاحظـات ثـم التركيـز فـي 
وجـوه الجمـع تتسـبب فـي شـلّ عقلـي. كان عقلـي مشـغولًا فـي محاولـة 

الرؤيـة بـدلًا مـن التفكيـر.

رؤية الله 
بوضوح
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والغريــب فــي الأمــر هــو أننــي لــم أكــن علــى علــم بذلــك علــى الإطــلاق. لقــد 
أصبحــت رؤيتــي مشــوهة بشــكل تدرُّجــي غيــر محســوس. أثــرت الرؤيــة 
الســيئة ســلبًا فــي دعوتــي، وأضلتنــي فــي متاهــات مــن الخــوف والقلــق 

أخجــل مــن الاعتــراف بهــا.

هـذا هـو بالضبـط مـا يحـدث لنـا جميعًا فـي رؤيتنا إلى الله. فمن شـأن عدم 
رؤيتنـا إليـه بوضـوح أن يشـوه ذلـك كل النواحِـي الأخـرى فـي حياتنـا. لذلـك، 
تخوضهـا  أن  ينبغـي  رحلـة  مقدسـة،  رحلـة  فـي  الذهـاب  إلـى  الآن  أدعـوك 

بعنايـة ووقـار بالغيـن، رحلـة ينبغـي أن تبدأهـا بحـذر شـديد.

كــن حــذرًا، فأنــت علــى وشــك الدخــول إلــى الأرض المقدســة. إنــك مدعــو إلــى 
أن تســير عليهــا، ولكــن افعــل ذلــك بحــرص. والتمعــن فــي دراســة معــدن 
الله الأخلاقــي نفســه هــو الســعي الأســمى والأهــم فــي حياتــك. والمكافــآت 
كبيــرة، لكــن المخاطــر حقيقيــة. فأنــت لســت ذاهبًــا إلــى حيــث لــم يذهــب 
أحــد مــن قبــل، بــل إلــى مــكان أفضــل بكثيــر، إلــى المــكان الــذي قُصِــد لــك 

أن تكتشــفه فــي الأصــل.

إذا تُركنــا لأنفســنا نحــن البشــر، نتعثــر غالبًــا فــي ثلاثــة أخطــاء فادحــة بينمــا 
نتعلــم التفكيــر الدقيــق بشــأن الله:

• نميل إلى افتراض أن الله هو تماما مثلنا.

ــة للقيــاس  ــى التقليــل منــه ووضعــه ضمــن شــروط قابل • نميــل إل
ويمكــن الســيطرة عليهــا.

• نميــل إلــى التغاضــي عــن الطــرق الواضحــة والكبيــرة التــي كشــف 
لنــا الله مــن خلالهــا عــن ذاتــه.

والآن فـي هـذه اللحظـات المقدسـة، وبينمـا نتحـرك لنتقابـل مـع معدن الله 
الأخلاقي، أثق بأن الكلمات التالية لــA.W Tozer  سوف ترن باستمرار في آذاننا:

»مــا يخطــر ببالنــا عندمــا نفكــر فــي الله هــو الشــيء الأكثــر أهميــة 
بالنســبة إلينــا.«
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فوق  ارتقى  أن  شعب  لأي  يسبق  لم  أنه  يُظهر  البشرية  تاريخ  أن  ح  يرجَّ
بشكل  للإنسان  الروحي  التاريخ  يثبت  مماثلة،  وبطريقة  دينه.  مستوى 

كبير أنه لا يُمكن لأي دين أن يرتقي فوق الفكرة التي يقدمها عن الله.

خطيــر  أمــر  فهــو  ببــطء.  الســابقة  العبــارة  قــراءة  تعيــد  أن  منــك  أرجــو 
الأهميــة. فلــن يؤثــر شــيء فــي حياتــك فــي علاقتــك بــالله، ومــع النــاس، 
ووجهــة نظــرك الذاتيــة، وقراراتــك، وأهدافــك مثــل الطريقــة التــي تفكــر 
بهــا فــي الله. كل شــيء فــي حياتــك، بوعــي أو مــن دون وعــي، يعــود فــي 
التحليــل النهائــي إلــى شــيء واحــد: كيــف تتصــور الله فــي قلبــك؟ ومــن 
أيــن حصلــت علــى هــذه الصــورة؟ فمــن نكــون ومــن ســنصبح همــا أمــران لا 

يمكــن فصلهمــا عــن فهمنــا الله.

يستطرد توزر قائلًا:  

»يعتمد أسـاس العبادة ومدى نقائها على رقيّ أو انحطاط 
فكـرة العابـد عـن الله. ولهـذا السـبب، فـإن السـؤال الأخطـر 
الأكثـر  والحقيقـة  نفسـه.  الله  هـو  دائمًـا  الكنيسـة  أمـام 
يفعلـه  أو  يقولـه  مـا  هـي  ليسـت  شـخص  أي  عـن  وضوحًـا 
فـي أي وقـت مـن الأوقـات، ولكنهـا اقتناعـه الشـخصي فـي 

أعمـاق قلبـه وكيـف يتصـور الله أن يكـون.«

اذا لــو كان تــوزر علــى حــق؟ مــاذا لــو كان الشــيء الأكثــر أهميــة فــي حياتــك 
ومســتقبلك، وعلاقاتــك، وكل كينونتــك هــو إن كانــت لديــك صــورة واضحــة 

ودقيقــة عــن الله؟
فقــط.  البدايــة  هــي  هــذه  أن  تــوزر  يــرى 
ويســتأنف كلامــه بعــد ذلــك بإيــراد قانــون 
رائــع أعتقــد تمامًــا فــي صحتــه. يقــول تــوزر: 
صورتنــا  نحــو  التحــرك  إلــى  نميــل  »نحــن 
الذهنيــة لله طبقًــا لقانــون روحــي دفيــن 
علــى  المبــدأ  هــذا  ويُطبــق  أعماقنــا«. 
وعلــى  كأفــراد  بالمســيح  المؤمنيــن 
الكنيســة ككل. فالطريقــة التــي نتصــرف 
بهــا كمؤمنيــن وككنيســة تُعبِــر بوضــوح 
الله. بخصــوص  فعــلًا  فيــه  نفكــر  عمــا 

نحن نميل إلى 
التحرك باتجاه 
صورتنا الذهنية 
عن الله طبقًا 
لقانون روحي 
دفين في أعماقنا.
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نحــن نميــل إلــى التحــرك فــي اتجــاه صورتنــا الذهنيــة عــن الله 
ــون روحــي  ســرّيّ فــي أعماقنــا. ــا لقان طبقً

ــا  ــوح، قْ د رَ مـ ــة الله بوضـ ــى رؤيـ ــة إلـ ــن بحاجـ ــق، فنحـ ــى حـ ــوزر علـ إذا كان تـ
تســـمح بـــه الإمكانـــات البشـــرية. يجـــب علينـــا أن نحصـــل علـــى صـــورة دقيقـــة 
وواضحـــة لخالـــق الكـــون، بالضبـــط كمـــا هـــو حقًـــا. نريـــد أن نلتقـــي الله، 
وأن ونحتضـــن صورتـــه ونعرفـــه كمـــا هـــو. والدافـــع وراء ذلـــك هـــو أنـــك لـــن 
ـــا. ـــه حتـــى تعـــرف الله كمـــا هـــو حقً ـــذي خلقـــك الله لتكون تصبـــح الإنســـان ال

  فحص  الرؤية الروحية

نحتــاج أنــا وأنــت مــن وقــت لآخــر إلــى فحــص عيوننــا الروحيــة كــي نتمكــن 
ف  مــن اســتعادة التركيــز واكتســاب منظــور أوســع وأوضــح عــن الله كمــا يُعرِّ
هــو عــن ذاتــه لنــا. يمكــن للكتــاب المقــدس أن يكــون الحقيقــة التــي تنّــور 
ــا وقداســة ومحبــة  نفوســنا فتســاعدنا علــى إدراك الله بشــكل أكثــر عمقً

وحكمــة، أكثــر بكثيــر ممــا نــدرك.

مـن أولـى الخطـوات التـي يقـوم بهـا طبيـب العيـون عندمـا يريـد فحـص 
فيقـوم  البديلـة.  العدسـات  خـلال  مـن  العينيـن  »تحـدي«  هـو  عينيـك 
باسـتخدام جهـاز يغيّـر رؤيتـك جذريًـا مـن خـلال تغييـر البعـد البـؤري. وأنـا 
الآن علـى وشـك أن »أتحـدى« عينيـك الروحيتيـن مـن خـلال ثـلاث عدسـات 
مـن وحـي الكتـاب المقـدس. تمثـل كل مـن تلـك العدسـات حقيقـة عن الله

أردنــا  إذا  تجاهلهــا.  أو  تجنبهــا  يمكــن  لا 
عندمــا  واضحــة  رؤيــة  لدينــا  يكــون  أن 
تلــك  تبــدو  لا  ربمــا  بــالله.  الأمــر  يتعلــق 
الأمــور واضحــة تمامًــا بالنســبة لــك، ولكــن 
الكتــاب  بهــا  يفســرها  التــي  الطريقــة 
مــن  أساســيا  جــزءا  تجعلهــا  المقــدس 
تصدمــك  قــد  لله.  الصحيــح  فهمــك 
قراءتهــا  وشــك  علــى  أنــت  التــي  الآيــات 

لن تصل أبدًا إلى 
الصورة التي قصد 
الله أن يخلقك 
عليها، إلا عندما 
تعرف الله كما 

ا هو حقًّ
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اقرأهــا ببــطء وتركيــز، طالبًــا مــن الله أن يفتــح عيــون قلبــك وكذلــك عقلــك. 
ستســاعد هــذه العدســات البؤريــة الثــلاث فــي تعديــل رؤيتــك الروحيــة 

بينمــا تســتعد لرؤيــة الله كمــا يتــوق إلــى أن تــراه.

ــدًا إلــى الصــورة التــي قصــد الله أن ىخلقــك علىهــا إلا  لــن تصــل أب
ــا عندمــا تعــرف الله كمــا هــو حقًّ

العدسة الأولى: الله ليس مثلنا!

ا، أليــس كذلــك؟ الله ليــس مثلنــا. عندمــا  تبــدو هــذه النقطــة واضحــة جــدًّ
ــا الكتــاب المقــدس  ــرى انعكاسًــا لأنفســنا. يُخبرن ــن ن ننظــر إليــه بصــدق، ل
أننــا خُلقنــا علــى صورتــه وأن هنــاك أوجــه شــبه، ولكــن الله ليــس مثلنــا. 
إنــه ليــس نســخة أكبــر أو أفضــل مــن البشــر؛ بــل نحــن مــن يُفتــرَض فينــا أن 
نكــون نســخة رائعــة ومذهلــة منــه. لكننــا فــي أفضــل حالاتنــا لســنا ســوى 

لمحــة بســيطة عنــه.

د الله بوضوح شديد. دعونا نبدأ مع أشعياء: يُظهر الكتاب المقدس تفرُّ

العَْلاءَِ  إلَِ  وسُ.ارفْعَُلوا  القُْدُّ يقَُلولُ  فأَسَُلاوِيهِ؟  تشَُلبِّهُوننَِي  »فبَِمَلنْ 

عُيوُنكَُلمْ وَانظْلُرُوا مَلنْ خَللَقَ هَذِهِ؟مَلنِ الَّلذِي يخُْلرِجُ بِعَلدَدٍ جُنْدَهَلا؟ 

ةِ وكََوْنهِِ شَلدِيدَ القُْلدْرةَِ لاَ يفُْقَلدُ أحََدٌ.  يدَْعُلو كُلَّهَلا بِأسَْلاَءٍ لكَِلرْةَِ القُْلوَّ

للِاَذَا تقَُلولُ ياَ يعَْقُلوبُ وَتتَكََلَّمُ يلَا إِسَْائيِلُ: »قدَِ اخْتفََلتْ طرَِيقِي عَنِ 

هْرِ الرَّبُّ  لي إلِهَِي«؟أمََلا عَرفَتَْ أمَْ لمَْ تسَْلمَعْ؟ إلِلَهُ الدَّ اللرَّبِّ وَفلَاتَ حَقِّ

خَاللِقُ أطَلْراَفِ الأرَضِْ لاَ يلَكِلُّ وَلاَ يعَْياَ.ليَْلسَ عَلنْ فهَْمِلهِ فحَْلصٌ.«

)أشعياء 40: 25 – 28(

ليــس الله مثلنــا. يصــاب البشــر بالتعــب والإرهــاق، أمــا الله فــلا يتعــب علــى 
الإطــلاق. هنــاك أشــياءَ لا نفهمهــا. أمّــا الله فــلا يتبــادر لذهنــه أي ســؤال مــن 
ــا هــو مجــرد  ــر فين ــوع. فهــو كلــي القــوة والمعرفــة والحكمــة. كل خي أي ن

انعــكاس خافــت لمــا هــو عليــه. إنــه ليــس مثلنــا.
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أقرّ داود، وهو رجل حسب قلب الله نفسه، اعترف قائلا: 

»لذَِللِكَ قلَدْ عَظمُْلتَ أيَُّهَلا الرَّبُّ الِإلهَُ، لأنََّلهُ ليَْسَ مِثلْكَُ وَليَْلسَ إلِهٌَ غَيْكََ 

حَسَلبَ كُلِّ مَا سَلمِعْنَاهُ بِآذَاننَِا. «

)صموئيل الثاني 7: 22( 

ويقول أحد كُتّاب المزامير: 

وا وَاعْلمَُوا أنَيِّ أنَاَ اللهُ.« »كُفُّ

)مز 46: 10(

لن نكون مستعدين لمعرفة الله حتى نكفَّ ونهدأ.

ــس.  ــة عــن الرســول بول ــم تكــن تلــك اللقــاءات المتواضعــة مــع الله غريب ل
ــف تســبيحً مناســبًا لله. كان  ــراه وهــو يدفــع حــدود اللغــة محــاولاً أن يؤل ن
بولــس قــد صــاغ بعضًــا مــن أكثــر الأفــكار عمقًــا حــول الإرادة الحــرة للإنســان، 

وســيادة الله، وتعقيــد الحيــاة، قبــل أن يأخــذ نفســا عميقــا ويكتــب:

»يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه!

ما أبعد أحكامه عن الفحص،

وطرقه عن الاستقصاء!

لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرًا؟

أو من سبق فأعطاه فيكافأ؟

لأن منه وبه وله كل الأشياء

له المجد إلى الأبد آمين.«
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الجــواب علــى هــذه الأســئلة الاســتنكارية واضــح تمامــً. لا أحــد يعــرف فكــر 
الله. لــم يكــن أحــد مشــيًرا لــه، وهــو ليــس مدينًا لأحــد. لاحظ العبــارة الأخيرة، 
»منــه...« الله هــو مصــدر كل شــيء. »وبــه...« الله هــو الســبب الأساســي لــكل 
مــا هــو موجــود. وفــي نهايــة المطــاف، كل شــيء »لــه«، لمجده.ليــس الله 

مثلــك أو مثلــي. وهــو ليــس مثــل أي »مخلــوق«.

العدســة الثانيــة: لــو تُرِكنــا لأنفســنا، ســنميل إلــى أن نحــدَّ الله 
ضمــن شــروط يُمكــن التحكــم فيهــا.

وبعبــارة أخــرى، نحــن نميل إلــى تقليص الله أو الانتقاص منه. ففي مواجهة 
هذا الإله الرائع كل يّ المعرفة والقوة والقداســة، تُشــعرنا مواجهته بعدم 
ــا ونبــدأ بتقليصــه.  ــك الضاغــط العقلــي لدين الراحــة فنقــوم بتشــغيل ذل
نبحــث داخــل ذلــك الصنــدوق المكتــوب عليــه »الإلــه الصغيــر« فــي عقلنــا أو 
نحــاول ترويضــه أو نســعى إلــى التحكــم بــه. وبمــا أننــا لا نســتطيع أن نفعــل 
ذلــك مــع الله الحقيقــي، نقــوم باختــراع إلــه جديــد يتماشــى مــع رغباتنــا.

متلازمة تقليص الله

بــدلاً مــن أن نخــرَّ ســاجدين أمــام هــذا الإلــه الرائــع ونخدمــه، نحــاول أن نجعلــه 
يخدمنــا ونطوعــه لأغراضنــا الخاصــة. يصــف بولــس الطريقــة التــي يتجــاوب 

بهــا النــاس مــع ذلــك الإلــه الخالــد، والمهيــب، وغيــر المرئــي كالتالــي:

لدُوهُ أوَْ يشَْلكُرُوهُ كَإِللَهٍ بلَلْ حَمِقُلوا فِ  »لأنََّهُلمْ للَاَّ عَرفَلُوا الللهَ للَمْ يَُجِّ

. وَبيَْنَلاَ هُلمْ يزَعُْمُلونَ أنََّهُلمْ حُكَلاَءُ  أفَكَْارهِِلمْ وَأظَلْلَمَ قلَبُْهُلمُ الغَْبِليُّ

صَلارُوا جُهَلاءََ وَأبَدَْللُوا مَجْلدَ اللهِ الَّلذِي لاَ يفَْنَى بِشِلبْهِ صُورةَِ الإنِسَْلانِ 

افلَاتِ.« وَابِّ وَالزَّحَّ الَّلذِي يفَْنَلى وَالطُّيُلورِ وَاللدَّ

)رومية 1: 21 -23(

الذيــن  الأشــخاص  مــن  الله  بوجــود  شــمولي  بإقــرار  هنــا  بولــس  يبــدأ 
يتعمّــدون إبعــاده عــن تفكيرهــم. ويــؤدي منطقهــم هــذا إلــى التقليــل أو 
الانتقــاص مــن الله واســتبداله بأشــياء متحوليــن بعيــدًا عــن خالقهــم كــي 

يتمكنــوا مــن التظاهــر بامتــلاك القــدرة علــى الخلــق.
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ومــا زالــت تلــك العمليــة التــي رصدهــا بولــس تتكــرر اليــوم. إذ لــو تُرِكنــا 
لأنفســنا، لقُمْنــا بحــد الله ضمــن شــروط يُمكــن التحكــم بهــا. لكنّــا تعاملنــا 
معــه باســتخفاف وجعلنــاه مســؤولاً أمامنــا بــدلاً مــن أن نــدرك بتواضــع أننــا 

مســؤولون أمامــه. 

وتجعلنــا ثقافتنــا الاســتهلاكية نتصــور الله آلــة بيــع كونيــة يمكننــا الذهــاب 
ــا  ــا علــى مــا يمكــن لله أن يرســله لن إليهــا عنــد الحاجــة. وينصــبُّ اهتمامن

بكبســة زر واحــدة!

)أيــوب 41-38(.  رائعــة  الــذي علّمــه الله لأيــوب بطريقــة  الــدرس  هــذا هــو 
ــوب وأصدقــاؤه وجهــات نظرهــم حــول الله فــي ســبعة وثلاثيــن  ناقــش أي
فصــلًا. صمّــم كل منهــم إطــارًا محــدودًا وتوقــع مــن الله أن يحــد مــن نفســه 
داخــل هــذا الإطــار. ثــم تكلــم الــرب أخيــرًا فــي الفصــل 38. لــم يقــدم شــرحًا 
ــة  ــاءه بقائمــة طويل ــوب وأصدق ــل واجــه أي ــم يلتمــس لنفســه الأعــذار. ب ول
لا  طُــرق الله عندمــا  فــي مناقشــة  البــدء  الأســئلة. كيــف يمكنهــم  مــن 
يســتطيعون أن يُظهــروا ولــو فهمًــا قليــلًا لأساســيات الخلــق؟ فــلا يمكــن 

التحكــم فــي الله.

عندمــا يتعلــق الأمــر بأمثلــة التقليــل البشــري مــن الله، نجــد فــي ســفر 
الخــروج 32: 1-6 واحــدًا مــن أفضــل الأمثلــة التــي تــم تســجيلها فــي التاريــخ، 
مظاهــر  عايــن  الــذي  الشــعب  ســلوك  يصــف  كلاســيكي  مقطــع  وهــو 

اســتعلان قــوة الله الأكثــر وضوحًــا علــى مــر التاريــخ.

ــر وتُــذَل مــن أجــل أن ينالــوا هــم حريتهــم. ســاروا  شــهدوا أمــة عظيمــة تُدمَّ
بيــن جــدران الميــاه فــي البحــر الــذي انشــق خصيصًــا لأجلهــم. كمــا أعلــن الله 
لهــم عــن وجــوده بشــكل مرئــي فــي عامــود ســحاب نهــارًا وعامــود نــار ليــلًا.

ــا العشــر. لاحــظ بينمــا تقــرأ هــذا  كان موســى علــى الجبــل يتلقــى الوصاي
ــر عــدم اليقيــن والخــوف، وعــدم القــدرة علــى الســيطرة  المقطــع كيــف أثّ
علــى الوضــع فــي هــذه المجموعــة مــن النــاس. فرغــم أنهــم رأوا قــوة الإلــه 
غيــر المرئــي فــي المعجــزات، إلاّ أنهــم قامــوا بتقليصــه إلــى شــيء يمكنهــم 

رؤيتــه والتحكــم بــه.
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لعْبُ انَّ مُلوسَ ابطْلَا فِ النُّلزوُلِ مِلنَ الجَْبَللِ اجْتمََلعَ  »وَللَاَّ رَاى الشَّ

لعْبُ عَلىَ هَلارُونَ وَقاَللُوا لهَُ: »قلُمِ اصْنَعْ لنََلا الهَِةً تسَِليُ امَامَنَا لانَّ  الشَّ

هَلذَا مُلوسَ الرَّجُللَ الَّذِي اصْعَدَنلَا مِنْ ارضِْ مِصَْ لا نعَْللَمُ مَاذَا اصَابهَُ« 

)خلروج 32: 1(

يــرون  يعــودوا  لــم  أنهــم  وبمــا  يعــود.  لــن  أن موســى  الشــعب  افتــرض 
موســى أو إلهــه، قــرروا أن بعــض »الآلهــة« المصنوعــة قــد تفــي بالغــرض.

ورغــم أنهــا كانــت فرصــة رائعــة للقيــادة، إلا أن هــارون اختــار أن ينصــاع لــرأي 
الشــعب.قَالَ لهَُــمْ هَــارُونُ: 

هَللبِ الَّتِللي فِ اذَانِ نسَِللائكُِمْ وَبنَِيكُللمْ وَبنََاتكُِللمْ  »انزِْعُللوا اقلْلراَطَ الذَّ

هَللبِ الَّتِللي فِ اذَانهِِللمْ  للعْبِ اقلْلراَطَ الذَّ وَاتلُلونِي بِهَللا« فنََللزَعَ كُلُّ الشَّ

رهَُ بِالْأزمِْيلللِ  وَاتلُلوا بِهَللا الَ هَللارُونَ. فاَخَللذَ ذَللِلكَ مِللنْ ايدِْيهِللمْ وَصَللوَّ

وَصَنَعَللهُ عِجْللا مَسْللبُوكا. فقََاللُلوا: »هَللذِهِ الهَِتلُلكَ يلَلا اسَْائيِلللُ الَّتِللي 

» اصْعَدَتلْلكَ مِللنْ ارضِْ مِللصَْ

)الأعداد 4-2(. 

لقــد قلّصــوا الله إلــى عجــل مصنــوع مــن مصــاغ أعيــد تدويــره، ومــن ثَــمَّ 
شــرعوا فــي إعــادة كتابــة التاريــخ. فأعطــوا فضــل الإلــه الــذي قادهــم للخــروج 

مــن العبوديــة إلــى العجــل الــذي لــم يكــن موجــودًا أصــلًا وقتهــا.

له موســى المســؤولية.  ما الذي كان يدور في عقل هارون عندئذٍ؟ لقد حمَّ
ربمــا اعتقــد هــارون أن بإمكانــه حفــظ الأمــور مــن الخــروج عــن الســيطرة مــن 

خــلال تذكيــر النــاس أنــه لا يــزال هنــاك »رب« فــي الصورة. 

»فلَاََّ نظَرََ هَارُونُ بنََى مَذْبحَا امَامَهُ وَناَدَى هَارُونُ وَقاَلَ: غَدا 

» عِيدٌ للِرَّبِّ

)عدد 5(

نسـي هـارون، مثلنـا تمامًـا، أن الله لا يشـارك دائـرة الضـوء الخاصـة بـه مـع أي 
شخص.



41

رؤية الله بوضوح

مُلوا ذَباَئلِحَ سَلامَةٍ. وَجَلسََ  »فبََكَّلرُوا فِ الغَْلدِ وَاصْعَلدُوا مُحْرقَلَاتٍ وَقدََّ

ْبِ ثلُمَّ قاَمُلوا للَِّعِبِ« لعْبُ للِاكْلِ وَاللرُّ الشَّ

)عدد 6(

لــم يكــن المقصــود باللعــب هنــا هــو خدمــة العبــادة والتســبيح البهيجــة. 
تــدل الكلمــة هنــا علــى الشــهوات الحســية الحقيــرة والتحــرر مــن جميــع 

القيــود. لقــد كان هــذا الاحتفــال مــن النــوع غيــر الأخلاقــي.

هـل لاحظـت مـا حـدث؟ هـل يبدو مسـار تفكيرهـم مألوفا؟ »لا نسـتطيع أن 
نـرى الله هـذا. ولذلـك سـنصنع شـيئًا مـا ثـم نسـميه إلهًـا. سـنعبده ونخلق 
دينًـا يتماشـى معـه وسـنحرق تقدماتنـا أمامه ثُمَّ نمارس السـلوكيات التي 

تتجـاوب مـع رغبـات أجسـادنا، ولكننا سـندعوها ممارسـات »دينية«.

صعــب علينــا بعــض الشــيء أن نكتشــف أننــا نقــوم اليــوم بالأمــر ذاتــه الــذي 
يبــدو حماقــة واضحــة عندمــا ننظــر إلــى الماضــي. قــد تقــول لنفســك: »أنــا 
لا أصنــع أصنامًــا! فأنــا لا أذكــر المــرة الأخيــرة التــي دخلــت فيهــا بيتــي وقلــت 
مخاطبًــا عائلتــي: »أنــا ذاهــب إلــى غرفــة الصــلاة العائليــة لأصلــي لتمثــال 

البقــرة الخــاص بنــا.«

لا، ليــس هــذا مــا نقــوم بــه، لكننــا نصنــع أصنامنــا الخاصــة. قــد تأخــذ شــكل 
الطعــام أو الــذات أو الثــروة أو العمــل أو الأســرة أو الأصدقــاء... والقائمــة لا 
حصــر لهــا. نحــن »نعبــد« الأصنــام من خــلال اســتثمار أفضل أوقاتنــا وأفكارنا 
وجهودنــا وأموالنــا وعواطفنــا والتزامنــا مــن أجــل تحســين علاقتنــا بتلــك 
الأصنــام. نأخــذ إلــه الكتــاب المقــدس الــذي هــو كلّــي الحكمــة وكلّــي القــوة 
ونقلّصــه. نجعــل منــه مســاعدنا الشــخصي الموجــود لتلبيــة رغباتنــا. نعيــد 
خلقــه فــي أذهاننــا بصفتــه »إلهًــا تحــت الطلــب« - شــخصًا موجــودًا »هنــاك« 
لوقــت الحاجــة عندمــا لا تســير الحيــاة كمــا هــو مخطــط لهــا، ونبقيــه بعيــدًا 

عــن طريقنــا بقيــة الوقــت. 

يؤكــد  الــذي  الســياق  مــن  المقــدس  الكتــاب  مــن  آيــات  بعنايــة  نختــار 
اســتنتاجاتنا أنَّ الهــدف الحقيقــي فــي الحيــاة بالنســبة إلينــا هــو أن نكــون 
ســعداء بــدلًا مــن عبــادة الله والنمــو فــي معرفتــه لنصبــح خدّامًــا يريــدون 

فهــم خطتــه واتّباعــه بالإيمــان.



42

الإله الحقيقي

وبــدلًا مــن أن نعتــرف بتواضــع أن مــن المســتحيل ترويــض الله، نتجاســر 
ونطلــب منــه أن ينشــغل براحتنــا الشــخصية.

ــا فــي تقليــص  ــف الله وتقليصــه، نمضــي قدمً بعــد أن نقــوم بإعــادة تعري
الكتــاب  قرأنــا  إذا  نــرَ:  »دعنــا  وصفــة.  إلــى  وتحويلهــا  المســيحية  الحيــاة 
المقــدس فــي الصبــاح، وتلونــا بعــض الصلــوات، وإذا قدّمنــا بعــض المــال، 
ــا بعــض الكتــب  وإذا ذهبنــا فــي رحلــة تبشــيرية إلــى مــكان بعيــد، أو قرأن
قمنــا  لقــد  رائعــة.  الحيــاة  ســتكون  المســيحية،  الحيــاة  فــي  المســاعِدة 

بدورنــا، ولذلــك فــإن الله مُلــزَم أن يقــوم بــدوره وهــو أن:

• يعطينا زيجات رائعة

• يجعل جميع أطفالنا صالحين

• لا يسمح بأي اكتئاب أو حزن في حياتنا

• يمنع أي أمر  سيء من أن يحدث لنا

لدينــا قائمــة مرجعيــة مــن التوقعــات التــي يجب علــى الله الوفاء بهــا. لكننا 
نجــد فــي نهايــة المطــاف أن الحقيقــة هــي أننــا نعبــد ســعادتنا الشــخصية. 
وفــي الوقــت نفســه، نقــوم بتقليــص الله مــن ربّ الكــون الســرمديّ إلــى 

خــادم مــن المفتــرض أن يحقّــق أجندتنــا الخاصــة.

ولا  بالســرطان،  أصدقاؤنــا  ويصــاب  العنــف  مدننــا  تســود  عندمــا  لذلــك، 
يصبــح أطفالنــا صالحيــن، ولا نعيــش حيــاة زوجيــة ســعيدة، وتصبــح حياتنــا 
صعبــة فــي هــذا العالــم الســاقط، مــاذا نفعــل؟ غالبًــا مــا يكــون لدينــا 
كلمــات نوجههــا إلــى الله. »أيــن الخطــأ يــا رب؟ أنــا أذهــب إلــى الكنيســة 
ــي. حتــى إننــي أعطــي بعضًــا مــن أموالــي! أيــن أنــت يــا  بانتظــام. أنــا أصلِّ
ــث. لقــد  رب؟« إننــا نصهــره فــي شــكل عجــل ذهبــي يليــق بالعصــر الحدي

قلّصنــاه إلــى مــوزِع للســلام الشــخصي، والازدهــار، وتحقيــق الــذات.

دي خبــر لــك. ليــس هــذا هــو إلــه الكتــاب المقــدس. قــد يعطيــك زواجًــا 
رائعًــا، وقــد يصيــر أطفالــك صالحيــن، لكنــك تعيــش أيضــا فــي عالــم ســاقط 
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ــرب يهــوه،  ــادة ال ــرة ســيئة ومؤلمــة. إن هــدف عب حيــث تحــدث أشــياء كثي
مثلــث الأقانيــم، إلــه الكــون القــدوس، هــو أن يصيــر هــو كل شــيء فــي 
حياتــك. هــو الطريــق والحــق والحيــاة، ونحــن تلاميــذه الذيــن عليهــم أن 
يتحملــوا وأن يســتمتعوا بــكل مــا يأتــي فــي طريقهــم. هــو الخالــق ونحــن 

مخلوقاتــه.  هــو مركــز الحيــاة، لا نحــن.

نحــن نميــل، بحســب هــذا القانــون الســري للنفــس، إلــى جعــل الله يقضــي 
علــى كل صعوبــة تواجهنــا. لكــن إلــه الكتــاب المقــدس يعطينــا نعمــة 

للتغلــب علــى أيــة صعوبــة، ووعــوده ليســت ســهلة. قــال يســوع:

»فِ العَْالمَِ سَيَكُونُ لكَُمْ ضِيقٌ وَلكَِنْ ثِقُوا: أنَاَ قدَْ غَلبَْتُ العَْالمََ«

)يوحنا 16: 33(

الــزواج  أنــا معــك، وســأعطيك الســلام، وسأســاعدك فــي  يقــول يســوع: 
ابنــك الضــال، وفــي العــلاج الكيميائــي. المضطــرب، وفــي حالــة 

أقابــل طــوال الوقــت العديــد مــن الأشــخاص الذيــن يشــعرون بخيبــة أمــل 
كبيــرة مــن الله لأنهــم قــد تــم تعليمهــم أن الكتاب المقدس يعدنا بأشــياء 
لــم يعــد بهــا قــط. فــي الحقيقــة، فإنــه يعدنــا بأشــياء أكثــر بكثيــر. فالحيــاة 

أكثــر مــن ذلــك العجــل الذهبــي، إلــه العــون الذاتــي والإشــباع العاطفــي.

  »بوفيه« الدين

تمثــل إحــدى الجهــود المبذولــة فــي أيامنــا هــذه مــن أجــل تقليــص الله فــي 
مــا أطلــق عليــه اســم »بوفيــه« الديــن. إذ نقــوم، تمامًــا مثــل شــعب الله، 
باســتبدال الإلــه الواحــد المســتحق للعبــادة مــن الجميــع بآلهــة عديــدة 

أخــرى لا تعنــي شــيئًا.

أذكــر ذات مــرة أننــي كنــت جالسًــا علــى متــن طائــرة بجانــب امــرأة فــي أواخــر 
ــع  ــة قبــل أن تقل ــارات المجامل ــا بعــض عب العشــرينيات مــن عمرهــا. تبادلن

الطائــرة، ثــم فتحــت كتابــي المقــدس أثنــاء الرحلــة لأقــرأ قليــلًا.

سألتني: »هل أنت روحاني؟«.
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فكــرت للحظــة قبــل أن أجيــب: »حســنًا، لدينــا جميعًــا أرواح داخلنــا. ولكــن 
هنــاك أيضًــا فراغًــا فــي حياتنــا لا يمكــن ملــؤه إلا مــن خــلال علاقــة بــالله الــذي 

خلقنــا.«

ردت باندفاع: »آه، هذا رائع. لدينا الكثير من القواسم المشتركة.«

قلت لها: »حسنا، أخبريني قليلًا عنك. بماذا تؤمنين؟«

»كل شيء«

سألتها ما الذي تقصده بذلك.

ــدأت فــي عــد معتقداتهــا علــى أصابعهــا. لقــد جمعــت خبــرات متنوعــة  ب
مــن البوذيــة والبهائيــة والمســيحية واليهوديــة والهندوســية والعديــد 

مــن المصــادر الأخــرى لتجميــع دينهــا الــذي ســمته »كل شــيء«.

عندمــا ســألتها أن تتحــدث عــن الله الــذي تعبــده، قالــت: »حســنا، الله لديــه 
الكثيــر مــن الحــب. ذلــك الجــزء الخــاص بالســماء أحبــه كثيــرًا. أمــا الجــزء 
الخــاص بالجحيــم فــلا أحبــه.« وبخصــوص الدينونــة قالــت: »لا، لا أعتقــد أن الله 
يمكــن أن يكــون هكــذا، أعتقــد أنــه يحبنــا«. لقــد خلقــت هــذا الإلــه المدهــش 
مــن طاولــة البوفيــه الموضــوع عليهــا جميــع الأديــان. اختــارت مــا تريــده 

ورفضــت أي شــيء لا يتناســب معهــا، ثــم أعلنــت: » أنــا روحانيــة.«

مــن تعبــد هــذه الفتــاة؟ إنهــا تعبد نفســها. لقد افترضت بشــكل أساســي 
أنهــا كليــة المعرفــة والحكمــة والقــوة، وأنهــا تعــرف كل الحــق الموجــود 

عنــد كل البشــر فــي ســعيهم للوصــول إلــى الله. 

ولســـان حالهـــا هـــو: »أنـــا الـــذي ســـيحدد مـــا هـــو المناســـب بالنســـبة إلـــيّ. 
ـــا مركـــز الكـــون وســـأقوم بســـنّ قوانينـــي الخاصـــة حتـــى أكـــون ســـعيدة.  أن
ـــة جريمـــة التقليـــص مـــن خـــلال  ـــا الله.« وارتكبـــتْ فـــي النهاي ولهـــذا فإنـــي أن
جعـــل الله تمامًـــا مثلهـــا وألَّهـــت نفســـها. ولئـــلا يندهـــش أي منـــا أو ينتقـــد 
ــل إلـــى  ــا نميـ ــا جميعًـ ــة هـــي أننـ ــديّ ملاحظـ ــذا التقليـــص التعسّـــفي، لـ هـ

القيـــام بالشـــيء نفســـه بدرجـــات متفاوتـــة
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ــا  ــو لن ــف ه ــرف الله إلا إذا كش ــن أن نع ــة: لا يمك ــة الثالث العدس
عــن نفســه!

إذا كنا سنرى الله بوضوح، كما يتوق هو لأن نراه، فعلينا أن نراه كما يكشف 
لنــا هــو عــن نفســه. فهــو ليــس مثلنــا ولــن يخضــع لمحاولتنــا لتقليصــه. 

وفـي الواقـع، لا يمكننـا أن نحـرز تقدمًـا فـي اتجـاه أن نصبـح كمـا خلقنـا الله 
لنكونـه إلاّ عندمـا ندركـه ونواجهـه  كمـا هـو حقًـا. تسـمح لنـا هذه العدسـة 

الثالثـة بـأن نـرى ثـلاث طـرق أساسـية يكشـف الله بهـا عـن نفسـه.

  من خلال الطبيعة

يكشــف الله عــن نفســه بشــكل شــمولي مــن خــلال الطبيعــة، وقــد 
ن بوضــوح الدليــل علــى وجــوده فــي النظــام الــذي أنشــأه. يقــول  دوَّ

مزمــور 19: 

ثُ بَِجْلدِ الللهِ وَالفَْللَكُ يخُْبُِ بِعَمَللِ يدََيهِْ. يلَوْمٌ إلَِ يوَْمٍ  لاَوَاتُ تحَُلدِّ »الَسَّ

يذُِيعُ كَامَاً وَليَلٌْ إلَِ ليَْلٍ يبُْدِي عِلاًْ. لاَ قوَْلَ وَلاَ كَامََ. لاَ يسُْمَعُ صَوْتهُُمْ «

)الأعداد 3-1(

يُمكــن لــكل شــخص علــى الأرض أن يــرى إبــداع الله فــي الخليقة وفي 
الشــخص  ذلــك  أكان  الشــمس، ســواء  وغــروب  والنجــوم  الســماء 
يعيــش فــي كــوخ أم فــي مستشــفى حديــث ذي تقنيــات عاليــة. 
كلنــا نــرى معجــزة الــولادة ومعجــزات النظــام والتــوازن فــي الكــون. 

فــالله يتحــدث فعــلًا عــن نفســه مــن خــلال الطبيعــة.

التقط بولس هذه الفكرة في رومية 1:20 عندما كتب، 

مَْدِيَّةُ  »لأنََّ مُنْلذُ خَللْقِ العَْاللَمِ تلُرَى أمُُورهُُ غَليُْ المَْنْظلُورةَِ وَقدُْرتَلُهُ السَّ

وَلاهَُوتلُهُ مُدْرَكَلةً بِالمَْصْنُوعَلاتِ حَتَّلى إنَِّهُمْ بِلاَ عُذْرٍ«. 



46

الإله الحقيقي

العالــم قــد نشــأ بالصدفــة  الذيــن يصــرّون علــى أن  أولئــك  لكــن 
الصادقــون  العلمــاء  أمــا  الحقائــق.  يتجاهلــون  ببســاطة  فإنهــم 
ــم عظيــم  فيكتشــفون كل يــوم مزيــدًا مــن الأدلــة علــى وجــود مصمٍّ

وراء هــذا الكــون.

إذا كنــت تريــد أن تبــدأ برؤيــة الله بشــكل واضــح، فســيكون مــن 
الرائــع أن توقــف ســيارتك فــي بقعــة ذات مناظــر خلابــة مثــل شــاطئ 
أو وادٍ أو غابــة، وأن تقــف فــي مــكان حيــث يمكنــك أن تجلــس وتكون 

بمفــردك.

امنــح نفســك ثلاثيــن دقيقــة مــن مراقبــة الطبيعــة. لا تحــاول أن 
تحلّــل أي شــيء، تأمــل فحســب. ثــم انتقــل إلــى حديقــة صغيــرة 
وشــاهد الأطفــال الصغــار وهــم يلعبــون ويضحكــون. راقــب الفــرح 
النقــي فــي عيونهــم وســيتحدث الله إليــك. ســيهمس لــك بهويتــه، 
ســواء أكان ذلــك أثنــاء التمشّــي علــى مهــل فــي الغابــة أم فــي رحلــة 
إلــى الجبــال، أم حيــن تحــدق فــي النجــوم. يُظهــر الله نفســه مــن 

خــلال الطبيعــة.

  من خلال كلمته

ــة عـــن  ــة لكـــن جزئيـ ــة الطبيعـــة صـــورة حقيقيـ ســـتقدّم لـــك مراقبـ
هويـــة الله. وســـتحفزك الخليقـــة إلـــى أن تعـــرف المزيـــد وتـــرى بشـــكل 
أوضـــح. يقـــول الله إنـــك إذا كنـــت تريـــد صـــورة أوضـــح، فالمـــكان التالـــي 
ــتكون  ــة. سـ ــه المكتوبـ ــو كلمتـ ــه هـ ــه فيـ ــن نفسـ ــف عـ ــذي يكشـ الـ
لديـــك الفرصـــة فـــي صفحـــات هـــذا الكتـــاب لاستكشـــاف بعـــض 
ــاب  ــي الكتـ ــا فـ ــه بهـ ــن نفسـ ــرة التـــي يكشـــف الله عـ ــرق الكثيـ الطـ
المقـــدس. فـــالله هـــو مصـــدر الإرســـال الأصلـــي، وقـــد خلقنـــا جميعًـــا 

ــه.  ــتقبِلات لكلمتـ كمسـ

كشف الله عن نفسه على مدى العهد القديم. إذ تحدّث إلى الناس 
فـــي أوقـــات مختلفـــة وبطـــرق كثيـــرة. كان يتواصـــل معهـــم مـــن خـــلال 
ـــرؤى والنـــار والأوبئـــة، وحتـــى مـــن خـــلال علّيقـــة مشـــتعلة.  الأحـــلام وال
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وليـــس هـــذا ســـوى القليـــل مـــن طرقـــه المختلفـــة. ولـــم يتوقـــف عنـــد 
ـــا مـــن خـــلال ابنـــه، يســـوع. يقـــول فـــي  ذلـــك. إذ أعلـــن نفســـه لنـــا تمامً

العبرانييـــن 1: 1-3 لنـــا:

»الَللهُ، بعَْلدَ مَلا كَلَّمَ الآبلَاءَ بِالأنَبِْيَلاءِ قدَِياً، بِأنَلْوَاعٍ وَطرُقٍُ كَثِليةٍَ، كَلَّمَنَا 

ءٍ، الَّذِي بِهِ  فِ هَلذِهِ الأيََّلامِ الأخَِليةَِ فِ ابنِْلهِ الَّلذِي جَعَلهَُ وَارثِلاً للِكُلِّ شَْ

أيَضْلاً عَمِللَ العَْالمَِلنَ. الَّذِي، وَهُوَ بهََاءُ مَجْدِهِ، وَرسَْلمُ جَوْهَلرهِِ، وَحَامِلٌ 

كُلَّ الأشَْلياَءِ بِكَلِمَلةِ قدُْرتَلِهِ، بعَْلدَ مَلا صَنَلعَ بِنَفْسِلهِ تطَهِْلياً لخَِطاَياَنلَا، 

جَللَسَ فِ يَلِنِ العَْظمََلةِ فِ الأعََالِ« 

لقد شرح يسوع الله لنا بكل وسيلة ممكنة.

  من خلال ابنه

ليســت كلمــة الله المكتوبــة غايــة فــي حــد ذاتهــا. دعونــا نســتمر 
فــي استكشــاف أفضــل طريقــة إعــلان الله بهــا عــن نفســه، مــن خــلال 

ابنــه. فــي يوحنــا 1: 1-4، كتــب الرســول يوحنــا: 

»فِ البْلَدْءِ كَانَ الكَْلِمَلةُ وَالكَْلِمَلةُ كَانَ عِنْلدَ اللَّهِ وكََانَ الكَْلِمَلةُ اللَّهَ. هَذَا 

ءٌ مِلاَّ  ءٍ بِلهِ كَانَ وَبِغَليْهِِ للَمْ يكَُلنْ شَْ كَانَ فِ البْلَدْءِ عِنْلدَ اللَّلهِ. كُلُّ شَْ

كَانَ. فِيلهِ كَانلَتِ الحَْيَلاةُ وَالحَْيَلاةُ كَانتَْ نلُورَ النَّاسِ.«

ويُكمل يوحنا ليُعَرف هوية يسوع باعتباره »الكلمة« 

»وَالكَْلِمَلةُ صَلارَ جَسَلداً وَحَلَّ بيَْنَنَا وَرَأيَنَْلا مَجْدَهُ مَجْداً كَلاَ لوَِحِيدٍ مِنَ 

الآبِ مَمْللُوءاً نعِْمَةً وَحَقّاً .«

)يوحنا 1: 14( 

ســنرى لاحقًــا كيــف أن يســوع أظهــر بوضــوح كل صفــة مــن صفــات 
الله أثنــاء حياتــه علــى هــذه الأرض.
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كان يســوع يتحــدث مــع بعــض دارســي كلمــة الله المتدينيــن جــدا 
عندمــا قــال:

»فتَِّشُلوا الكُْتلُبَ لأنََّكُلمْ تظَنُُّلونَ أنََّ لكَُلمْ فِيهَا حَيَلاةً أبَدَِيَّةً. وَهِليَ الَّتِي 

تشَْلهَدُ لِ. ولاَ ترُِيلدُونَ أنَْ تأَتْلُوا إلََِّ لتِكَُلونَ لكَُلمْ حَيَاةٌ.«

)يوحنا 5: 40-39( 

إذا كنــا لا نلتقــي يســوع المســيح مــن خــلال الكتــب المقدســة، فقــد 
تُهنــا عــن الســبب الرئيــس الــذي مــن أجلــه أعطانــا الله الكلمــة. نحــن 
بحاجــة إلــى أن نقــرأ الكتــاب المقــدس متوقعيــن أن نمــرّ بتجربــة 
شــبيهة بتجربــة عمــواس تلــك التــي مــر بهــا التلميــذان بعــد القيامــة.

إذ بينمــا كان اثنــان مــن تلاميــذ يســيران بيــن أورشــليم وعمــواس، 
أنهــا جميعًــا  فتــح يســوع لهمــا الكتــب المقدســة وأوضــح لهمــا 
تتحــدث عنــه )لوقــا 24: 13-35(. وهــو لا يــزال يفعــل الأمــر نفســه معنــا.

الــذي  الإلــه  نحــن علــى وشــك اكتشــاف الحقيقــة بخصــوص ذلــك 
ليــس لــه مــكان علــى طاولــة بوفيــه الأديــان. قــال يســوع إنــه هــو 
الله، وأثبــت هويتــه تلــك مــن خــلال إقامــة الموتــى، وشــفاء المرضــى، 

وإطعــام الجيــاع، وقيامتــه الشــخصية مــن الأمــوات. 

لقــد أظهــر الكمــال المطلــق والحــب واللطــف والقداســة فــي تــوازن 
مثالــي. لــم يصــر الكلمــة جســدًا فحســب، بــل كان الكلمــة الله أيضًــا.

ويواصل يوحنا وصفه للكلمة: 

لا النِّعْمَلةُ وَالحَْلقُّ فبَِيَسُلوعَ المَْسِليحِ  »لأنََّ النَّامُلوسَ بُِلوسَ أعُْطِليَ أمََّ

. الَابِلْنُ الوَْحِيدُ الَّلذِي هُلوَ فِ حِضْنِ الآبِ  صَلارَا. الَلَّلهُ للَمْ يلَرهَُ أحََلدٌ قطَُّ

».َ هُلوَ خَبَّ

 )يوحنا 1: 18-17( 
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ــاب الآخريــن  جــاء الوحــي المكتــوب عــن الله مــن خــلال موســى والكُتَّ
لكلمــة الله. أمــا الوحــي الــذي يتعلــق بعلاقتــه بنــا فمــن خــلال يســوع، 
الــذي »جعلــه ]الله[ معروفًــا«. إذا أردنــا أن نــرى الله كمــا يتــوق إلــى أن 

نــراه، يجــب علينــا أن ننظــر إلــى يســوع عــن كثــب.

ا لنرى الله بوضوح؟  ما هو المطلوب منَّ

أوّلًا، الاعتــراف بــأن أعيننــا لا تــرى بوضــوح مــن تلقــاء نفســها. 
هــذا هــو فــي الأســاس موضــوع هــذا الفصــل.

ثانيًــا، نحــن بحاجــة إلــى الذهــاب فــي رحلــة مــع الطبيــب مــن 
تصحّــح  أن  شــأنها  مــن  طبيــة  وصفــة  علــى  الحصــول  أجــل 

ودقــة.  بوضــوح  الرؤيــة  علــى  وتســاعدنا  أبصارنــا 

هــذا هــو مــا يتحــدث عنــه مــا تبقــى مــن هــذا الكتــاب. إنهــا نظــرة فاحصــة 
إلــى الوصفــة التــي كتبهــا الله نفســه، الله الــذي يريدنــا أن نــراه. وهــو يتــوق 

ــا. إلــى أن تصبــح بصيرتنــا قــادرة علــى التعــرف إليــه حقًّ
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كثـب،  عـن  الله  خصائـص  إلـى  ننظـر  أن  قبـل 
دعونـا نأخـذ بضـع لحظـات لتقييـم وجهـة نظرنـا 
المفاهيـم  تجنبنـا  إننـا  فالقـول  عنـه.  الحاليـة 
الفصـل  فـي  ذكرناهـا  والتـي  الله  عـن  الخطـأ 
إلـى  الله  بشـوق  وشـعورنا  شـيء،  هـو  السـابق 
عـي   ندَّ أن  يمكننـا  آخـر.  شـيء  هـو  نعرفـه  أن 
أنه  التحكم به وأننا نصدق  أننا لا نعتقد أن الله هو مثلنا وأننا لا نحاول 
قد كشف عن نفسه في الطبيعة والكتاب المقدس ويسوع. ولكن، بعد 
أن قدّمنا تلك الادعاءات، ما هي صورة الله التي كونّاها فعلًا؟ أو بشكل 

شخصي أكثر، كيف أعرف ما إذا كنت أرى الله كما هو حقا؟

إذا قبلنا وضع العدسات الجديدة التي يصفها لنا طبيب العيون الروحي، 
سـننظر إلـى جـدول فحـص النظـر المعلـق علـى الحائطفي الغرفـة قبل أن 
نغـادر العيـادة. يريـد طبيبنـا أن يتأكـد أن كل وظائـف الرؤيـة لدينـا تعمـل 

بأقصـى قـدرة. سـنحتاج إلـى إجراء اختبـار النظر.

  اختبار النظر

يســتخدم جــي آي بيكــر J. I. Paker فــي كتابــه الممتــاز المعنــون »معرفــة الله« 
دراســة فــي ســفر دانيــال لتحديــد القياســات الأربعــة التــي تســاعدنا فــي 
تحديــد مــا إذا كنــا نعــرف الله فعــلًا. إذ يُمكــن قيــاس الثمــار الناتجــة مــن رؤيــة 

الله علــى أربعــة مســتويات:

• الطاقــة التــي توظّفهــا مــن أجــل الله. يوظــف أولئــك الذيــن يعرفون 
الله حقًــا لديهــم طاقــة كبيــرة فــي خدمتــه. فكــم تبلــغ الطاقــة التــي 

لديــك مــن أجــل الله؟

• عظمــة الأفــكار التــي لديــك حــول الله. فأولئــك الذيــن يعرفــون الله 
حقًــا يحملــون أفــكارًا ســامية عنــه. فمــا هــي أفــكارك عــن الله؟

• الجـرأة التـي بداخلـك مـن أجـل الله. فأولئـك الذيـن يعرفون الله حقًا 
يُظهـرون الكثيـر مـن الجـرأة مـن أجله. فكـم تبلغ جرأتك؟

الله يتوق
إلى أن تراه
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لــدى أولئــك الذيــن  بــالله. نجــد أن  • مســتوى الرضــا فــي علاقتــك 
بالرضــا. فإلــى أي مــدى تجعلــك  يعرفــون الله حقًــا شــعورًا كبيــرًا 

راضيًــا؟ بــالله  علاقتــك 

قبــل أن نكمــل، أشــجعك علــى القيــام باختبــار النظــر الآن. فهــو يقيــس 
رؤيتــك الحاليــة لله ويســاعدك علــى تتبّــع مــدى التقــدم الــذي تحــرزه كلمــا 

تعمّقــت أكثــر فــي دراســة صفــات الله.

  الطاقة

يوظف أولئك الذين يعرفون الله يوظّفون طاقة كبيرة في خدمته. 

الكافيــة  الطاقــة  لديــك  ،ســتكون  واضحــة  رؤيــة  لديــك  تكــون  عندمــا 
للتعمــق فــي كلمتــه. وإذا رأيــت أشــياء خطــأ فــي كنيســتك، فســتكون 
تلتقــي  وعندمــا  بمحبــة.  حلهــا  علــى  لتعمــل  الكافيــة  الطاقــة  لديــك  
بأشــخاص محتاجيــن، ســتكون لديــك الطاقــة للتحّــرك مــن أجــل عمــل الله. 
وســتكون لديــك الطاقــة للصــلاة، وســيصبح للــرب الأولويــة فــي حياتــك.إذا 
كانــت لديــك طاقــة مــن أجــل الله، فســتصبح لديــك رؤيــة واضحــة ودقيقــة 
جــدّاً لــه. ففــي أيــة نقطــة تجــد نفســك علــى المقيــاس اليــوم؟ ضــع دائــرة 

حــول الرقــم الــذي يمثلــك.

طاقة عالية / معرفة واضحة         طاقة منخفضة / معرفة مشوّشة

  الأفكار

أولئك الذين يعرفون الله لديهم أفكار عظيمة عن الله.

ــرّه  ــه ومجــده وب  عندمــا تعــرف الله، ســيكون فــي صلاتــك حديــث عــن جلال
وقداســته ونقائــه. ســتجلس فــي صمــت حيــث تغمــرك عظمتــه. ســوف 

تكتشــف أنــه مــن الممكــن أن تحــب الله بعقلــك.

109876543210
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إلــى  الــذي يتبــادر  أيــن تقــع أفــكارك عــن الله علــى المقيــاس أدنــاه؟ مــا 
ذهنــك عندمــا تحنــي رأســك وتبــدأ بالصــلاة؟ هــل ينشَــطُ عقلــك كلمــا 

بــدأت بالتفكيــر فــي الله؟ ضــع دائــرة حــول الرقــم الــذي يمثلــك.

شة أفكار عظيمة / معرفة واضحة             أفكار متدنية / معرفة مشوَّ

109876543210

  الجرأة

يُظهِر أولئك الذين يعرفون الله جرأة كبيرة من أجله. 

عندمــا تــرى الله بوضــوح فــي وســط العالــم الســاقط، عليــك دائمــا أن تختــار 
بيــن مــا يفكــر فيــه العالــم ومــا يقولــه الله. فالأشــخاص الذيــن يعرفــون الله 

حقًــا يظهــرون جــرأة فــي خياراتهــم مــن أجــل لله.

كانــت الجــرأة، وليســت المواهــب، هــي أكبــر دليــل علــى الامتــلاء بالــروح 
القــدس بيــن الرســل الأوائــل.  يمتلــئ الأصحاح الحادي عشــر مــن العبرانيين 
ــا مــا تكــون للصفــات  بالإشــارات إلــى نســاء ورجــال الإيمــان العظمــاء، وغالبً
ــالله. لقــد منحتهــم معرفــة  المســتخدمة فــي وصفهــم علاقــة بثقتهــم ب

الله جــرأة كبيــرة.

إذا كنــت جريئًــا بخصــوص قناعاتــك ولا يســيطر عليــك مــا يعتقــد الآخــرون 
عنــك فســتكون لديــك رؤيــة واضحــة لله، فالخــوف مــن المجاهــرة يــدل علــى 

معرفــة ســطحية بــالله. ضــع دائــرة حــول الرقــم الــذي يمثلــك.

شة جرأة كبيرة / معرفة واضحة    جرأة قليلة / معرفة مشوَّ

109876543210
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  الرضا

تجد لدى أولئك الذين يعرفون الله حقًا شعورًا كبيرًا بالرضا. 

عندمـــا تكـــون لديـــك رؤيـــة واضحـــة لله، ســـتدرك أنـــه كلـــي العلـــم و كلـــي 
المعرفة و كلي القوة و كلي الصالح. وهو موجود دائمًا لأجلك. ربما تواجه 
صعوبـــات، لكنـــك لا تهتـــم ولا تشـــعر بالقلـــق لأن حياتـــك هـــي تحـــت رعايتـــه.

أنــت تقــول: »هــذه المحنــة صعبــة، ولكــن ســيّد الكــون بــكل مــوارده، ذاك 
الــذي بــذل ابنــه مــن أجلــي والــذي يحيّــا فــي داخلــي، ســيحلُّ هــذا الأمــر. 
قــد يكــون الأمــر صعبًــا، وقــد أمــرُّ ببعــض الصعــود والهبــوط، ولكــن لــدي 
الســلام الــذي يفــوق كل عقــل. يمتلــك أولئــك الذيــن لديهــم شــعور بالرضــا 
فــي علاقتهــم بــالله عندهــم رؤيــة واضحــة لله. فمــا هــو مســتوى شــعورك 

بالرضــا فــي الوقــت الحاضــر؟ ضــع دائــرة حــول الرقــم الــذي يمثلــك.

شة رضًا كبير / معرفة واضحة    رضًا قليل / معرفة مشوَّ

109876543210

كيــف أبليــتَ فــي هــذا الفحــص؟ كيــف تــرى الله فــي هــذا الوقــت فــي حياتــك 
J. I. Packer؟ أضــف حيثمــا وضعــتَ العلامــة التــي  لـــ  طبقًــا لفحــص النظــر 
وضعتهــا علــى الســطر لتحديــد موقعــك الحالــي ســهمًا يشــير إلــى الاتجــاه 
الــذي تتحــرك فيــه. أرجــو ألاّ تُحبــط. فبغــضّ النظــر عــن »نقطــة بدايتــك« الآن، 

أؤكــد لــك أن الله يرغــب فــي أن تصبــح رؤيتــك لــه أكثــر وضوحًــا.

الإله الذي يشتاق

يرغــب الله فــي أن يــراك تنتقــل مــن معرفتــه بشــكل مشــوّش إلــى معرفتــه 
بشــكل واضــح! إنــه يتــوق إلــى أن تتحــول المســافة التــي تفصــل بينــك 
وبينــه إلــى قُــربٍ وحميميــة. إنــه يعرفــك بالفعــل عــن قُــرب ويرغــب الآن فــي 

أن تعرفــه أنــت أيضًــا عــن قُــرب. 
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لقــد استكشــفنا بالفعــل الطــرق التــي يكشــف بهــا الله عــن نفســه، لكننــا 
لــم نتوقــف حقًــا لنتأمــل المشــاعر وراء ذلــك. مــاذا تخبرنــا تلــك المشــاعر عن 
خالقنــا ولأي مــدى هــو مســتعد أن يقتــرب ليجعــل نفســه فــي متناولنــا؟

نحــن نعــرف أن الله يرغــب فــي أن نعرفــه لأننــا نملــك ســجلّاً بتعابيــر يســوع 
التــي لا تُنســى عــن شــوقه لنــا. تمتلــئ الأناجيــل بأمثلــة عــدّة عــن تعاطــف 
المقــدس  الكتــاب  نجــد  الأحيــان،  مــن  كثيــر  وفــي  الآخريــن.  مــع  يســوع 

يســتخدم أقصــى قــدرات اللغــة ليلتقــط أعمــق مشــاعر يســوع.

يصــف يوحنــا 13: 1 علــى ســبيل المثــال مشــاعر يســوع أثنــاء اســتعداده 
للعشــاء الأخيــر:

لا يسَُلوعُ قبَلْلَ عِيلدِ الفِْصْلحِ وَهُلوَ عَاللِمٌ أنََّ سَلاعَتهَُ قلَدْ جَلاءَتْ   »أمََّ

تلَهُ الَّذِينَ فِ  ليَِنْتقَِللَ مِلنْ هَلذَا العَْاللَمِ إلَِ الآبِ إذِْ كَانَ قلَدْ أحََلبَّ خَاصَّ

العَْاللَمِ أحََبَّهُلمْ إلَِ المُْنْتهََلى.« 

يحـاول يوحنـا أن ينقـل لنـا أهميـة دور يسـوع كوسـيط بيـن أبيـه وأولئـك 
ـف يسـوع جهـوده عنـد اقتـراب نهايـة  هـم ويخلصهـم. كثَّ الذيـن أتـى ليحبَّ
حياتـه علـى الأرض للكشـف عـن أبيـه. كان يسـوع فـي وقـت سـابق من ذلك 
الأسبوع قد أعرب عن شوق مؤثر مطلق العنان في قلب الله إلى أن يُعرف 
مـن النـاس. وفـي الرحلـة مـن بيت عنيا إلى أورشـليم، والتي أصبحت تُعرف 
باسـم »الدخـول الانتصـاري«، نجـد فقـرة وجيـزة يغفلهـا بعضهـم تلتقط ما 

كان يـدور فـي فكـر يسـوع فـي مـا يخـصّ كل مـا كان يجـري حوله:

»وَفِيلاَ هُلوَ يقَْلرَبُِ نظَلَرَ إلَِ المَْدِينَلةِ وَبلَىَ عَليَْهَلا قاَئلِاً: »إنَِّلكِ للَوْ 

عَلِمْلتِ أنَلْتِ أيَضْلاً حَتَّلى فِ يوَْمِلكِ هَلذَا مَلا هُوَ لسَِلامَِكِ. وَلكَِلنِ الآنَ 

قلَدْ أخُْفِليَ عَلنْ عَيْنَيلْكِ. فإَِنَّهُ سَلتأَتِْ أيََّلامٌ وَيحُِيطُ بِلكِ أعَْدَاؤُكِ بِِرْسََلةٍ 

ونلَكِ مِلنْ كُلِّ جِهَلةٍ. وَيهَْدِمُونلَكِ وَبنَِيلكِ فِيلكِ  وَيحُْدِقلُونَ بِلكِ وَيحَُاصُِ

وَلاَ يرَُْكُلونَ فِيلكِ حَجَلراً عَلىَ حَجَلرٍ لأنََّلكِ للَمْ تعَْلرِفِ زمََلانَ افتِْقَادِكِ« 

)لوقا 19: 41 – 44(
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بكـــى يســـوع لأن النـــاس لـــم يدركـــوا أنـــه جـــاء مـــن عنـــد الله. بكـــى لأن 
ـــمّ  ـــه ومعاينتهمـــا. يت عمـــى قلوبهـــم منعهـــم مـــن معرفـــة ســـلامه وغفران
ــي  ــه فـ ــا بإخلاصـ ــذي يذكّرنـ ــوق الله الـ ــن شـ ــع عـ ــذا المقطـ ــي هـ ــر فـ التعبيـ
ـــم يغيـــر رفضنـــا ليســـوع  ـــه ســـواء أكنـــا نـــدرك ذلـــك أم لا. ل الكشـــف عـــن ذات
مـــن رغبتـــه مـــن أجلنـــا. لقـــد مـــات علـــى الصليـــب قائـــلًا: »يـــا آبتـــاه، اغفـــر لهـــم 

لأنهـــم لا يعلمـــون مـــاذا يفعلـــون.«

نعــم، يمكــن تلخيــص تلــك المســافات التــي قطعهــا الله مــن أجــل إثبــات 
ــا مــن خــلال مفهــوم »الاشــتياق« الحميــم. كمــا يمكــن تســمية مــا  ــه لن حبّ
يأتــي بعــد تلــك اللحظــة التــي يســاعدنا فيهــا الإنجيــل علــى إدراك مــن نحــن 
ومــا فعلنــاه بـــ »الانجــذاب القــوي نحــو الله.« ذلــك الانجــذاب هــو الــذي يأتــي بنــا 
إلــى التوبــة والخــلاص. وهــذا »الانجــذاب«، عندمــا ننظــر إليــه مــن منظــور الله، 

هــو رغبتــه فــي أن يكــون معروفًــا لــي ولــك.

مــاذا ســيحدث فــي حياتــك لــو أنــك بــدأت تؤمــن فعــلًا بــأن إلــه كل الأزمنــة 
الســرمدي يرغــب فــي أن تعرفــه؟ أنــا لا أقصــد مجــرد تقبّلــك العقلــي لهــذه 
الفكــرة، بــل أقصــد تلــك الصحــوة الداخليــة العاطفيــة فــي روحــك التــي 

ســتدفعك إلــى القيــام بــكل مــا يلــزم كــي تــراه وتعرفــه كمــا هــو حقًــا.

  سؤالان

ســيبرز أمامــك ســؤالان حاســمان فــي أثنــاء ســعيك الحماســيّ إلــى الوصــول 
وكلــيّ  محــدود  غيــر  حقًــا  الله  كان  إذا  الأول:  الســؤال  القديــر.  الإلــه  إلــى 
ــا وأبعــد مــن الفهــم البشــري، فــإن الســؤال الــذي  الســيادة وســرمديًّا أبديًّ
ــا أن نعرفــه؟ والســؤال الثانــي هــو:  يطــرح نفســه هــو: هــل مــن الممكــن حقًّ
إذا كان مــن الممكــن معرفتــه، مــاذا يتعيّــن علــيَّ أن أفعــل لأعرفــه كمــا هــو 

ــا؟ »دعنــا نأخــذ كلا منهمــا علــى حــدة. حقًّ
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ا أن نرى الله تماما كما هو؟ ١. هل من الممكن حقًّ

ونكشـــف  الســـتار  ننـــزع  أن  الحيـــاة،  هـــذه  فـــي  فعـــلًا،  يمكننـــا  هـــل 
الغمـــوض ونقـــول: »لقـــد رأيـــت الله بشـــكل كامـــل«؟ الجـــواب هـــو نعـــم 
ولا. نعـــم، يمكننـــا أن نعـــرف الله حقًـــا، ولا، لا يمكننـــا أن نعرفـــه علـــى نحـــو 

شـــامل. دعنـــي أشـــرح لـــك.

الجزء الخاص بـ »لا« أمر يَسْهُل إثباته. لاحظ ما يقوله الخروج 33: 20-18: 

فقََالَ)موس(: »ارِنِي مَجْدَكَ«.

بمعنى؟ »يا رب، أريد أن أراك بشكل كامل.«

امَلكَ.  قدَُّ اللرَّبِّ  بِاسْلمِ  وَانلَادِي  امَلكَ.  قدَُّ جُلودَتِ  كُلَّ  »اجِيلزُ  »فقََلالَ: 

وَاتلَراَفُ عَلىَ مَلنْ اتلَراَفُ وَارحَْلمُ مَنْ ارحَْلمُ«. وَقاَلَ: »لا تقَْلدِرُ انْ ترََى 

وَجْهِلي لانَّ الْانسَْلانَ لا يلَراَنِي وَيعَِيلشُ«

ـــا  ـــا كم ـــل تمامً ـــكل كام ـــا بش ـــرى الله حقًّ ـــك أن ت ـــل يمكن ـــك، ه لذل
ـــو؟  ه

لا، إذا كنـــت ترغـــب فـــي البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة. ومـــع ذلـــك، يمكنـــك 
أن تـــراه بالقـــدر الـــذي يكشـــفه هـــو لـــك عـــن نفســـه، وهـــو القـــدر الـــذي 

يمكـــن لأي منـــا تحملـــه.

يمكنــك الحصــول علــى معرفــة حقيقيــة وأصيلــة وواضحــة عــن الله. 
ولكــن المطالبــة برؤيــة المزيــد، أكثــر ممــا يختــار الله أن يكشــفه لــك، قــد 

يــؤدي ببســاطة إلــى زوالــك. وتذكّــر أننــا لســنا مثلــه.

ومــع ذلــك، فــالله يتــوق إلــى أن تــراه. يخبرنــا يوحنــا 4: 24 أن الآب فــي 
الواقــع يســعى إلــى أن يعبــده النــاس.

يتعلق جزء كبير من الحوار الذي دار وقت العشاء الأخير في يوحنا 14



59

الله يتوق إلى أن تراه

التـي كشـف الله بهـا عـن نفسـه مـن خـلال يسـوع. عندمـا  بالطريقـة 
مباشـر،  بشـكل  يسـوع  مـن  أخيـرًا  فيليبـس  طلـب 

»ياَ سَيِّدُ أرَنِاَ الآبَ وكََفَاناَ.«

)يوحنا 14: 8(

كان جـواب الـرب كاشـفًا جـدا. يمكنـك حتـى أن تشـعر بإحبـاط يسـوع 
عندمـا أجـاب:

تهُُ وَللَمْ تعَْرفِنِْي يلَا فِيلبُُّسُ! الََّلذِي رآَنِي فقََدْ  »أنَلَا مَعَكُلمْ زمََانلاً هَلذِهِ مُدَّ

رَأىَ الآبَ فكََيْلفَ تقَُولُ أنَلْتَ أرَنِاَ الآبَ؟.«

)يوحنا 14: 9(

كان جوابـه واضحًـا. يمكنـك أن تعـرف الله. يسـوع هـو مـلء اللاهـوت في 
هيئة جسـدية )الله الكامل المتجسـد(. ويمكن أن يكون ما تعرفه عنه 
دقيقًا مئة بالمئة. ولا يمكن أن تعرف الله بشكل كامل بسبب طبيعته، 
المسـيح. إلـى معرفتـه عنـه موجـود فـي شـخص  لكـن كل مـا تحتـاج 

لا يعنــي هــذا أن الله هــو شــيء ســلبي للدراســة يمكننــا وضعــه تحــت 
مجاهرنــا المحــدودة. فهــو يشــارك بشــكل وثيــق فــي الإعــلان عــن ذاتــه. 
ــه عــن نفســه لــك بشــكل كبيــر علــى  وفــي الواقــع، يعتمــد قــدر إعلان

علاقتــه بــك. 

تصف رسالة كورنثوس الأولى 2: 12 هذه العملية الأساسية: 

»وَنحَْلنُ للَمْ نأَخُْلذْ رُوحَ العَْاللَمِ بلَلِ اللرُّوحَ الَّلذِي مِلنَ الللهِ لنَِعْلرفَِ 

الللهِ.« لنََلا مِلنَ  المَْوْهُوبلَةَ  الأشَْلياَءَ 

ولا يســـكن الـــروح القـــدس فـــي داخلـــك إلا عندمـــا تنـــال الـــولادة الثانيـــة 
كنتيجـــة للابتعـــاد عـــن الخطيئـــة وقبـــول المســـيح كمخلـــص لحياتـــك. 
والـــروح القـــدس هـــو الـــذي يمنحـــك القـــدرة علـــى فهـــم مـــا تمتلكـــه 

بالفعـــل فـــي المســـيح.
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ــروح  ــة تتطلــب وجــود ال ــة الروحي ــة التاليــة فكــرة أن المعرف وتؤكــد الآي
النــاس  لبعــض  لمــاذا لا يمكــن   14 الآيــة  لنــا. تفســر  العــون  وتقديمــه 

الوصــول إلــى تلــك المعرفــة: 

»وَلكَِلنَّ الإنِسَْلانَ الطَّبِيعِليَّ لاَ يقَْبلَُ مَا للِرُوحِ اللهِ لأنََّهُ عِنْلدَهُ جَهَالةٌَ وَلاَ 

اَ يحُْكَمُ فِيلهِ رُوحِيّاً.« يقَْلدِرُ أنَْ يعَْرفِلَهُ لأنََّهُ إنَِّ

الــروح لا يعيــش فيهــم.  النــاس علــى المعرفــة لأن  لا يحصــل بعــض 
إنهــم لــم يتلقــوا الــروح بعــد لأنهــم لــم يقبلــوا المســيح كمخلــص. 
عندمــا يدخــل الــروح حياتنــا، يصبــح لدينــا عيــون روحيــة جديــدة. لهــذا 

الســبب صلــى بولــس لأصدقائــه المؤمنيــن: 

»مُسْلتنَِيةًَ عُيُلونُ أذَْهَانكُِلمْ، لتِعَْلمَُلوا مَلا هُلوَ رجََلاءُ دَعْوَتلِهِ، وَمَلا هُلوَ 

يسِلنَ، وَمَا هِليَ عَظمََةُ قدُْرتَلِهِ الفَْائقَِةُ نحَْوَناَ  غِنَلى مَجْلدِ مِياَثِهِ فِ القِْدِّ

تهِِ.« ةِ قوَُّ نحَْلنُ المُْؤْمِنِلنَ، حَسَلبَ عَمَلِ شِلدَّ

 )أفسس 1: 19-18(

روح الله هو الذي يكشف عنه بالحق لأولئك الذين يؤمنون.

هــل يمكنــك إدراك الجوانــب الديناميكيــة للعلاقــة أثنــاء تلــك العمليــة؟ 
أنهــا  لــو  كمــا  الكتــاب  هــذا  مــن  المتبقيــة  الفصــول  قــراءة  يمكنــك 

مجموعــة مــن الحقائــق عــن شــخص غريــب. 

يمكنــك أن تصــل إلــى نهايــة هــذه الصفحــات وتقــول: »حســنًا، أعتقــد 
التقيتــه«.  إذا  الله  إلــى  التعــرف  علــى  قــدرة  أكثــر  أكــون  أننــي ســوف 
إلــه  الفصــول كفرصــة مــن  تــرى كل فصــل مــن هــذه  أن  أو يمكنــك 
الكــون ليجتذبــك نحــو فهــم أعمــق وأكثــر حميميــة لهويتــه وطبيعتــه 
ــدق  ــة. إذا كان هــذا هــو شــوق قلبــك، أن تعرفــه، فقلبــك إذا ي الحقيقي

علــى نفــس إيقــاع قلبــه. 
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فواصل القراءة! وسيقودنا هذا بالطبع إلى السؤال الحاسم الثاني.

٢. ماذا عليَّ أن أفعل لأرى الله كما هو حقًا؟

للســؤال  أثنــاء معالجتنــا  الســؤال  أجبنــا جزئيًــا علــى هــذا  أن  ســبق 
الأول، كيــف »يــرى« أحدهــم الله؟ يجــب أن يكــون هنــاك نــوع مــن التغييــر 
ــذي ناقشــناه للتــو.  ــذي يحــدث كنتيجــة للخــلاص ال الروحــي والإعــداد ال
لكــن موقفنــا فــي هــذا التحــول ليــس ســلبيًا. وأفضــل إجابــة علــى 

ــه.  ــاذا يجــب أن أفعــل« هــي كلمــة واحــدة: اطلب ســؤال »م

»وَتطَلْبُوُننَِي فتَجَِدُوننَِي ]فتصبحوا قادرين على رؤيتي[  

إذِْ تطَلْبُوُننَِي بِكُلِّ قلَبِْكُمْ.«

)إرميا 29: 13(

يتضمــن كلا العهديــن القديــم والجديــد وعــودًا حــول هــذه العمليــة. 
ــا: ــا الله مــن خــلال إرمي يخبرن

»لأنَيِّ عَرفَلْتُ الأفَلْكَارَ الَّتِلي أنَلَا مُفْتكَِلرٌ بِهَلا عَنْكُلمْ يقَُلولُ اللرَّبُّ أفَلْكَارَ 

صالـح،  الله  أن  ]معرفـة  وَرجََلاءً  آخِلرةًَ  لأعُْطِيَكُلمْ  شٍَّ  لاَ  سَلامٍَ 

نعـرف أن لديـه خططًـا صالحـة[. فتَدَْعُوننَِلي وَتذَْهَبُلونَ وَتصَُلُّونَ 
إلََِّ فأَسَْلمَعُ لكَُلمْ. وَتطَلْبُوُننَِلي فتَجَِدُوننَِلي إذِْ ]تبحثـون عنـي أو[ 

تطَلْبُوُننَِلي بِلكُلِّ قلَبِْكُلمْ.«

)إرميا 29: 13-11(

ــة الله مبــاراة رياضيــة تشــاهدها مســترخيًا. ســوف يتطلــب  ليســت رؤي
الأمــر كل مــا فــي كيانــك وقلبــك ومشــاعرك.  يجــب أن تقــول لله طــوال 

حياتــك: »أريــد أن أراك. أشــتاق إلــى معرفتــك.«
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كما وصف يسوع العملية:

»وَأنَلَا أقَلُولُ لكَُمُ: اسْلألَوُا تعُْطلَوْا. اطلْبُُوا تجَِدُوا. اقِرَْعُلوا يفُْتحَْ لكَُمْ. لأنََّ 

كُلَّ مَلنْ يسَْلألَُ يأَخُْلذُ وَمَلنْ يطَلْلُبُ يجَِلدُ وَمَلنْ يقَْلرَعُ يفُْتلَحُ للَهُ. فمََنْ 

مِنْكُلمْ وَهُلوَ أبٌَ يسَْلألَهُُ ابنُْهُ خُبْلزاً أفَيَُعْطِيهِ حَجَرا؟ً أوَْ سَلمَكَةً أفَيَُعْطِيهِ 

لمَكَةِ؟ أوَْ إذَِا سَلألَهَُ بيَْضَلةً أفَيَُعْطِيلهِ عَقْرَبلا؟ً فلَإِنْ كُنْتلُمْ  حَيَّلةً بلَدَلَ السَّ

وَأنَتْلُمْ أشََْارٌ تعَْرفِلُونَ أنَْ تعُْطلُوا أوَْلادََكُلمْ عَطاَيلَا جَيِّلدَةً فكََلمْ بِالحَْلرِيِّ 

لاَءِ يعُْطِي اللرُّوحَ القُْلدُسَ للَِّذِينَ يسَْلألَوُنهَُ«  الآبُ الَّلذِي مِلنَ السَّ

)لوقا 11: 13-9(

يعــدك الله بأنــك ســتجده إن كنــت تطلبــه. كمــا يعــد بــأن يعطيــك الــروح 
الــذي تحتاجــه لكــي تعرفــه إن ســألت. هــل تســعى؟ هــل تســأل؟ هــل 

تطــرق؟ هــل تصلــي »يــا رب أريــد أن أعرفــك«؟

تتمثــل إحــدى الأســباب التــي تمنعنــا مــن أن نعــرف الله بشــكل أفضــل 
ــه يريــد منــا  فــي عــدم اســتعدادنا للمضــيّ طبقًــا لمــا نعرفــه بالفعــل. إنَّ
أن نــراه وأن نتغيــر. إنَّــه يريــد منــا أن نختبــر حبــه ونعمتــه وقداســته أكثــر 

بكثيــر ممــا نفعــل. ولكــن الكــرة فــي ملعبنــا. يجــب أن نطلبــه.

قــد يبدو«الطلــب« وكأنــه مفهــوم روحــي غامــض، لكــن كلمــة الله لا 
ــا فــي  تتركنــا فــي الظــلام. تســتحق الآيــات التاليــة أن تضــع تحتهــا خطًّ

الكتــاب المقــدس الخــاص بــك.

»يلَا ابنِْلي إنِْ قبَِللْتَ كَامَِلي وَخَبَّلأتَْ وَصَايلَايَ عِنْلدَكَ حَتَّى تُيِللَ أذُْنكََ 

إلَِ الحِْكْمَلةِ وَتعَُطِّلفَ قلَبَْكَ عَلىَ الفَْهْمِ - إنِْ دَعَلوْتَ المَْعْرفِةََ وَرفَعَْتَ 

لةِ وَبحََثلْتَ عَنْهَا كَالكُْنُلوزِ فحَِينَئِذٍ  صَوْتلَكَ إلَِ الفَْهْلمِ إنِْ طلَبَْتهََلا كَالفِْضَّ

تفَْهَلمُ مَخَافلَةَ اللرَّبِّ وَتجَِدُ مَعْرفِلَةَ اللَّه.«

)أمثال 2: 5-1(

ــارة فــي هــذا المقطــع إجــراءات محــددة يمكنــك اتخاذهــا  تتضمــن كل عب
ــرب: لطلــب ال



63

الله يتوق إلى أن تراه

العبــارة الأولــى: الخطــوة الأولــى لطلــب الــرب هــي قبــول كلمتــه 
وتعلمهــا وتقديرهــا وحفــظ.

العبــارة الثانيــة: تنطــوي الخطــوة الثانيــة علــى الخضــوع وقابليــة 
التعلّــم، أي الرغبــة فــي أن تتعلــم مــن الله.

العبـــارة الثالثة: تطـــوّر حياة الصلاة الحـــارة. متى كانـــت آخر مرة 
دؤبـــت فيهـــا على طلـــب الفهـــم مـــن الله؟ أو قضيت وقتًـــا طويلًا 

معـــه وحـــده؟ أو صُمـــت عـــن الطعام بينمـــا كنت تطلـــب وجهه؟

العبــارة الرابعــة: اجعــل طلــب الــرب أولويــة فــي كل يــوم. قــرر أن 
تلتقــي بــه وتختبــر حضــوره قبــل وجبــة الإفطــار والعمــل وواجباتــك 
فنائــك  بــه  تمشــط  قــد  الــذي  الحمــاس  بنفــس  اطلبــه  اليوميــة. 
الخلفــي إذا عرفــت أن هنــاك مــا قيمتــه مليــون دولار مــن الذهــب 

مدفــون هنــاك.

العبــارة الخامســة: تقــدم الخطــوة الخامســة توّفــر لنــا دافعًــا 
يكفينــا للحيــاة بطولهــا. ســوف نختبــر معرفــة القــدوس إذا طلبنــاه 

بــكل قلوبنــا.

تعنــي »رؤيــة الله كمــا يتــوق هــو إلــى أن يُــرى« اكتشــاف المعرفــة الحقيقيــة 
عــن الله. هــل لاحظــت مــا يقولــه أمثــال 2؟ أنــت من ســيتخذ هــذه الخطوات. 
عنــك.  نيابــة  ذلــك  يفعــل  أن  الواعــظ  أو  القــس  أو  المعلّــم  يســتطيع  لا 
ستكتشــف المعرفــة الحقيقيــة بــالله لأنــك أنــت مــن نقــب وأنــت مــن صــرخ 

ــا المعرفــة. طالبً

فــلا تأتــي المعرفــة الحقيقيــة لله ســوى بشــكل مباشــر. أنــا متأكــد مــن أن 
توزر Tozer، وباكر Packer، وأعظم من رســموا معدن الله الأخلاقي بكلماتهم 
فــي تاريــخ الكنيســة بأكملــه، يتفقــون جميعــا علــى أنَّــه حتــى أفضــل وصــف 
ــه ومجــده. والحقيقــة  ــكل نعمت ــه شــخصيًا ب ــدًا بالتعــرف إلي لله لا يُقــارن أب
بالضبــط! الطريقــة  بهــذه  تــراه  أن  إلــى  يتــوق  الله  أن  هــي  المدهشــة 
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ــراه.  ــة الله بوضــوح كمــا يرغــب فــي أن ن ليــس شــيء أكثــر أهميــة مــن رؤي
ســنحضر فــي مــا تبقــى مــن هــذا الكتــاب  ســبعًا مــن صفــات الله إلــى ضــوء 
كلمتــه، ونفحصهــا كمــا نفحــص قطعــة مــن الألمــاس. ســنطلب مــن الله أن 
يُركــز أنظارنــا عليــه وأن يعطينــا رؤيــة واضحــة. هــذه الصفــات هــي ســمات 

معــدن الله الأخلاقــي أو الخصائــص الإلهيــة. 

ــه  ــه ومحبت ــه وعدل ــى صــلاح الله وســلطانه وقداســته وحكمت وســننظر إل
وأمانتــه كســبعة جوانــب لماســة واحــدة. تســمح لنــا كل مــن هــذه الســمات 
بــأن نــرى الله فــي ضــوء جديــد. وسنكتســب إدراكًا جديــدًا للطــرق التــي 

تجتمــع بهــا ســمات الله للتأثيــر فــي حياتنــا. 

كمــا أن النمــو فــي الطريقــة التــي نــرى بهــا الله يؤثــر تأثيــرًا عميقًــا فــي 
الطريقــة التــي نــرى بهــا أنفســنا.

رؤيــة  علــى  الله  روح  يســاعدك  عندمــا  الانبهــار  مــن  لحظــات  ســتعيش 
نفســك بطــرق مــن شــأنها أن تغيــر حياتــك إلــى الأبــد، تمامًــا مثــل رحلتــي 
تســتحق  رحلــة  وهــي  بيتــل.  فاجــن  الفولكــس  بســيارتي  دينيــس  مــع 

تخوضهــا. أن  بالتأكيــد 

قبـــل أن تنهـــي تلـــك الصفحـــة، أودّ منـــك التوقـــف لثـــلاث دقائـــق. أدعـــوك إلـــى 
إغـــلاق عينيـــك والتفكيـــر فـــي هويـــة الله وطبيعتـــه. يمكنـــك مراجعـــة مـــا قرأتـــه 

فـــي هـــذا الفصـــل وتطبيقـــه علـــى شـــخصية الله ورغبتـــك فـــي معرفتـــه. 

أعــط قلبــك وروحــك وعقلــك فرصــة للتفكيــر فــي مــن صنعــك وأحَبــك 
والــذي يتــوق إلــى أن تــراه بوضــوح. وفــي نهايــة ذلــك الوقــت، تحــدث إليــه. 

اطلــب منــه أن يكشــف لــك عــن نفســه بشــكل غيــر مســبوق.
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وبمجــرد أن تفعــل ذلــك ســتكون علــى اســتعداد لمعرفــة الله بشــكل 
أعمــق وأكثــر وضوحًــا مــن أي وقــت مضــى، تمامًــا كمــا يتــوق إلــى أن تعرفــه.

وإذا لــم تكــن قــد تمتعــت قــط بعلاقــة شــخصية مــع الله، وكانــت لديــك 
أســئلة حــول كيفيــة القيــام بذلــك، فقــد أرفقــت دليــلًا مــن أجلــك ســتجده 

فــي الملحــق فــي الصفحــة 317.





. الرَّبُّ يعُْطِي رحَْمَةً وَمَجْداً. »لأنََّ الرَّبَّ اللهَ شَمْسٌ وَمِجَنٌّ

الكِِنَ بِالكَْاَلِ« لاَ يَْنَعُ خَيْاً عَنِ السَّ

مزمور 84: 11

4
صلاح الله
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سـواي.  يرهـا  لـم  عنيفـة  معركـة  أخـوض  كنـت 
لطيفًـا  شـخصًا  كنـت  ظاهريـة،  ناحيـة  فمـن 
وكنـت  نظيفـة،  لغتـي  كانـت  الكفايـة.  فيـه  بمـا 
وأحضـر  كثيـرًا،  وأصلـي  المقـدس،  كتابـي  أقـرأ 
ذلـك  أن  أعـرف  كنـت  لكنـي  بانتظـام.  الكنيسـة 
لـم يكـن كافيـا. أدركـت أن يسـوع يريـد أن يكـون سـيدًا علـى كل نواحـي 
حياتي: الأمور المالية والمدرسـة والرياضة ومسـتقبلي، إضافة إلى علاقاتي 
بالجنـس الآخـر. لـم يكـن يريد الأجزاء المرئية والسـطحية مني فحسـب، بل 

كان يريدنـي بالكامل.

حيـث  مؤمـن،  يخوضهـا كل  التـي  التقليديـة  المعركـة  ذاتهـا  هـي  كانـت 
الآخـر  بعضهـم  يقضـي  بينمـا  سـريعًا،  انتصـارًا  فيهـا  بعضهـم  يحقـق 
حياتهـم بأكملهـا فـي الصـراع ضـد سـلطة الله. أمـا بالنسـبة إلـي، اسـتمر 

لمـا يقـرب مـن عـام.  الصامـت  الصـراع  هـذا 

كانــت هنــاك جبهــات قتــال عــدّة، لكــن جبهــة الصــراع الرئيســة فــي حياتــي 
كانــت الجــزء الخــاص بالمواعــدة. لــم أكــن متأكــدًا مــن رغبتــي فــي أن أثــق 

بــالله لاختيــار شــريكة لحياتــي

العظــات  إلــى  واســتمعت  الاعتبــار  فــي  المقــدس  الكتــاب  آيــات  أخــذت 
ــرب فــي الخلفيــة  وقضيــت الوقــت وحيــدًا فــي الصــلاة. كنــت أســمع روح ال
يحثنــي دائمًــا بقــوة علــى الســماح ليســوع بالســيطرة الكاملة علــى حياتي. 
كنــت أعــرف الجــواب الصحيــح، لكنــي فــي أعماقــي كنــت أقاومــه. كان ردّي 
ثابتًــا: »يــا رب، إننــي أرغــب حقًــا فــي أن أُســلم كل شــيء لــك. أنــا أرغــب حقًــا. 

ــك.« ولكنــي لا أســتطيع فعــل ذل

لو طلب مني أحدهم أن أشرح شعوري في ذلك الوقت، لوجدني غير قادر 
على التعبير عن الصراع الذي كنت أخوضه بكلمات مناسبة. إذ كان كل 
ما أعرفه هو أن فكرة إعطاء السيطرة الكاملة على حياتي ومستقبلي 
لله كانت تجعل القشعريرة تسري في كامل جسدي. كانت الثقة في الله 

بهذه الطريقة، الثقة التامة، تشعرني بالرهبة. 

صلاح
اللــــه
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تخيّلــت أن ذلــك ســيؤدي بــي إلــى أن أظــل وحيــدًا لبقيــة حياتــي، أو ربمــا 
جذابــة.  وغيــر  مملــة  شــخصية  مــن  متزوجًــا  أكــون  أن  ذلــك،  مــن  أســوأ 
ــة  ــا نســافر لنخــدم الله فــي بعــض الأماكــن المنبــوذة المصاب ــتُ أنن وتخيل
بالبــق والتماســيح والثعابيــن. كــم أكــره الثعابيــن! لــم أتمكــن مــن رؤيــة أيــة 

متعــة فــي المســتقبل مــع وجــود الله فــي موقــع الســيطرة.

كنت أعرف بعقلي أن الله هو المسـؤول. فهو الله رغم كل شـيء. لكنني 
كنـت أرتعـب ممـا يمكـن أن يفعلـه بمجـرد أن أتنـازل لـه عـن عجلـة القيـادة. 
هـل سـيخبرني أننـي لا أسـتطيع لعـب كـرة السـلة بعـد الآن لأنهـا ليسـت 
الأميـال  الكفايـة؟ هـل سيرسـلني لأكـون علـى بعـد آلاف  روحيـة بمـا فيـه 
عـن كل شـخص أعرفـه وأحبـه؟ هـل سـيجعل مـن حياتـي فوضـى؟ هـل 
سـيطلب منـي أن أمـوت شـهيدًا فـي سـن مبكـرة؟ كنـت أعـرف أن التلمـذة 
سـتكلفني وكنـت أخشـى أن تكـون التكلفـة مرتفعة جـدًا ومؤلمة للغاية. 
كسـر الله الجمـود بطريقـة لـم أكـن أتوقعهـا. اسـتخدم تكتيـكًا لـم يكـن 
لـديّ أي دفـاع فـي مواجهتـه. وبمـا أننـي لـم أتمكـن مـن رؤيتـه بوضـوح مـن 

موقعـي، أخذنـي إلـى مـكان آخـر حيـث يمكنـه تحسـين رؤيتـي.

تلقيـت دعـوة عشـاء فـي إحـدى الأمسـيات مـن مـزارع شـاب وزوجتـه. كنـت 
طالبًـا فـي كليـة صغيـرة فـي بلـدة صغيـرة وكنـت أحضـر اجتماعـاتٍ فـي 
المؤقتيـن،  المقيميـن  مـن  حـارّا كواحـد  ترحيبًـا  تلقيـت  كنيسـة صغيـرة. 
إلـى  العائلـة  دعتنـي  تلـك.  الصغيـرة  المزارعيـن  عائلـة  قبـل  مـن  وخاصـة 
أبـدًا أن  الجامعـات لا يمكـن  المؤكـد أن طـلاب  تنـاول وجبـة منزليـة. ومـن 
يرفضـوا وجبـات الطعـام المطبوخـة في المنـزل. فكيف كان لي أن أرفض؟

عندمــا وصلــت إلــى مزرعــة هــذه العائلــة فــي التــلال، شــعرت بأننــي كنــت 
أقــود الســيارة فــي مشــهد طبيعــي وكأنــه لــوح فنــي رســمه فنــان. وكان 
هنالــك مخــزن غــلال قديــم عمــلاق جعــل بيــت المزرعــة بجــواره يبــدو قزمًــا، 
بينمــا بــدا وهــج الضــوء مــن نوافــذ المنــزل مــع ضــوء الشــفق وكأنــه يرحّــب 
بــي ترحيبًــا دافئًــا. وفــي داخــل المنــزل، غطــت قطــع الســجاد الصغيــرة 
ع. وبــدا الأثــاث وكأنــه قــد  جزئيًــا البقــع الباليــة مــن الأرضيــة المغطــاة بالمُشــمَّ

شــهد أيامًــا أفضــل. 
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الأبـــواب.  تركيـــب  المفتـــرض  مـــن  كان  حيـــث  الأســـرة  مفـــارش  وعُلقَـــت 
ـــا. إذ جعلنـــي الـــود والبشاشـــة والحـــب  ولكـــن لـــم يبـــدُ أيُّ مـــن ذلـــك مهمًّ
الـــذي أظهـــره أطفالهـــم أشـــعر علـــى الفـــور وكأننـــي فـــي بيتـــي. وكانـــت 
نفحـــة واحـــدة مـــن رائحـــة الطعـــام القادمـــة مـــن المطبـــخ كافيـــة لأســـر 
قلبـــي ومعدتـــي! ثـــم أتـــى الطعـــام علـــى المســـتوى نفســـه الـــذي أوحـــت 
بـــه الرائحـــة. ولكـــن مـــا أشـــبعني أكثـــر مـــن الطعـــام دائـــرة الصـــلاح التـــي 

ــة. ــك الليلـ ــي تلـ ــي فـ أحاطتنـ

كانـت هـذه العائلـة الشـابة حديثـة الإيمـان بالمسـيح مثلـي، وكان لديهـم 
الـدفء الحقيقـي فـي منزلهـم، والـذي  رأيـت  حـب نابـض بالحيـاة لله. لقـد 
انعكـس فـي وجهَـي طفليهمـا الصغيريـن، فحـدث شـيء مـا فـي قلبـي. 
ذلـك  فـي  حياتـي  أمنيـات  قائمـة  فـي  التفكيـر  أعيـد  نفسـي  وجـدت  لقـد 
المسـاء: بـدا النجـاح الخارجـي تافهًـا بالمقارنـة بالثروة التـي رأيتها عند هذا 
الرجـل وزوجتـه وأطفالهـم. بعد انتهائنا من الطعام، قمنا بمسـح الطاولة 
وتقاسـم الحلـوى التقليديـة: فطيـرة التفـاح منزليـة الصنـع مع كـوب صغير 
الأطفـال،  علـى  النعـاس تظهـر  بـدأت علامـات  الآيـس كريـم. وعندمـا  مـن 
سـألني الوالدان، »هل تمانع إن تركناك قليلًا؟ فهذا شـيء جديد بالنسـبة 
إلينـا«. اسـتأذنوا منـي وذهبـوا إلـى الغرفـة التاليـة. شـاهدتهم مـن خـلال 
السـتائر المعلقة على المدخل. الأم والأب والأطفال راكعين مقابل السـرير 

يصلـون معًـا. 

وهــم  وأبيهــم  لأمهــم  بالحــب  ممتلئــة  الأطفــال  هــؤلاء  أصــوات  كانــت 
يتحدثــون إلــى يســوع. شــعرت برابطــة الحــب فــي تلــك العائلــة وبالصــلاح 
ــة الأمســية بتلــك الشــعلة بيــن  ــزل. كنــت أشــعر طيل ــك المن ــذي مــلأ ذل ال
هــذا الشــاب وزوجتــه، كان حبهمــا أحدهمــا للآخــر عميقًــا وواضحًــا، كمــا بــدا 
ــا أيضًــا. كانــت صلواتهــم لــه متواضعــة ونقيــة.  حبّهمــا لشــخص ثالــث جليًّ

ولا يــزال هــذا المشــهد البســيط يحــرك مشــاعري إلــى اليــوم.

ــة الأمســية، ركبــت ســيارة الفولكــس واجــن الخضــراء الصغيــرة  عنــد نهاي
ــى الســكن الجامعــي،  ــا إل خاصّتــي، وقــدت علــى الطــرق المتعرّجــة متّجهً
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ــر فــي قائمــة رغباتــي. »إذا كان بإمكانــي اختيــار مســتقبلي،  ــرَعْتُ أفكّ وشَ
فقــد أرغــب فــي أن أكــون جــزءًا مــن أســرة مــن هــذا النــوع. ولكــن، هــل 
سيســمح الله بــأن تكــون لــديَّ واحــدة؟« لقــد جعلتنــي نظرتــي المشــوهة 
ــه لــن يســمح  ــد لــي فقــط المشــقة والتضحيــة، وأن ــه يري إلــى الله أعتقــد أن

ــك المســاء. ــة الأشــياء التــي رأيتهــا فــي ذل ــي بتجرب ل

وبينمــا كنــت أصلــي مــن أجــل الأمــور الموجــودة علــى لائحتــي فــي طريقــي 
للمنــزل، تمكنــت مــن ســماع رد الــرب تقريبًــا: »حســنًا تشــيب، أنــت تعــرف أن 
الأمــر يســير طبقًــا لشــروطي أنــا وليــس لشــروطك. لقــد خلقــت كل شــيء، 
وأنــا أطلــب أن أخــذ موقعــي فــي قلبــك كمــا آخــذه فــي الكــون. وأنــا أرى 
طلبــي هــذا معقــولًا، أليــس كذلــك؟ أتذكــر أننــي أرســلت ابنــي لــك كدليــل 

علــى حبــي. لقــد غيّــرتُ حياتــك.«

أجبــت مــن واقــع تصوراتــي الخطــأ. »حســنا، يــا رب، أنــا حقًــا لا أريــد التوقيــع 
ذلــك،  فعلــت  إذا  لأنــي  بالكامــل،  حياتــي  مفاتيــح  لأســلمك  بيــاض  علــى 
فســوف...« بــدأ ذهنــي فــي عــرض تلــك الصــور لمــا يمكــن أن يفعلــه الله 
ــة،  ــا، زوجــة مملــة وغيــر جذّاب ــي ... إفريقي إذا أعطيتــه الســيطرة علــى حيات
ــك ســألته عــن  تضحيــات صعبــة، والوفــاة المبكــرة... وحتــى الثعابيــن. لذل
ذلــك. »يــا رب، كيــف يمكننــي أن أثــق بــك وأســتأمنك علــى حياتــي وأنــا غيــر 

ــح بالنســبة إلــي؟« متأكــدٍ مــن أنــك ســتحقّق مــا هــو صال

كنــت قــد حفظــت روميــة 8: 32، وتذكرتهــا فجــأة مثــل نــور أشــع فــي رأســي. 
كنــت أشــك فــي صــلاح الله وفــي الوقــت نفســه أحفــظ الآيــة التــي تعــد بــه: 

»الََّلذِي للَمْ يشُْلفِقْ عَلىَ ابنِْلهِ بلَلْ بذََلهَُ لأجَْلِنَلا أجَْمَعِلنَ كَيْلفَ لاَ يهََبُنَا 

ءٍ؟« أيَضْلاً مَعَلهُ كُلَّ شَْ

غمرتنــي المعانــي التــي تتضمنهــا تلــك الآيــة بقــوة حتــى شــعرت وكأننــي 
نلــت الــولادة الثانيــة مــن جديــد! أدركــت أنــه إذا كان الله قــد أعطانــي بالفعل 
أغلــى عطايــاه - ابنــه - فمــا الــذي ســيجعله يصبــح بخيــلًا معــي الآن؟ أتذكــر 
أننــي فكــرت وقتهــا: يــا رب، أتعني أنني بحاجــة للتوقيع على بياض لك
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لأنــه بمــا أنــك تحبنــي، ولأنــك صالــح، يمكننــي أن أثــق بــك؟ ســمح الــرب 
لــي بــأن أجيــب بنفســي علــى أســئلتي البلاغيــة تلــك. قــررت فــي تلــك الليلــة 
ــا علــى حياتــي لأننــي رأيــت صــلاح الله بوضــوح. كنــت  أن أجعــل يســوع ربًّ
قــد ركّــزت علــى التكلفــة والتضحيــة التــي تتطلّبهــا ســيادته علــى حياتــي 
لدرجــة أعمــت ذهنــي تمامًــا عــن المكافــآت. الاستســلام هــو القنــاة التــي مــن 

خلالهــا تتدفــق أكبــر بــركات الله وأفضلهــا.

بــدأت لأول مــرة أدرك كيــف أن فكرتــي الخطــأ عــن الله كانــت قــد قوضــت 
علاقتــي بــه. كيــف أمكننــي أن أرى أن الله صالــحٌ، وفــي الوقــت نفســه أتوقــع 
تلــك  الصغيــرة  الغربيــة  فرجينيــا  عائلــة  الله  اســتخدم  ســيضرّني؟  أنــه 
وكلمتــه القويــة لتصحيــح رؤيتــي إليــه. لقــد وضــع فــي رأســي أفــكارًا رائعــة 

ــدلاً مــن مفاهيمــي الخطــأ.  ــدة بالكامــل ب وجدي

كانــت لديــه خطــط صالحــة لأجلــي. كان بإمكانــي الوثــوق بــه. لقــد كان 
ــي! لــم يكــن هدفــه هــو تجاهــل رغباتــي أو ســحقها بــل تحقيقهــا  بجانب
بشــكل أفضــل ممــا يمكــن أن أتخيّــل! لقــد كانــت إحــدى أعمــق وأقــوى 

الإعلانــات التــي تباركــت بهــا فــي حياتــي.

بعــد مــرور ســنوات ودروس عــدّة، أدركــت أن الســبب الرئيســي لمشــكلتي 
كان نظرتــي المشــوّهة إلــى الله. لــم أكــن أعتقــد أنــه صالــح. افترضــت أنــه 
لــم يكــن علــى علــم باهتماماتــي وأن مــن شــأن تكريــس الحيــاة لــه أن 
يتســبب فــي فقدانــي للأشــياء التــي أردتهــا أكثــر مــن غيرهــا. ولكــن عندمــا 
يتعلــق الأمــر بصــلاح الله وبصفاتــه الأخــرى، كنــت مخطئًــا فــي الاعتمــاد علــى 
انطباعاتــي المشوشــة. كنــت بحاجــة إلــى رؤيــة الله بوضــوح، كمــا يكشــف 

ــا.  هــو عــن نفســه حقًّ

لقــد غيّــر فهمــي لصــلاح الله حياتــي لأنــه بــدل نظرتــي إلــى الله. لقــد تلاشــى 
أكبــر صــراع فــي حياتــي فــي غضــون دقائــق لأننــي حصلــت لأول مــرة علــى 
لمحــة عــن صــلاح الله. فمــاذا عنــك؟ كيــف تــرى الله؟ مــاذا تعتقــد أن الكتــاب 

ــا مــا يقولــه عندمــا يقــول إنَّ الــرب صالــح؟ المقــدس يعنــي حقًّ
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  تعريف صلاح الله

كلمــا دارت فــي أذهاننــا تســاؤلات عــن صــلاح الله، يُمكــن لتعريــف واضــح أن 
ف  يســاعدنا علــى التركيــز علــى مــا يمكــن أن نتوقعــه منــه بالضبــط. تُعــرِّ
القواميــس الإنجليزيــة الصــلاح مــن خــلال مرادفــات مثــل التفــوق الأخلاقــي، 
واللطــف، والتنــازل مــن أجــل صالــح الآخريــن. يشــير صــلاح الله إلــى الجــودة 

ــرة لمعدنــه الأخلاقــي. العاليــة لعملــه أو الآثــار الخيِّ

تُترجــم  مــا  غالبًــا  صــلاح  كلمــة  المقــدس،  للكتــاب  الإنجليزيــة  ترجمــة 
عــن الكلمــة العبريــة »تــوڤ« و »تــاڤ«. وهمــا كلمتــان تشــيران إلــى تلــك 
الســمة التــي تدفعــه إلــى أن يبــارك النــاس ويخلّصهــم ويخــزن البــركات 
لمســتقبلهم. إنهــا تتضمــن ذلــك الشــعور بالفــرح عنــد العطــاء أو تقديــم 
ــة لأحدهــم. إن صــلاح الله هــو أمــر مُبهِــج ومرغــوب ولطيــف وســخي.  هدي
ويُعبِــر المزمــور 84: 11 عــن ذلــك بصــدق. فالأعمــال التــي يقــوم بهــا الله، 

والعطايــا التــي يمنحنــا إياهــا كلهــا »أشــياء صالحــة.«

ــة جيــدة،  ــة القامــوس ودراســة الكلمــة بداي توفــر لنــا هــذه المراجــع اللغوي
:A. W. Tozer ولكــن تعريفــي المفضــل لصــلاح الله يأتــي مــن

ــا  ــرًا )محبًّ ــا، ودودًا، وخَيِّ إن صــلاح الله هــو مــا يجعلــه رؤوفً
للإحســان(، مقاصــده دائمًــا حســنة تجــاه النــاس. إنــه حنّــان 
الكائنــات  تجــاه جميــع  الثابــت  الرأفــة، وموقفــه  وســريع 
دائمًــا منفتــح وصريــح وودود. فهــو بطبيعتــه يميــل إلــى 

منــح البركــة ويُســرُّ بســعادة شــعبه.1

الله يكشف عن صلاحه لموسى

يتجــاوز الله تعريفــات القامــوس ويكشــف عــن صلاحــه بشــكل شــخصي. 
كيــف ذلــك؟ نجــد قُــرب نهايــة ســفر الخــروج واحــدة مــن أولــى المــرات التــي 
كشــف الله فيهــا عــن صلاحــه بوضــوح عندمــا ننضــم إلــى موســى علــى 

ــا العشــر. قمــة الجبــل أثنــاء تلقيــه للوصاي

يع
سر

ف 
ري

تع
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أراد موســى أن يعــرف الله. كان قــد ســمع صوتــه فــي العليقــة المشــتعلة 
أطلــق ســراح  الــذي  الأحمــر  البحــر  فــي مصــر، وشــق  المعجــزات  وشــاهد 
شــعبه مــن العبوديــة، وحيــن أرســل الله لهــم المــاء والمــنّ فــي البريــة. لقــد 
شــهد موســى أدلــة وافــرة علــى قــوة الله، لكنــه أراد مــا هــو أكثــر. أراد علاقــة 
شــخصية حميمــة بصاحــب ذلــك الصــوت القــوي والمعجــزات الخارقــة. لذلــك 

قــال لله فــي خــروج 33: 18،

»ارِنِي مَجْدَكَ« 

وبعبارة أخرى، قال لله بجرأة: »أريد حقا أن أعرفك. أريد أن أراك كما أنت.«
رد الله:

امَلكَ. وَأنلَادِي بِاسْلمِ اللرَّبِّ  فقََلالَ: »أجِيلزُ كُلَّ جُلودَتِ )صاحلي( قدَُّ

امَلكَ. وَأتلَراَفُ عَلىَ مَلنْ أتلَراَءفُ وَأرحَْلمُ مَلنْ أرحَْلمُ«. وَقلَالَ: »لا  قدَُّ

تقَْلدِرُ أنْ تلَرَى وَجْهِلي لانَّ الْإنسَْلانَ لا يلَراَنِي وَيعَِيلشُ.« 

)خروج 33: 20-19(

أراد موســى أن يــرى مجــد الله. ولكــن الله أظهــر لــه شــيئًا أكثــر ســهولة 
وأقــل خطــورة، وهــو صلاحــه.

تصــف الآيــات التاليــة مــا فعلــه الله. وضــع موســى فــي شــق الصخــرة، ووضــع 
يــده عليــه، واســتجاب لطلــب موســى مــن دون إدانتــه. 

خْلرةَِ. وَيكَُلونُ مَتىَ  : »هُلوَذَا عِنْلدِي مَلكَانٌ فتَقَِلفُ عَلىَ الصَّ قلَالَ اللرَّبُّ

خْلرةَِ وَاسْلرُكَُ بِيَلدِي حَتَّلى  اجْتلَازَ مَجْلدِي انيِّ اضَعُلكَ فِ نقُْلرةٍَ مِلنَ الصَّ

لا وَجْهِلي فلَا يرَُى«  اجْتلَازَ. ثلُمَّ ارفْلَعُ يلَدِي فتَنَْظلُرُ وَرَائِ. وَامَّ

)خروج 33: 23-21(.

ولكــن الأمــر لــم يكــن مجــرد رؤيــة صامتــة مــن دون حديــث. إذ يــروي موســى 
فــي لغــة ملأتهــا الرهبــة الكلمــات المدهشــة والمعزيــة التــي تكلــم بهــا الله 

أثنــاء مــروره:
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 . لحَابِ فوََقلَفَ عِنْلدَهُ هُنَلاكَ وَنلَادَى بِاسْلمِ اللرَّبِّ »فنََلزلََ اللرَّبُّ فِ السَّ

: »الرَّبُّ اللَهٌ رحَِيلمٌ وَرَؤُوفٌ بطَِيءُ  امَلهُ. وَنلَادَى اللرَّبُّ فاَجْتلَازَ اللرَّبُّ قدَُّ

الغَْضَلبِ وكََثِليُ الْاحْسَلانِ وَالوَْفلَاءِ. حَافِلظُ الْاحْسَلانِ الَ اللُوفٍ. غَافِلرُ 

الْاثلْمِ وَالمَْعْصِيَلةِ وَالخَْطِيَّلةِ. وَلكَِنَّهُ لنَْ يلُبْئَِ ابرْاَءً. مُفْتقَِلدٌ اثمَْ الاباَءِ فِ 

الابنَْلاءِ وَفِ ابنَْلاءِ الابنَْلاءِ فِ الجِْيللِ الثَّاللِثِ وَالرَّابِعِ« 

)خروج 34: 7-5(

أحب تفسير J. I. Packer لهذا المقطع كثيرًا. »من ضمن مجموعة الصفات 
الأخلاقيـة فائقـة الكمـال التـي لله، هناك واحدة علـى وجه الخصوص، والتي 
يشـير إليهـا تعبيـر الصـلاح - تلـك السـمة التـي يتفـرد الله بهـا عـن الجميـع 
عندمـا أجـاز »كل جـوده« قـدام موسـى، وعندمـا يتحـدث عـن نفسـه بأنـه 

»كثيـر الاحسـان والوفـاء«... إنهـا صفـة الكَرَم«

هـل سـبق لـك أن فكـرت فـي أن الله ينظـر إليـك وإلـى حياتك بـكل أحمالك، 
أكـون سـخيًا معـك.  أن  »أريـد  يقـول:  ثـم  وعيوبـك، وصعـودك وهبوطـك، 
أشـتاق إلـى إعطائـك بالضبـط مـا مـن شـأنه أن يجعلـك سـعيدًا، ليـس لأنك 
تسـتحق ذلـك، ولكـن لأن هنـاك شـيئًا لـه علاقـة بهويتـي وطبيعتـي مـن 

شـأنه أن يجلـب لـي فرحًـا لانهائيًـا عندمـا أُعبّـر لـك عـن كرَمـي.«

ويواصــل باكــر: »الكــرم هــو تلــك النزعــة إلــى العطــاء للآخريــن بطريقــة 
ليســت وراءهــا أيــة دوافــع مأجــورة، ولا تعتمــد علــى اســتحقاق المتلقــي، 
ــدا مــن أجــل  ــارة أخــرى، فــإن الله لا يعطــي أب ــل تتخطــاه باســتمرار.« وبعب ب

الحصــول علــى مقابــل. وعطــاؤه ليــس للتلاعــب. 

الحِِنَ وَيُْطِرُ  »فإَِنَّهُ يرُْقُِ شَمْسَهُ عَىَ الأشََْارِ وَالصَّ

عَىَ الأبَرْاَرِ وَالظَّالمِِنَ« 

)متى 5: 45(.

أمطــارًا مــن البــركات التــي لا يســتحقها أي منــا. الله يعطــي بســخاء. يقــول 
باكــر إن »الكــرم هــو تعبيــر عــن تلــك الرغبــة البســيطة أن تــرى الآخريــن 

يملكــون مــا يحتاجــون إليــه لجعلهــم ســعداء«.
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تصــوّر أن الله يفكــر فيــك بهــذه الطريقــة! إنــه يفعــل ذلــك، وأنــت تعلــم 
ذلــك. تلــك هــي أفــكار الله الفعليــة عنــك. هــذا هــو شــعوره تجاهــك، ليــس 
ــه يفكــر بهــذه الطريقــة لأن  فقــط فــي بعــض الأحيــان، بــل فــي كل وقــت. إنَّ

هــذا مــا هــو عليــه. 

صــلاح الله غيــر متنــاهٍ، فهــو أبــدي فــي صلاحــه وقــدّوس فــي صلاحــه. وأنــت 
موضــوع محبتــه. وبســبب طبيعتــه الفريــدة والالهيــة، فــإن تعبيــره عــن 
كرمــه تجاهــك يأتــي رحبًــا وغامــرًا وعلــى قــدر عظمــة مقــام الله. بمجــرد أن 
تبــدأ فــي التفكيــر فــي الله مــن هــذا المنطلــق، فإنــك لــن تريــد أن تتوقــف!

ــك فــي  ــل كيــف ســيؤثر ذل حــاول أن تتخيّ
وهــو  الله  تصــورت  إذا  الروحيــة.  حياتــك 
مــا  كل  مترقبًــا  بابتســامة  نحــوك  يميــل 
يتــوق إليــه فيــك ومــن خلالــك، ســتكون 
كذلــك؟  أليــس  بكثيــر.  أســهل  الصــلاة 
وإذا كنــت قــد تخبطــت كثيــرًا، ســيصبح 
الآن مــن الأســهل بكثيــر أن تتحــدث مــع 
شــخص لديــه نيــة أن يبــاركك ويشــجعك 

لأنــه صالــح فــي جوهــره.

هــل نجحــت فــي اســتيعاب الفكــرة؟ تأمّــل فيهــا بالقــدر الــذي تحتاجــه. 
ولا  ضغينــة.  يحمــل  لا  إنــه  معــك.  التعاطــف  وســريع  القلــب  وديــع  الله 
ــا ينتظــر  ا كونيًّ يعقــد ذراعيــه. إنــه ليــس كمــا اعتقــدت ذات مــرة، شــرطيًّ
إنــه طيّــب بشــكل  ارتكبتهــا.  التــي  والجُنــح  الجنايــات  بــكل  مواجهتــك 
ــل ويشــعر بصراعــك. ليــس ذلــك  دافــئ ومنفتــح وودود ومتفهّــم ومتقبّ
فحســب، فهــو يتــوق إلــى التعبيــر عــن حبّــه وصلاحــه ولطفــه وتعاطفــه 
مــع البشــر العادييــن مثلــي ومثلــك. ولا يفعــل الله هــذا لكوننــا صالحيــن 
أو لأننــا نســتحق ذلــك، لكــن لأنــه هــو صالــح ويريــد أن يفعــل ذلــك. إنــه جــزء 

مــن طبيعتــه ومعدنــه الأخلاقــي.

سًا  مقدَّ ابتهاجًا  يبتهج  إنه  وإيجابية.  إلهية  بطريقة  متعاطف معك  الله 
بسعادتك. إنه لا يحتقرك لأنك تعيش في عالم ساقط، بل هو موجود لأجلك 

الكرم يعبّر عن 
رغبة بسيطة في 
رؤية الآخرين 
يتمتّعون بما 
يحتاجون إليه 

ويفرحون لذلك.
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ف بها صلاح الله.  في خضم هذا العالم. هذه هي الطريقة التي نُعرِّ

الصــور  هــي  تلــك  فيــه.  بهــا  نفكــر  أن  يجــب  التــي  الطريقــة  هــي  هــذه 
والكلمــات والأفــكار التــي يريــد الله أن تفيــض فــي قلوبنــا وعقولنــا بينمــا 
نغنــي عــن صلاحــه الأفضــل مــن الحيــاة! هــذا جــزء مــن العبــادة الحقيقيــة. 
ــا والتجــاوب مــع تلــك الحقيقــة  ــة )طبيعــة( الله حقًّ ــة هوي العبــادة هــي رؤي
ــك لا تســتطيع أن تفعــل  ــك ووقتــك وكل كينونتــك، لأن مــن قلبــك وحيات

غيــر ذلــك، إذ غمــرك بكرمــه وأحاطــك بصلاحــه.

ربما تكون مثلي قد وجدت صعوبة في أن تصدق أن الله يحمل ذلك نفس 
ــه حقًــا صالــح وســخي وأنــه ينتظــرك مبتســمًا  هــذا الشــعور تجاهــك، أي أنَّ
ا بالنســبة  وأنــه يريــد أن يقــوم بمــا هــو خيــر لــك. إنَّــه مفهــوم غريــب جــدًّ
إلــى الكثيريــن منــا ممــن تســببت العائلــة والخلفيــة الثقافيــة والتجــارب 
الدينيــة فــي جعلهــم يعتقــدون أن الله غالبًــا مــا يحمّلنــا فــوق طاقتنــا، 
ويطلــب منــا القيــام بأمــور صعبــة مــن دون أن يضــع مصالحنــا فــي الاعتبــار.

ينتــج إدراكنــا المشــوه إلهًــا يبــدو وكأنــه شــرطي يعمــل كالــرادار ولا يتمتــع 
أنــه مثــل  أو  انتظــار أن نخطــئ،  الدعابــة واقفًــا ينقــر بعصــاه فــي  بــروح 
الوالــد الغاضــب دائــم الانتقــاد، والــذي بِغــضّ النظــر عــن جــودة علامتنــا فــي 
الشــهادة المدرســية، يُصــر دائمًــا أنــه بوســعنا أن نبلــي بــلاء أفضــل. تمنعنــا 
تلــك الصــور التــي تســللت إلــى عقولنــا مــن أن نثــق بــه. ألســنا مســتعدين 
للحصــول علــى صــورة أفضــل، ولا ســيما إذا كانــت صحيحــة؟ يمكننــا أن 
نــرى الصــورة الحقيقيــة. هــذا الإلــه الــذي وصفــتُ صلاحــه قــد أثبــت بالفعــل 
هــذا الجــزء مــن طبيعتــه لنــا. لقــد قــدّم لنــا أدلّــة قــادرة علــى هــدم الأفــكار 

الخاطئــة التــي قمنــا ببنائهــا فــي عقولنــا.

  كيف يكشف الله لنا عن صلاحه؟

كيــف يكشــف الله عــن صلاحــه للنــاس العادييــن مثلــك ومثلــي؟ دعنــي 
ــا. ــثّ صلاحــه لن ــلاث قنــوات محــددة يســتخدمها الله لب ــك ث ــدّم ل أق
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  من خلال النعم الطبيعية

أولاً، يســكُب الله صلاحــه علينــا مــن خــلال النعــم الطبيعيــة. فكــرت فــي أن 
أبــدأ القائمــة بهــذا الأمــر لأننــا كثيــرًا مــا نكــون عرضــة للتغاضــي عــن بعــض 
الأشــياء التــي يفعلهــا الله لأجلنــا كل وقــت. هنــاك فــخ خفــي نقــع فيــه 
عندمــا نــرى جمــال العالــم الــذي نعيــش فيــه ونظامــه كأمــور مُسَــلم بهــا. 
نحــن نتجاهــل النعــم اليوميــة التــي تتمثــل فــي اعتــدال الطقــس وتعاقُــب 

المواســم والحيــاة، وهــي أدلــة علــى صــلاح الله. 

التــي  الطبيعيــة  والكــوارث  والــزلازل  تســونامي  وأمــواج  العواصــف  أمــا 
الواقــع أن  نشــكو منهــا ونصفهــا بأنهــا »قضــاء وقــدر«، فيفتــرض فــي 
تذكّرنــا بثبــات الله العجيــب رغــم وجودنــا فــي عالــم ســاقط وغيــر مســتقر.

تحــرّك قلــب داود بالــروح ليكتــب ترنيمــة ثنــاء يحتفــي فيهــا بصــلاح الله 
ومحبتــه الظاهريــن فــي النظــام الــذي خلقــه، وهــي مزمــور 145. لاحــظ بينمــا 
تقرأهــا كيــف يســكب الله صلاحــه ليــس فقــط علــى المؤمنيــن، بــل علــى 

غيــر المؤمنيــن أيضًــا وعلــى جميــع مخلوقاتــه.

لُونَ. الَرَّبُّ حَنَّلانٌ وَرحَِيمٌ طوَِيلُ  »ذِكْلرَ كَلرْةَِ صَاحَِلكَ يبُْلدُونَ وَبِعَدْلكَِ يرُنَِّ

اللرُّوحِ وكََثِليُ الرَّحْمَةِ. اللرَّبُّ صَالحٌِ للِلْكُلِّ وَمَراَحِمُهُ عَلىَ كُلِّ أعَْاَلهِِ «

)مز 145: 9-7(.

اقــرأ هــذا الســطر الأخيــر مــرة أخــرى. مــن الــذي تعنيــه كلمــة »كل«؟ إنــه أنــت. 
)اقــرأه مرّتيــن.( يعنــي هــذا أنــه مــا مــن مــكان فــي الكــون يمكنــك الذهــاب 
إليــه للابتعــاد عــن صــلاح الله. يعلــن الكتــاب المقــدس أن الله صالــح للــكل 
وأنــه حنّــان ولديــه مشــاعر اهتمــام عميقــة. وتُترجــم تلــك المشــاعر إلــى 

أعمــال يقــوم بهــا ليحفظنــا ويضمــن راحتنــا حتــى فــي أحلــك اللحظــات.

· نقرأ بعد ذلك في المزمور نفسه، 	

ى وَأنَتَْ تعُْطِيهِمْ طعََامَهُمْ فِ حِينِهِ. تفَْتحَُ يدََكَ  يَّاكَ ترََجََّ »َأعْنُُ الكُْلِّ إِ

فتَشُْبِعُ كُلَّ حَيٍّ رضًِى. الرَّبُّ باَرٌّ فِ كُلِّ طرُقُِهِ وَرحَِيمٌ فِ كُلِّ أعَْاَلهِِ«

)مز 145: 17-15(.
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يــا لهــا مــن صورة عظيمة ترســمها تلك الآيــات لله المدبّر الأمين لاحتياجاتنا! 
ومــرة أخــرى، نجــد تذكيــرًا فــي الســطر الأخيــر أن صلاحــه يشــملك، كمــا 

يشــمل الجميــع. فأنــت جــزء مــن »كل أعمالــه«.

تنتهــي ترنيمــة الثنــاء تلــك بتعبير داود الشــخصي عن العبادة في الآية 21: 

وسَ إلَِ  »بِتسَْلبِيحِ اللرَّبِّ ينَْطِلقُ فمَِلي وَليُْبَلاركِْ كُلُّ بلَرٍَ اسْلمَهُ القُْلدُّ

هْلرِ وَالأبَلَدِ.« الدَّ

هــل لاحظــت أن هــذه الآيــة تنتهــي بأمــر؟ تتمثــل واحــدة مــن أقــوى الطــرق 
التــي يمكــن بهــا أن تبــدأ بتصديــق صــلاح الله واختبــاره فــي أن تســتمر 
بالاحتفــاء بصلاحــه للجميــع. فــكل عطيــة جيــدة وكاملــة هــي منــه، حتــى 
العطايــا الصغيــرة. لقــد أعطانــا الله أكثــر ممــا نحتــاج إليــه للبقــاء علــى قيــد 
الحيــاة فــي هــذا العالــم. لقــد أعطانــا المتعــة والجمــال والمعنــى. وكل 
علاقــة، كل وظيفــة، كل شــجرة، كل زهــرة، كل لحظــة تعيشــها علامــة 
علــى رأفتــه. ويُمكــن لــكل ركــن مــن أركان العالــم الخــاص بــك وكل لحظــة 

فــي يومــك أن تذكــرك بصلاحــه، شــريطة أن تبــدأ فــي البحــث عنــه.

  من خلال إنقاذنا من المخاطر محددة

ــا مــن مخاطــر محــددة. يمتلــئ  ــا عــن صلاحــه مــن خــلال إنقاذن ــر الله لن يُعبِّ
المقطــع  يبــدأ  لشــعبه.  الله  إنقــاذ  عــن  عــدّة  بأمثلــة  المقــدس  الكتــاب 

المزمــور 107:  فــي  الشــهير 

»احِْمَدُوا الرَّبَّ لأنََّهُ صَالحٌِ لأنََّ إلَِ الأبَدَِ رحَْمَتهَُ.«

تتكــرر هــذه الآيــة مثــل قــرار الأغنيــة بشــكل احتفالــي طــوال المزمــور. لا بــد 
أن يلاحــظ حتــى القــارئ العــادي  كيــف تتكــرر هــذه الفكــرة ببراعــة للتركيــز، 
ليــس علــى تقديــم الشــكر لله فحســب، بــل أيضًــا علــى اســتيعاب الطــرق 

المتنوعــة التــي يكشــف الله بهــا عــن صلاحــه.

والآن، أرجو منك أن تأخذ بضعة لحظات لفتح الكتاب المقدس الخاص بك 
وقراءة المزمور 107 ببطء. وقد ترغب في أن تضع خطًا تحت عبارة »فلَيَْحْمَدُوا 

الرَّبَّ عَىَ رحَْمَتِهِِ« كلما قرأتها.  
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ولاحــظ أثنــاء قراءتــك الســيناريوهات الأربعــة المختلفــة التــي يســتخدمها 
كاتــب المزمــور ليشــرح كيــف يكشــف الله عــن صلاحــه. ســتجد أن الخيــط 
محــددة.  مــن مخاطــر  إنقــاذ  عــن  عبــارة  أن جميعهــا  هــو  بينهــا  الرابــط 
فــالله يتدخــل فــي الأزمــات. يلتقــي أناسًــا مثلــك ومثلــي فــي أوقــات الحاجــة 

الشــديدة. ويظهــر ومعــه المســاعدة لســبب واحــد، وهــو أنــه صالــح.

قمت بتلخيص طرق الإنقاذ الأربع في المزمور 107 كما يلي:

• يخلّص الله الضعفاء من أعدائهم لأنه صالح.

• ينقذنا الله من ظل الموت لأنه صالح.

• يشفي الله أمراضنا لأنه صالح.

• يحمينا الله من العواصف التي تهدد بإغراق حياتنا لأنه صالح.

تشــير آيــات الإنقــاذ تلــك إلــى عــدد لا يحصــى مــن المــرات فــي تاريــخ شــعب 
ــل فيهــا الله بقــوة لينقــذ الموقــف. ورغــم أن خطــط الله لا تعمــل  الله تدخَّ
دائمــا بالطــرق التــي نفضّلهــا، إلا إنــه لا يــزال أمــرًا غريبًــا أننــا كثيــرًا مــا نركــز 
علــى الظــروف الصعبــة، والتــي هــي قليلــة نســبيًا فــي حياتنــا، ونميــل إلــى 
نســيان أعمــال المحبــة والإنقــاذ المتكــررة التــي تحــدث طــوال الوقــت. لــدى 
قــراءة كل قســم مــن هــذا المزمــور، خــذ وقفــة للتفكيــر فــي أمــر مشــابه 
يحــدث فــي حياتــك الخاصــة، واطلــب مــن الله أن يســاعدك علــى تذكــر كيــف 

ــل مــن أجــل خيــرك وكيــف أنقــذك أنــت أو أحبــاءك.  تدخَّ

مــا هــي الطــرق التــي أظهــر الله بهــا صلاحــه فــي حياتــك علــى وجــه 
التحديــد؟

تتمثــل واحــدة مــن أكثــر الذكريــات قــوة لــديَّ عــن إنقــاذ الله فــي إنقــاذه لأحــد 
أعــز أصدقائــي. كان غليــن يخــدم كمبشــر فــي ســريلانكا. وفــي خــلال إحــدى 
العطــل، أخــذ عائلتــه إلــى أحــد المنتجعــات المطلــة علــى المحيــط ليحصلــوا 

علــى قســط مــن الراحة والاســترخاء. 
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عندمــا كان غليــن علــى الشــاطئ مــع زوجته وطفليه، بدأ شــاب كان يســبح 
في الماء فجأة في التلويح والصراخ بأن شيئًا ما يسحبه للأسفل. لم يكن 
هناك منقذون، وكان من الواضح أنه إذا لم يتدخل أحد،  ســيغرق الصبي.

قميصــه  نــزع  ممتــازًا.  وســبّاحًا  مينيســوتا  مــن  مزارعًــا  شــابًا  غليــن  كان 
بســرعة وانطلــق نحــو المــاء. عبَــر الحواجــز ووصــل إلــى الضحيــة فــي الوقــت 
المناســب. غــاص عميقًــا تحــت الشــاب وأمســك بــه مــن الخلــف وانتشــله مــن 
ــاه نحــو الســطح. كان توقيتــه  ــا إي قبضــة التيــار الســفلي المعاكــس دافعً
ــا. حملــت موجــة عاليــة الصبــي ودفعتــه فــي اتجــاه الأيــادي المنتظــرة  مثاليًّ

التــي تلقفتــه عنــد الشــاطئ.

ــذي اتبعــه غليــن تســبب فــي وقوعــه  ولكــن مــا حــدث هــو أن الأســلوب ال
فــي براثــن التيــار الســفلي المعاكــس الــذي أنقــذ منــه الصبــي للتــوّ. شــعر 
وكأنّ يــدًا غيــر مرئيــة تشــده نحــو القــاع. »لــم أتمكــن مــن التحــرك علــى 
الإطــلاق، وفــرغ صــدري تمامًــا مــن الهــواء. وصرخــت، »يــا يســوع، ســاعدني.« 
رأيــت صــورًا تومــض فــي ذهنــي. وكل مــا كنــت أفكــر فيــه هــو أن زوجتــي 

ــا أغــرق أمامهــم. ــيَّ ســيراقبونني وأن وطفل

»لــم أكــن أعــرف كيــف ســأموت، لكنــي لــم أكــن أعتقــد قــط أنــي ســأموت 
بهــذه الطريقــة. استســلمت. توقفــت عــن المقاومــة. لــم يكــن هنــاك شــيء 
يمكننــي القيــام بــه. كنــت أعــرف أن المــوت كان وشــيكًا وأن الشــهيق 
متهيئًــا  كنــت  مــاء،  عــن  عبــارة  ســيكون  رئتــي  ســيدخل  الــذي  التالــي 
لفقــدان الوعــي. وتحولــت مــا كنــت أظــن أنهــا آخــر فكــرة واعيــة أفكــر فيهــا 

ــي!« ــا يســوع، أنقذن ــى صــلاة: »ي إل

ــرزت علــى  ــي، ب ــم ألقــى ب ــو أن شــيئًا قــد أمســكني ث ــا كمــا ل »شــعرت حرفيًّ
الســطح ثــم قذفتنــي موجــة نحــو الأيــادي المتلهفــة. أخذنــي النــاس إلــى 
الشــاطئ وســاعدوني علــى أن أســعل لأخــرج المــاء من رئتي. وعندمــا أداروني 
 . لأســتقر علــى ظهــري رأيــت مبشــرًا آخــر، روبــن كــوك، كان منحنيًــا يتطلــع إلــيَّ

ســاعدني الأدريناليــن علــى الجلــوس، لكننــي كنــت أرتجــف بشــدة. 
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لفّنــي أحدهــم ببعــض المناشــف. تحولــت إلــى روبــن بعــد أن انتهــى الأمــر 
وقلــت لــه: »الله صالــح، أليــس كذلــك؟«

لا أعــرف بشــكل واضــح كيــف يعطــي الله لبعضهــم الكلمــات الصحيحــة 
فــي الوقــت المناســب. لكــن روبــن أجــاب إجابــة لا تُنســى. وضــع يــده علــى 
ــا غليــن، لكنــه كان ســيظل  ــح بــكل تأكيــد ي كتــف غليــن وقــال: »الله صال

صالحًــا حتــى لــو كنــت قــد مُــت هنــاك.«

هــذا صحيــح. ففــي النهايــة، ليــس الله صالحًــا لأنــه يمدّنــا بالخيــرات. ليــس 
الله صالحًــا بســبب شــيء فينــا، الله صالــح بســبب مــا فيــه هــو. لا يمكــن لله 
أن يُظهــر معدنًــا أخلاقيًــا مختلفــة. الله صالــح، كمــا أن خياراتــه لنــا هــي أيضًــا 
ــة  ــه الأبدي ــك بالنســبة إليــك. إن طبيعت ــا لا تبــدو كذل صالحــة، حتــى عندم
الأصيلــة المتجليــة فــي كل صفاتــه هــي فــي الأصــل صالحــة. بحســب تعبيــر 
ــر ومنفتــح وصريــح ولطيــف ويلتــذ لــذة مقدســة  تــوزر: »إن الله ودود وخيِّ

بســعادة شــعبه.« 

فيهـا  يسـتجيب  التـي  المثاليـة  الأوقـات  وسـيادته  حكمتـه  فـي  الله  يقـرر 
لصراخـك مـن الضيـق كـي يخلصـك ويظهـر لـك مـدى عظمتـه. وهـو ليـس 
مضطـرًا علـى الإطـلاق لأن يسـتجيب، لا فـي كل مـرة، ولا بالطريقـة نفسـها 

فـي كل مـرة. إنـه يسـتجيب لأنـه رحيـم ولأنـه صالـح. 

إنـه يتـوق إلـى أن تعرفـه وتثـق بـه بطريقـة تجعلـك تهـرع إليـه فـورًا كلمـا 
وقعـت فـي مشـكلة. لمـاذا؟ لأنـه موجـود لأجلـك ويريـد أن يبـاركك بسـخاء. 
بمجـرد أن تبـدأ فـي محاولـة حصـر علامـات صـلاح الله، سـتجد أنـه لا يمكنـك 

مواكبتهـا. 

فبركاتــه فــي الطبيعــة لا تعــد ولا تحصــى )مــز 145(؛ وإنقــاذه لنــا مســتمر 
ــا لتلجــأ إليــه فــي كل هــذا الكــون.  )مــز 107(. مــا مــن شــخص آخــر أكثــر أمنً
ومــا مــن مصــدر آخــر للخــلاص أو النعمــة يمكنــك أن تثــق بــه أكثــر مــن صــلاح 
الله. ومــع ذلــك، ورغــم كل هــذه الأدلــة، فــإن قمــة إعــلان الله عــن خيــره هــي 

فــي ابنــه.
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  من خلال ابن الله، يسوع

عندمــا كنــت صبيًــا صغيــرًا، شــاركت أفــكاري عــن الله مــع والدتــي فــي 
حديــث القلــب إلــى القلــب. قلــت لهــا: »بالنســبة إلــي، يســوع لا بــأس بــه 
أمــا الله فيخيفنــي. يســاورني شــعور بأنــه يقــف عاقــدًا ذراعيــه فــي انتظــار 
أن أتســبب فــي أي فوضــى«. لــم تكــن نشــأتي فــي بيــت مســيحي، لذلــك 
لــم أكــن أعــرف أي شــيء عــن الثالــوث. كل مــا أعرفــه هــو أن يســوع أتــى 

بالرحمــة، أمــا الله فلــم يفعــل ذلــك.

وبعـــد ســـنوات، تعلمـــت الحقيقـــة. يتمثـــل برهـــان الله الأساســـي والطريقـــة 
الأكثـــر وضوحًـــا التـــي يكشـــف بهـــا عـــن صلاحـــه فـــي ابنـــه. وفـــي واقـــع الأمـــر، 
ـــه: يســـوع هـــو  ـــذي يتّبِعـــه الله فـــي الإعـــلان عـــن ذات ـــإن هـــذا هـــو النمـــط ال ف
خيـــر مثـــال لتوضيـــح أي جانـــب مـــن جوانـــب معـــدن الله الأخلاقـــي. إذ يُذكّرنـــا 

كولوســـي 1 أن يســـوع 

»هُوَ صُورةَُ اللهِ غَيِْ المَْنْظوُرِ« 

)عدد 15(، 

وأن الله 

»فِيهِ سَُّ انْ يحَِلَّ كُلُّ المِْلْءِ«

)عدد 19(. 

فيسوع هو صلاح الله المتجسد.

يســـجل مرقـــس 10 لقـــاءً بيـــن الشـــاب الغنـــي ويســـوع. كان الشـــاب قـــد حقـــق 
نجاحًـــا كبيـــرًا فـــي حياتـــه، لكنـــه كان لا يـــزال مشوشًـــا حـــول مصيـــره الأبـــدي. 
ــم  ــوات، ويعلـ ــن الأمـ ــاس مـ ــم النـ ــح: يقيـ ــل صالـ ــوع رجـ ــاب أن يسـ أدرك الشـ

ـــه:  ـــى يســـوع وقـــال ل بســـلطان عظيـــم، ويعيـــش حيـــاة نقيـــة. فجـــاء إل

الحُِ مَاذَا أعَْمَلُ لأرَثَِ الحَْيَاةَ الأبَدَِيَّةَ؟« »أيَُّهَا المُْعَلِّمُ الصَّ

)عدد 17(.
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حصل الشاب على رد غير متوقع: 

»فقََالَ لهَُ يسَُوعُ: »لاَِذَا تدَْعُونِي صَالحِا؟ً ليَْسَ أحََدٌ صَالحِاً 

إلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللَّهُ«

)عدد 18(. 

ا تســئ الفهــم. لــم يقصــد يســوع بهــذه العبــارة أنــه والآب ليســا واحــدًا بــأي 
شــكل مــن الأشــكال. كان مــا يقصــده هــو أنَّــه ليــس مــن الدقــة أن تدعــو أي 
شــخص »صالحًــا. فالصــلاح ميــزة مطلقــة يمتلكهــا الله وحــده. حــاول الشــاب 
مجاملــة يســوع بشــأن صلاحــه كقــدرة يتمتــع بهــا، لكــن يســوع أراد منــه أن 
يفكــر مــرة أخــرى. هــل كان الشــاب الغنــي مســتعدًا لأن يضــع فــي اعتبــاره 
بجديــة هويــة ذاك الــذي كان يتحــدث إليــه؟ لقــد كشــفت حياة يســوع وموته 

عــن صــلاح الله أكثــر مــن أي شــخص آخــر أو حــدث آخــر فــي هــذا الكــون.

يتباهــى  كان  الصــلاح.  بشــأن  جــادًا  يكــن  لــم  أنــه  الشــاب  رد  وأظهــر 
بمقتنياتــه، وأراد »الحيــاة الأبديــة« كمقتنــى آخــر يرغــب فــي امتلاكهــا. وكمــا 
تكشــف القصــة، نــرى أنــه رفــض الصــلاح المطلــق الواقــف أمامــه مــن أجــل 

الدنيويــة. بمقتنياتــه  التمســك 

يكشــف يســوع صــلاح الله بثــلاث طــرق علــى الأقــل. تأتــي الأولى في شــكل 
الصللاح المعطللى لنللا من دون اسللتحقاق. وفقًــا لروميــة 5: 8

َ مَحَبَّتلَهُ لنََلا لأنََّلهُ وَنحَْلنُ بعَْلدُ خُطلَاةٌ مَلاتَ المَْسِليحُ  »وَلكَِلنَّ الللهَ بلَنَّ

» لأَجْلِنَا

ظلـت محبـة الله تتدفـق مـن قلـب يسـوع حتـى عندما كنـا أنا وأنـت عدوّين 
لـه. أرسـل الله المسـيح للمـوت علـى الصليـب فـداءً لخطيئتنـا. إنـه الصـلاح 
غيـر المسـتحَق. أنـت لا تسـتحقه ولا أنـا أسـتحقه. لـم يفعـل ذلـك لأنـك قلت: 
»سوف أطهر نفسي. سأحاول بجد، وسأكون شخصًا أفضل. سأكون أكثر 
أمانـةً مـع زوجتـي. وسـأكون شـخصًا طيّبًـا فـي منزلـي. وسـتكون ألفاظـي 
الفارغـة  الوعـود  تلـك  مـن  شـيء  فـلا  صالحًـا.«  شـخصًا  وسـأكون  حسـنة، 
سيجلب صلاح الله، لأنه فات الأوان عليها. فقد حدث ضرر الخطيئة بالفعل.
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أعلــن الله عــن حبــه لــك وأنــت مــا زلــت خاطئًــا متمــردًا وفــي حالــة عــداء مــع 
ــن مــا فعلــه  الله. كيــف؟ عــن طريــق الســماح بمــوت المســيح بــدلًا منــك. ويبيِّ
يســوع علــى الصليــب شــعور الآب تجاهــك. هــل ســبق لــك أن تفكــرت كــم 
ــذي دفعــه فيــك؟ هــل ســبق  ــى الثمــن ال ــدى الله بالنظــر إل هــي قيمتــك ل
لــك أن ســمحت لعقلــك بــأن يحــاول فهــم كــم أنــت ثميــن ومهــم ومرغــوب 
ومحبــوب بشــدة حتــى يســمح الله الآب بمــوت يســوع كــي يخلّصــك ويــردك 
إليــه؟ ومــن شــأن اســتيعابك لهــذا الأمــر واســتقراره فــي قلبــك أن يحــدث 

تغييــرًا هائــلًا فــي أعماقــك.

ــي علــى صــلاح الله فــي المســيح علاقــة بالوعــد بالبــركات  ــل الثان وللدلي
المســتقبلية يقــول روميــة 32 :8  

»الََّلذِي للَمْ يشُْلفِقْ عَلىَ ابنِْلهِ بلَلْ بذََلهَُ لأجَْلِنَلا أجَْمَعِلنَ كَيْلفَ لاَ يهََبُنَا 

ءٍ؟« أيَضْلاً مَعَلهُ كُلَّ شَْ

وبعبــارة أخــرى، لقــد ســبق لله أن أظهــر صلاحــه تجاهــك بأقــوى طريقــة 
ممكنــة. كيــف يمكنــك أن تتســاءل إن كان ســيهتم ببقيــة التفاصيــل؟

تتقاســم مشــكلة  أنَّــه صالــح. لكنــك  تعــرف  أن  يحبــك الله ويريــد منــك 
أساســية مــع بقيــة البشــر: إذ لدينــا جميعًــا وجهــة نظــر مشــوهة عــن الله. 
فعندمــا يتعلــق الأمــر بصــلاح الله، كمــا هــو الحــال مــع كل صفاتــه، غالبًــا مــا 

ــة.  ــج النظــرة الخطــأ اســتجابة عاطفيــة ســلبية قوي تُنتِ

ــاتٍ  ــه نيّ ــأن لدي ولــن نتمكــن مــن إدراك صــلاح الله طالمــا نحــن مقتنعــون ب
أخــرى ليســت فــي صالحنــا.

ولحسـن الحـظ أن الله غيـر خاضـع لتصوراتنـا الخطـأ. لقـد أرسـل ابنه يسـوع 
ليمـوت عنـك وعنـي مقدمًـا بذلـك الدليل النهائي علـى صلاحه وحبه. وهو 
التـي  الصغيـرة  التفاصيـل  آلاف  انتباهنـا مـن خـلال  لفـت  الآن يواصـل  إلـى 

يعتنـي بهـا واهبًـا إيانـا لمحـات مسـتمرة عـن صلاحـه.
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كانــت أمســيتي فــي بيــت المزرعــة واحــدة مــن هــذه اللمحــات. اســتخدم 
الله روميــة 8: 32 لتحويــل نظرتــي إليــه تمامًــا. يمثــل الصليــب، تضحيــة الله 
ــة فــي المســيح، أوضــح دليــل وأقــواه علــى أن الله يضــع مصلحتــي  الجذري

القصــوى فــي الاعتبــار. فالمنطــق محكــم. 

إذا كان الله بالفعــل قــد أحبنــا بمــا فيــه الكفايــة لإعطائنــا أغلــى مــا لديــه، ألا 
تعتقــد أنــه لديــه الأفضــل لمســتقبلنا؟ وبعبــارة أبســط، إذا كان شــخص مــا 
قــد دفــع مليــون دولار فديــة لتحريــرك مــن خاطــف، فهــل تعتقــد حقًــا أنــك 

ينبغــي أن تقلــق بشــأن مــن سيشــتري لــك الغــداء فــي اليــوم التالــي؟

والنقطــة التــي أريــد إيصالهــا هــي أن كــرم الله فــي الصليــب يذكّرنــا بأنــه 
ــأن  ــزم ب ــه ملت ــل إن ــا فــي وقــت الصلــب فحســب، ب ــا تجاهن ــم يكــن صالحً ل
يكــون صالحًــا تجاهنــا فــي المســتقبل أيضًــا. هــذا هــو الســبب الــذي يجــدر 
أن يجعلنــا نثــق بــه فــي القــرارات المصيريــة. يمكننــا أن نســلّم أنفســنا لــه 

ا! ا جــدًّ لأنــه صالــح جــدًّ

كيف ينبغي لنا أن نتجاوب مع صلاح الله؟

ــا. ولكــن إذا كنــا قــد عشــنا مــع وجهــة نظــر  ــب صــلاح الله منــا تجاوبً يتطلّ
غيــر مكتملــة عــن الله لفتــرة طويلــة، فربمــا لا نعــرف حتــى مــن أيــن نبــدأ. 
هنــاك خطــوات محــددة يجــب علينــا اتباعهــا لتغييــر حياتنــا والبــدء فــي 

ــار كــرم الله بشــكل كامــل. اختب

  تُب عن عدم الإيمان ونكران الجميل

تقول رومية 2: 4

»أمَْ تسَْلتهَِنُ بِغِنَلى لطُفِْلهِ وَإِمْهَاللِهِ وَطلُولِ أنَاَتلِهِ غَليَْ عَاللِمٍ أنََّ لطُلْفَ 

لَا يقَْتلَادُكَ إلَِ التَّوْبلَةِ؟ « الللهِ إنَِّ

كان بولــس يســأل: »هــل تعتقــد أن كل الخيــر الموجــود فــي حياتــك ســببه 
أنــك شــخص لطيــف بشــكل مذهــل؟ هــل كان الله يفعــل ذلــك لــك لأنــك 

تســتحق؟« والجــواب علــى هذيــن الســؤالين هــو لا!
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يريــدك الله أن تعــرف أنــه كان صالحًــا ولطيفًــا وودودًا، ومُحبًــا وكريمًــا معــك 
ليقــودك إلــى التوبــة. لقــد كان يجتذبــك إليــه مــن خــلال صلاحــه، وليــس مــن 
خــلال التهديــدات. تعنــي كلمــة التوبــة »تغييــر اتجــاه الفكــر« أو »الاســتدارة«، 
أي أنــك تســير فــي الطريــق وتــدرك فجــأة: »أنــا مــاضٍ فــي الاتجــاه الخطــأ. أنــا 
أقــوم بالأشــياء طبقًــا لطريقتــي. أنــا بحاجــة إلــى تغييــر فكــري والذهــاب 
ــة  ــد. أحتــاج إلــى أن أذهــب فــي طريــق الله.« فتقــوم بتهدئ فــي اتجــاه جدي

الســرعة، وتأخــذ أقــرب منعطــف لتســير فــي الاتجــاه المقابــل. 

ل فــي مســار الحيــاة. علينــا أن نــرى صــلاح الله  هــذه هــي التوبــة؛ إنهــا تحــوُّ
وأن نقــوم بتغييــر فكرنــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تغييــر الاتجــاه والــذي بــدوره 

يــؤدي إلــى تغييــر الحيــاة.

ــا  يتحــدث الكتــاب المقــدس عــن التوبــة والإيمــان معًــا. فهمــا يســيران جنبً
إلــى جنــب. إذا لــم تكــن مؤمنًــا بالمســيح الآن، فــإن صــلاح الله يمكــن أن 
ــم أدرك  ــا آســف لأننــي ل ــا رب، أن ــى النقطــة التــي تقــول فيهــا: »ي يقــودك إل
أرجــوك  أنــت.  فــي حياتــي هــو منــك  يأتــي  الــذي  الخيــر واللطــف  أن كل 
أن تغفــر لــي خطايــاي. أريــدك أن تعــرف أننــي عائــد للســير فــي طريقــك 
لأتبــع خطــوات ابنــك. إننــي أطلــب منــك يــا يســوع أن تأتــي إلــى قلبــي الآن 
وتغفــر لــي خطيتــي وتخلصنــي إلــى الأبــد.« لقــد اجتذبــك صــلاح الله نحــوه، 

وســيقبل صلاتــك.

ولكــن حتــى بالنســبة إلــى المؤمــن، لا تــزال التوبــة والإيمــان مــن الأمــور 
حاســمة. ربمــا دخلــتَ الحيــاة المســيحية، مثلــي، حامــلًا وجهــة نظــر ملتويــة 
ومشــوهة عــن الله. قــد تؤمــن بــه ولكنــك لا تثــق بــه حقًــا بعــد. وإلــى الآن مــا 
زلــت أجــد أن حياتــي فــي بعــض الأحيــان موبــوءة بالاســتياء وعــدم الشــكر. 
فعندمــا يعطينــي الله تســعة، أريــد عشــرة. وعندمــا يعطينــي تســعة 
وتســعين، أريــد مائــة. وبغــض النظــر عــن حجم البركــة، فإننا نبــدي الجحود. 
فبِغــضّ النظــر عمــا يفعلــه الله لأجلنــا، نظــل نقــول لــه: »أريــد أكثــر قليــلًا.«

عندمــا يُظهــر لنــا الله حالتنــا تلــك مــن خــلال صلاحــه، ينبغــي أن يقودنــا 
ذلــك إلــى التوبــة والإيمــان. يجــب أن نقــول: »يــا رب، لقــد كنــت أفكــر فــي 

الحيــاة بشــكل خطــأ. 
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ــا. أريـــد مـــن كل قلبـــي  ــا عـــن مانـــح العطايـ ــا بالعطايـ لقـــد انشـــغلت تمامًـ
ــى  ــكر علـ ــا للشـ ــاس تقديمًـ ــر النـ ــن أكثـ ــدًا مـ ــيئًا واحـ ــيئا فشـ ــح شـ أن أصبـ
ــدم  ــد أن أقـ ــاح، وأريـ ــي الصبـ ــك فـ ــكر إليـ ــه بالشـ ــد أن أتوجـ ــه الأرض. أريـ وجـ
ـــد أن أتوجـــه إليـــك بالشـــكر بيـــن أنفاســـي.  ـــرة، وأري ـــك فـــي الظهي الشـــكر ل
أريـــد أن أتمتـــع بالزهـــور والأشـــجار والطبيعـــة، وبالعلاقـــات التـــي فـــي حياتـــي، 
وبـــكل مـــا لـــدي، لا أن تســـتحوذني فكـــرة مـــا لا أملكـــه. أريـــد أن أشـــكرك 
مـــن أجـــل خلاصـــي. أريـــد أن أشـــكرك مـــن أجـــل كلمتـــك ومـــن أجـــل روحـــك 
وخطتـــك الرائعـــة لحياتـــي. يـــا رب، أريـــد أن أكـــون ذلـــك المؤمـــن الـــذي يمكـــن 
أن يجعلـــك تبتســـم فـــي بهجـــة مقدســـة عندمـــا تـــرى أننـــي أدرك أن كل مـــا 

لـــديَّ هـــو منـــك.«

  ارتح في صلاحه عندما تواجهك الشدائد

نحــن نعلــم أن الحيــاة صعبــة. لــم تكــن بحاجــة إلــى هــذا الكتــاب ليخبــرك 
أننــا نعيــش فــي عالــم ســاقط. فهنالــك أمــور ســيئة تحــدث للطيبيــن، 

وأمــور جيــدة تحــدث للســيّئين.

مزمور 31: 19-20 يقول:

»مَلا أعَْظلَمَ جُلودَكَ الَّلذِي ذَخَرتْلَهُ لخَِائفِِيلكَ وَفعََلتْلَهُ للِمُْتَّكِلِلنَ عَليَْلكَ 

.تسَْلرُهُُمْ بِسِلرِْ وَجْهِكَ مِلنْ مَكَايِدِ النَّلاسِ تخُْفِيهِمْ فِ  تجَُلاهَ بنَِلي البَْرَِ

مَظلََّلةٍ مِلنْ مُخَاصَمَةِ الألَسُْلنِ«

يواجــه معظمنــا فــي أيــة لحظــة ظروفًــا خارجــة عــن ســيطرتنا. فنحــن نســير 
عبــر وادي ظــل المــوت. نــرى أحــد أحبائنــا راقــدًا فــي فــراش المــرض فــي 

ــه هــو الانتظــار والصــلاة.  انتظــار المــوت. وكل مــا يمكننــا القيــام ب

ــه عالــم ســاقط. نحــن  كيــف يســاعدنا صــلاح الله إذًا؟ لا يمكننــا أن ننكــر أن
نعــرف أن المــوت قــد يأتــي.

ورغــم أننــا نعــرف أن لله القــدرة علــى الوصــول إلــى أحبائنــا وإقامتهــم، لكــن 
ربمــا لا تكــون هــذه هــي خطتــه الصالحــة.
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ومـــع ذلـــك، فإننـــا مدعـــوون إلـــى الراحـــة فـــي صلاحـــه علـــى أيـــة حـــال. لقـــد 
ــل  ــه. يتمثـ ــا فيـ ــمح بمرورنـ ــرف يسـ ــن وراء كل ظـ ــه يكمـ ــأن صلاحـ ــا بـ وعدنـ
أحـــد أهـــداف حياتـــي فـــي أن أجعـــل مـــن الشـــكر عـــادة أمارســـها فـــي جميـــع 
ـــديّ  الظـــروف وجميـــع العلاقـــات فـــي ضـــوء إيمانـــي بصـــلاح الله وســـيادته. ول
طريـــق طويـــل لأقطعـــه فـــي هـــذا المضمـــار، لكـــن هـــذا هـــو هدفـــي. أريـــد 
ذات يـــوم أن يصبـــح العرفـــان بالجميـــل رد الفعـــل الطبيعـــي لـــدي مـــن دون 
تفكيـــر، بغـــض النظـــر عمـــا هـــو الخبـــر الـــذي يصلنـــي أو مـــدى صعوبـــة 
الظـــروف التـــي أمـــر بهـــا. أريـــد أن أعـــرف بشـــكل غريـــزي أن كل مـــا سُـــمح بـــأن 

يأتـــي فـــي حياتـــي هـــو مـــن يديـــه الحنونيـــن الودوديـــن الصالحتيـــن.

أنــا لا أعــرف كل تفاصيــل إرادة الله، ولكننــي أعــرف مــدى عِظَــمِ ذلــك الجــود 
الــذي ذخــره لــي ولبيتــي، ولــكل أولئــك الذيــن يلجــؤون إليــه. ففــي وســط 
محنتــك، اســترح فــي صلاحــه. فهــو إلــه أبــدي ولديــه خطــة أبديــة. إنــه لا 
يقــوم بالأمــور بالطريقــة التــي تريدهــا تمامًــا، لكــن يمكنــك الاعتمــاد علــى 

ــه صالــح. هــذه الحقيقــة: إنَّ

  خاطرْ باتخاذ خطوات إيمان غير مسبوقة 

تــزداد  عندمــا نكتشــف مــدى صــلاح الله، نجــد أنَّ خطواتنــا فــي الإيمــان 
ــا وســيدًا علــى حياتــي  اتّســاعًا. وبالنســبة إلــي، كان الاعتــراف بالمســيح ربًّ
ــدأت فــي  ــار حتــى ب ــا إنْ قمــت بهــذا الاختي ــرًا. ولكــن م يشــكل خطــرًا كبي
اكتشــاف صــلاح الله بطــرق لــم أكــن أتمكــن مــن رؤيتهــا مــن قبــل. عــزّز الله 
ــم يضعنــي علــى  بصلاحــه خطــوات الثقــة الصغيــرة التــي كنــت آخذهــا. ل
ظهــر ســفينة ذاهبــة إلــى مــكان نــاءٍ حيــث لا أود الذهــاب، ولا ورّطنــي فــي 

حيــاة مملــة. 

لــي  يحتفــظ  الله  بــأن  ثقتــي  ازدادت  كلمــا  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى 
بمســتقبل رائــع، ازددت حماســة بخصــوص أيــام جديــدة وفــرص جديــدة 
ــى  ــي إل ــي هــذا القــرار الشــجاع بســيادة المســيح علــى حيات ــره. قادن لأختب
تكريــس مســتقبلي كلــه لــه. بدلَّــت ثقتــي فــي صــلاح الله تغير مــن تعريفي 
برفــض  بالمخاطــر  أتّخــذ خطــوة محفوفــة  أن  لــي  لقــد ســمحَت  للخطــر. 
وظيفــة كبيــرة مــن أجــل التحــرك والبــدء بالخدمــة داخــل الحــرم الجامعــي 
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ففــي ذلــك الحــرم الجامعــي التقيــت امــرأة رائعــة تدعــى تيريــزا أصبحــت 
يختبــرون  أحفــاد  أولاد وعشــرة  أربعــة  اليــوم  ولدينــا  بعــد  فيمــا  زوجتــي 
بدورهــم صــلاح الله. وبعــد أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا مــن الخدمــة، صــار إدراكــي 
لصــلاح الله أوســع وأعمــق. أدرك الآن أنــه حتــى تلــك الأشــياء التــي كنــت أخــاف 
أن يطلــب منــي الله أن أفعلهــا، كان يمكــن أن تكــون إيجابيــة. إذ أظهــر 
ــه لا يمكــن أن يطلــب منــي شــيئًا لأفعلــه إلا إذا كان  لــي الله باســتمرار أنَّ
ــح،  ــأنَّ الله صال ــا ب ــت وأن ــة المطــاف. عندمــا نؤمــن أن فــي صالحــي فــي نهاي
ســنتمكن بطريقــة لــم يســبق لــه مثيــل أن نخــوض مغامــرة الحيــاة بالإيمان.

أنــا لا أعــرف مــا هــي خطــوات الإيمــان المحــددة التــي يدفعــك الله إلــى أن 
ــر  تأخذهــا الآن، ولكــن هنــاك مقطعًــا واحــدًا فــي الكتــاب المقــدس يعبِّ
علــى  تنطــوي  التــي  القــرارات  وقــت  فــي  الله  صــلاح  عــن  خــاص  بشــكل 
خطــورة. نجــد هــذا المقطــع فــي مزمــور 84: 11. وهــو أحــد المقاطــع المفضلــة 
بالنســبة إلــيّ لدرجــة أننــي أحملــه معــي علــى بطاقــة لتذكرنــي بهــذه 

الحقيقــة التــي لا تقــدر بثمــن: 

. اللرَّبُّ يعُْطِي رحَْمَلةً وَمَجْداً. لاَ يَْنَلعُ خَيْاً  »اللرَّبَّ الللهَ شَلمْسٌ وَمِجَلنٌّ

بِالكَْاَلِ.« لالكِِنَ  عَنِ السَّ

لنتأمــل لحظــة فــي تلــك الكلمــات. الــرب الإلــه شــمس. فمــا هــي الشــمس؟ 
ــدرع  ــه ال ــنّ؟ إن ــنّ. فمــا هــو المِجَ ــرب مِجَ إنهــا مــورد وقــوة، طاقــة خالصــة. ال
التــي تحمــي. مــا رأيــك لــو حصلــت علــى مصــدر غيــر محــدود وبــلا نهايــة مــن 
ــه. هــذا  ــرب الإل ــه »ال المــوارد والحمايــة، كلــي الحكمــة والمحبــة واللطــف؟ إنَّ

هــو اســم إلــه العهــد ولقبــه، اســمه الــذي يســتخدمه لتوقيــع عهــوده. 

»الرَّبُّ يعُْطِي رحَْمَةً وَمَجْداً.«

وهــذا شــامل. فهــو يغــدق علينــا بســخاء مــن فضلــه ولطفــه وصلاحــه 
وبركاتــه.
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ثم تأتي بعد ذلك النقطة الفاصلة. يا له من وعد! 

الكِِنَ بِالكَْاَلِ.« »لاَ يَْنَعُ خَيْاً عَنِ السَّ

ت عليــك أي بركــة إذا كنــت تعيــش الحيــاة وفــق طريقــة الله. اُســلك  لــن تفــوِّ

بالكمــال فــي حياتــك الجنســية، فــي علاقتــك بالآخريــن، فــي أمــورك الماليــة، 

وفــي حياتــك الروحيــة. وبعبــارة أخــرى، إذا كنــت تعيــش الحيــاة فــي مخافتــه، 

إلــى جانبــك مــع قوّتــه وحكمتــه ورأفتــه غيــر  الموجــود دائمًــا  الإلــه  فــإنَّ 

المحــدودة يمنحــك ضمانــة: إنــه لــن يــدع أيــة بركــة تفوتــك.

عندمــا تــرى صــلاح الله بوضــوح، عليــك أن تبــدأ فــي اتخــاذ خطــوات الإيمــان. 
قــد تقــوم بأشــياء مجنونــة مثــل التخلــي عــن عطلتــك والذهاب إلــى رومانيا 
لمســاعدة الأيتــام، أو أن تبــدأ فــي إعطــاء المــال لأشــخاص فــي حاجــة إليــه 
أكثــر بكثيــر منــك، أو أن تحــاول القيــام بأشــياء كانــت فــي مــا مضــى تخيفك 
كثيــرًا، مثــل التحــدث إلــى الآخريــن عــن صــلاح الله. ثم ماذا ســيفعل الله بعد 
ذلــك؟ سيســكب صلاحــه علــى حياتــك وعلاقاتــك وأمــورك الماليــة. فعندمــا 
ــا. تمــارس الإيمــان ســتبدأ فــي اختبــار صــلاح الله علــى مســتوى جديــد كليً

تجربتي الشخصية مع صلاح الله

ــا شــابًّا لا تتعــدى خبرتــي بضــع الســنوات، وكان  كنــت قسًّ
النــاس يأتــون إلــيَّ للحصــول علــى المشــورة. وفــي كثيــر 
مــن الأحيــان كنــت أقــع فــي حيــرة غيــر عــارف مــاذا ينبغــي 
نفســي  وجــدت  المــرات،  إحــدى  وفــي  لهــم.  أقــول  أن 
أتحــدث مــع امــرأة شــابة كانــت قــد خاضــت للتــو تجربــة 
الفوضــى فــي حياتهــا.  طــلاق تســبّبت فــي كثيــر مــن 
كان زوجهــا قــد تركهــا مــن أجــل امــرأة أخــرى. وقــد أضــرت 
تصرفاتــه فــي أثنــاء الطــلاق بزوجتــه وأطفالهمــا كثيــرًا. 
كنــت آمــل أن تكــون كنيســتنا قــادرة علــى مســاعدتها 
ــه  أنَّ مــن  يقيــن  علــى  أكــن  لــم  ولكنــي  مــا،  بطريقــة 

يمكننــي أن أقــدم لهــا الكثيــر مــن الراحــة.
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ــا  ــه المــرأة كثيــرًا بينمــا كنَّ فاجأنــي الهــدوء الــذي أظهرت
نتحــدث عــن مســتقبلها. كانــت حديثــة الإيمــان ولــم تكــن 
لديهــا معرفــة كبيــرة فــي الكتــاب المقــدس. وقــد مــرت 
بتجــارب متكــررة مــن الألــم الشــديد وخيبــة الأمــل. ولكــن 
عندمــا ســألتها عــن وجهــة نظرهــا ومــا يــدور ببالهــا مــن 
جهــة أطفالهــا، أجابــت بطريقــة غيــر متوقعــة. قالــت: »أنــا 
أعــرف أن الحيــاة قــد تكــون صعبــة، ولكــن الأمــور ســتكون 
رائعــة بالنســبة إلــي ولأطفالــي. أنــا لا أفهــم كل شــيء، 
ولكننــي أعــرف هويــة الله. وأنــا أعلــم أنــه لــن يفعــل أي 
عظيمــة  خطــة  لديــه  أن  أعلــم  وأنــا  ليؤذينــي،  شــيء 

بالنســبة إلينــا«.

لــم تكــن الكلمــات نفســها التــي قالتهــا هــي التــي أثــرت 
فــيّ، مــع أنهــا كانــت عميقــة، بــل الشــعور بالثقــة الــذي 
فــاض مــع كلامهــا. لــم تكــن قــد تعلمــت »الكليشــيهات« 
المســيحية ولــم تشــعر بأنهــا مجبــرة علــى أن تخبرنــي 
كيــف يجــب أن تفكــر. كانــت تبــدو كمــا لــو أنهــا قــد خرجت 
بمحادثــة  تتمتــع  كانــت  مجــاورة حيــث  غرفــة  مــن  للتــو 
شــخصية مــع الله الــذي أكــد لهــا أن كل شــيء ســيكون 
علــى مــا يــرام. كان موقفهــا ونبرة صوتهــا يحملان هدوءًا 
ــا. كانــت مقتنعــة، بنــاءً علــى فهمهــا لمعــدن الله  حقيقيًّ
الأخلاقــي، بــأن مســتقبلها يبــدو مشــرقا رغــم أن حاضرهــا 
ــت تعــرف  ــة. كان ــر المُجاب ــم والأســئلة غي ــا بالأل كان ممتلئً
فــي أعماقهــا شــيئًا أكثــر واقعيــة مــن معاناتهــا الحاليــة.

أتذكــر تلــك المحادثــة بوضــوح، رغــم أنهــا حدثــت قبــل 
ثلاثــة عقــود. أصبــح ردّهــا هــذا مــن أهــم مــا أكّــد لــي مــرارًا 
وتكــرارًا أن الطريقــة التــي نــرى بهــا الله هــي أهــم مقيــاس 

فــي حياتنــا. 
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الكتاب  من  الشابة  تلك  لدى  التي  المعرفة  كانت  ربما 
كالذهب  كان  عرفَته  ما  ولكن  محدودة،  المقدس 
أراها  الخالص. لقد وعت بكل قلبها أن الله صالح. إنني 
وكثيرين مثلها وكأنهم أشجارٌ جميلة تقف في وسط 
خرابًا،  حولهم  من  شيء  كل  يبدو  قد  قاسية.  صحراء 
إنهم  حتى  بالحياة  مفعمون  إنهم  يزدهرون.  ولكنهم 
يبدون وكأنهم ليسوا من هذا المكان.  لن تدرك أنها 
لأن  الأشجار،  تلك  من  تقترب  عندما  إلاّ  بالحياة  ممتلئة 
جذورها تتغذى من نهر يجري تحت الأرض - نهر صلاح الله.

عش ما تعلمت

ــلاث ممارســات أساســية فــي حيــاة كل مؤمــن لكــي  يســتخدم الله ث
ــك  ــذ تل ــى تنفي ــرص عل ــا تح ــج. عندم ــو والنض ــى النم ــاعده عل يس
الممارســات باســتمرار مــن قلــب صــادق، لــن تنمــو روحيًــا فحســب بــل 

ــة. ــاة ذات معنــى وأكثــر أهمي ســتعيش حي

ــا    اقــض بعــض الوقــت يوميــا مــع الله: التــقِ بــالله يوميًّ
بشــكلٍ شــخصي مــن خــلال قــراءة كلمتــه والصــلاة لكي تســتمتع بحضوره. 

اســتمع إلــى توجيهاتــه واتبــع مشــيئته.

  اجتمــع أســبوعيا مــع المؤمنيــن الآخريــن: قــم بتنظيــم 
وقتــك خــلال الأســبوع بحيــث تســنح لــك الفرصــة للتواصــل مــع المؤمنيــن 
والتحــدي  والشــفافية  والدعــم  الحــب  توفــر  آمنــة  علاقــات  فــي  الآخريــن 

والمســاءلة.

  كــن مخلصــا للمهمــة الموضوعــة عليــك: اجعــل مــن 
ــة  ــن مــن خــلال الخدمــة وأعمــال التضحي ــى الآخري ــة يســوع إل توصيــل محب
أســلوب حيــاة فــي منزلــك وعملــك وكنيســتك وأيضًــا فــي أوقــات المــرح 

واللعــب.
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  ١- اقض بعض الوقت يوميا مع الله

اكتــب التعريــف التالــي علــى ورقــة ملاحظــات أو علــى هاتفــك الذكــي أو 
لوحتــك الذكيــة واقــرأه عندمــا تســتيقظ فــي الصبــاح وقبــل ذهابــك إلــى 
الفــراش. لا تحــاول حفظــه، فقــط اقــرأه بــروح الصــلاة واســمح لحقيقــة صــلاح 

الله أن تنســاب بلطــف إلــى روحــك.

ــا، ومقاصــده دائمًــا  ــا، ودودًا، منّانً »إن صــلاح الله هــو مــا يجعلــه رؤوفً
حســنة تجــاه النــاس. إنــه حنّــان وســريع الرأفــة، وموقفــه الثابــت تجــاه 
جميــع الكائنــات دائمًــا منفتــح وصريــح وودود. فهــو بطبيعتــه يميــل 

إلــى منــح البركــة ويُســرُّ بســعادة شــعبه«

قــد تتغيــر طريقــة تفكيــر البشــرية جمعــاء إذا اســتطعنا جميعًــا أن نؤمــن 
أننــا نعيــش فــي أمــان، وأنّ إلــه الســماء، مــع كونــه عظيمًــا فــي الجــلال 

ــوزر ــا. أ.و. ت ــا لن ــى أن يكــون صديقً والســلطان، يحــرص عل

 إلـى جانـب هـذا التعريـف، اكتـب مزمـور 84: 11 وتأمـل فـي هـذا الوعـد. سَـل 
نفسك في كل مرة تقرأه: »ما الأمر الصالح الذي أطلقه الله اليوم في حياتي؟«

. الللرَّبُّ يعُْطِللي رحَْمَللةً وَمَجْللداً. لاَ يَْنَللعُ  »لأنََّ الللرَّبَّ اللللهَ شَللمْسٌ وَمِجَللنٌّ

للالكِِنَ بِالكَْللاَلِ.ُ« خَلليْاً عَللنِ السَّ

مزمور 84: 11 

أيام  السبعة  خلال  الخاصة  صلاتك  الآتية  الصلاة  جعل  في  إليّ  انضمّ 
القادمة:

بينمــا  والرحمــة، ســاعدني  الصــلاح  كامــل  يــا  وإلهــي،  ربــي 
أن: إلــى وجــه يســوع وأفكــر فــي صلاحــك علــى الصليــب  أنظــر 

أتوب عن عدم إيماني ونكراني للجميل.  -
أجد الراحة في صلاحك حتى في وسط التجارب.  -

أغامر باتخاذ خطوات إيمان كما لم أفعل من قبل.  -
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إننــي أحمــدك لأننــي أعيــش فــي أمــان لأنــك موجــود دائمًــا 
لأجلــي، ولأننــي لســت بحاجــة إلــى أن أخــاف مــن المســتقبل 

لأنــك صالــح. فــي اســم يســوع، آميــن.

ما هي الكذبة التي اعتدت أن تصدقها عن صلاح الله؟

  ٢-  اجتمع أسبوعيا مع المؤمنين الآخرين

اكتــب قائمــة بالأمــور التــي تشــعر بالامتنــان بشــأنها. خــذ بضــع  �
دقائــق كل يــوم خــلال هــذا الأســبوع لكتابــة الطــرق التــي اختبــرت 
بهــا صــلاح الله بشــكلٍ محــدّد. اشــكر الــرب مــن أجــل كونــه صالــح 

ومــن أجــل كل النقــاط الأخــرى علــى قائمتــك.

شــارك أحــد أصدقائــك أو أفــراد عائلتــك ببعــضٍ مــن الطــرق التــي  �

أظهــر الله بهــا صلاحــه لــك.

  ٣- كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك

عندمـــا تـــدرك صـــلاح الله بوضـــوح، ســـيكون عليـــك أن تبـــدأ فـــي اتخـــاذ 
خطـــوات الإيمـــان. مـــا هـــي خطـــوة الإيمـــان الخطيـــرة التـــي دفعـــك الله إلـــى 

أن تأخذهـــا؟

استخدم الله عائلة في ولاية فرجينيا الغربية لمساعدتي على رؤية صلاحه. 

اذكُر شخصًا استخدمه الله ليساعدك على رؤية صلاحه؟  �

مــا هــي الطريقــة الملموســة التــي يمكنــك أن تظهــر مــن خلالهــا  �
صــلاح الله إلــى شــخص مــا هــذا الأســبوع؟
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ربَُّ  وَفاَدِيلهِ  إِسَْائيِللَ  مَلِلكُ  اللرَّبُّ  يقَُلولُ  »هَكَلذَا 

الجُْنُودِ:»أنَلَا الأوََّلُ وَأنَلَا الآخِلرُ وَلاَ إلِلَهَ غَليْيِ. وَمَلنْ مِثلِْ 

لعْبَ  ينَُلادِي فلَيُْخْلبِْ بِلهِ وَيعَْرضِْلهُ لِ مُنْلذُ وَضَعْلتُ الشَّ

لاَ  بِهَلا.  ليُِخْبِوُهُلمْ  سَليَأتِْ  وَمَلا  وَالمُْسْلتقَْباَتَُ  القَْدِيلمَ. 

ترَتْعَِبُلوا وَلاَ ترَتْاَعُلوا. أمََلا أعَْلمَْتكَُ مُنْذُ القَْدِيلمِ وَأخَْبَتْكَُ؟ 

فأَنَتْلُمْ شُلهُودِي. هَللْ يوُجَلدُ إلِلَهٌ غَليْيِ؟ وَلاَ صَخْلرةََ لاَ 

أعَْللَمُ بِهَلا«

)إشعياء 44: 8-6(
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»لمـاذا تعتقـد أن إلهـك أفضـل مـن الآلهـة 
الأخـرى؟«

كان ســؤالاً صادقًــا ومقبــولاً، لــم يكــن المقصــود 
ــارة الجــدل علــى الإطــلاق. كنــت مســافرًا  منــه إث
علــى متــن طائــرة مــن هونــغ كونــغ إلــى بكيــن،  
وابنتــاي  زوجتــي  كانــت  لغتهــم.  فهــم  أســتطيع  لا  بأشــخاص  محاطًــا 
جالســات علــى بُعــد حــوال عشــرين صفًــا منــي، عندمــا فوجئــت بالســؤال 
بلهجــة بريطانيــة صريحــة يخــرج مــن المــرأة ذات الملامــح الصينيــة التــي 
عــن علاقتــي  أتحــدث معهــا  فبــدأت  لــي.  المجــاور  المقعــد  فــي  تجلــس 
بالمســيح. كانــت امــرأة مثقفــة وذكيــة ومرتَّبــة للغايــة ، وأرادت أن تعــرف 

ببســاطة وصراحــة: »لمــاذا إلهــك أفضــل مــن البقيــة؟«

بينمــا كنــا نتحــدث، عرفــت أنهــا نشــأت فــي ظــل الشــيوعية الإلحاديــة، 
ــه  ــه لا يوجــد إل ــم أن ــى مــن حياتهــا تتعلّ وأنفقــت الســنوات العشــرين الأول

علــى الإطــلاق. وكانــت واحــدة مــن النخبــة. 

فمــن ضمــن واحــد أو اثنيــن فــي المئة من أصل مليار صيني أو أكثر حصلوا 
فــي الاختبــارات الأكاديميــة علــى علامات عالية كفاية للتأهل لأرقى مســتوى 
تعليــم توفــره بلدهــا. وبعــد تخرجهــا مــن المدرســة الثانويــة فــي لنــدن، 
بــدأت بالعمــل فــي إنكلتــرا فــي شــركة متعــددة الجنســيات، وهــي عائــدة 
الآن إلــى الصيــن فــي رحلــة عمــل. خرجــت مــن الشــيوعية، وكانــت تقــرأ علــى 
مــدار الســنوات العشــر الماضيــة عــن مختلــف الديانــات والمعتقــدات. ولــم 
تكــن تعــرف شــيئًا علــى الإطــلاق عمــا تعتقــده الديانــات المختلفــة عــن الله.

ــه لشــخص لا يعــرف أي شــيء بالــكاد عــن إلهــك؟  مــا الــذي يمكــن أن تقول
كان لديهــا ســؤال مشــروع، وأعطيتهــا أفضــل مــا عنــدي. شــاركتها مــدة 
ســاعتين بمقاطــع مــن الكتــاب المقــدس وأبحــاث مــن علــم الآثــار والفلســفة 
ومقارنــة الأديــان لمســاعدتها علــى فهــم التفــرد المطلــق الــذي لشــخصية 

الله فــي الكتــاب المقــدس. 

سيادة
اللـــــه
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إلــه  لمــاذا  لهــا  لأشــرح  فيــه  أفكــر  أن  اســتطعت  شــيء  كل  لهــا  قلــت 
الكــون. وخالــق  الملــوك  وملــك  الأربــاب  رب  الواقــع  فــي  هــو  المســيحية 

وكمــا اكتشــفتْ هــذه المــرأة، فإننــا نعيــش بالفعــل فــي ثقافــة تعدديــة 
ــا أن نكــون متســامحين مــع كل مفاهيم الحقيقة. وأنا شــخصيًا  تتطلــب منَّ
ا، ولكــن ســوء تطبيقــه هــو المشــكلة.  أرى أن التســامح هــو أمــر جيّــد جــدًّ
ف فــي القامــوس، علاقــة بقبــول الآخريــن مــن  فللتســامح كمــا هــو مُعــرَّ
الأعــراق والخلفيــات والثقافــات وغيرهــا مــن العناصــر الخارجيــة، والتأكــد 
مــن أن هــذه الأشــياء لــن تكــون عائقًــا أمــام تعاملنــا معهــم. وهــذا مهــم 
ا فــي الســنوات  ا فــي مجتمعنــا. ولكــن التســامح اتّخــذ معنــىً فلســفيًّ جــدًّ
الأخيــرة؛ فقــد تطــور ليعنــي أنّــه لا يمكــن لأي رأي أو فكــرة أن تكــون صحيحــة 

أكثــر مــن غيرهــا.

ورغــم أن هــذا المفهــوم يــروّج لأجــواء معينــة مــن التطور الفكــري والانفتاح، 
لكــن تخيــل كيفيــة تطبيقــه علــى مجــالات أخــرى مــن الحيــاة. فعلــى ســبيل 
المثــال، مــاذا لــو كانــت لديــك عــدوى تهــدد حياتــك وذهبــت إلــى الطبيــب 
للحصــول علــى مســاعدة، فقــام الطبيــب بوصــف البنســلين، ولكــن إحــدى 
الممرضــات اقترحــت عــدة بدائــل! مــا هــو شــعورك إذا نصحــت الممرضــة 
الطبيــب بــأن يكــون منفتحًــا أمــام جميــع الخيــارات؟ فرغــم كل شــيء، فــإن 
الكوميديــن والسيتوكســان والمورفيــن كلهــا أدويــة فعالــة جــدًا. ألا يُعَــد 
تعصّبًــا مــن الطبيــب أن يصــف دواءً واحــدًا فحســب؟ ربمــا، ولكنــك لا تريــد 
لــه أن يكــون متســامحًا عندمــا يكــون هنالــك دواء واحــد بعينــه قــادرًا علــى 

أن ينقــذ حياتــك والآخريــن، أليــس كذلــك؟

ــا مــن مــاء مكــون مــن ذرّتــي هيدروجيــن  »مــن فضلــك، أود أن أشــرب كوبً
وذرّتــي أكســجين.«

»عذرًا، هذا بيروكسيد الهيدروجين - وهو لا يروي العطش.«
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»حسنا، ماذا عن كوب من ذرّتيّ هيدروجين فحسب؟«

»لماذا؟«

»لأنك على وشك استنشاق بعض الغاز شديد قابلية للاشتعال. 

»مــاذا عــن ثلاثــة ذرات هيدروجيــن مــع ذرة واحــدة مــن النيتروجيــن، هــل 
ســيروي ذلــك عطشــي؟«

»ليست هنالك أية مشكلة.«

ا؟« »حقًّ

»نعم، إذا كنت تحب الأمونيا.«

يتكون الماء من اتحاد ذرتيّ هيدروجين مع ذرة أكسجين واحدة.

بغــض النظــر عــن تفضيلاتــك الشــخصية أو درجاتــك العلميــة أو التركيبــات 
ــر العناصــر التركيبيــة  ــة أو الانزعــاج أو حتــى الازدراء، لا يمكنــك تغيي البديل
ــك مــادة مختلفــة  ــر أي شــيء، تصبــح  لدي الأساســية للمــاء. فبمجــرد تغيي

تمامًــا.

الأفــكار  خلــط  النــاس  يريــد  بنــا،  الخــاص  التســامح  ثقافــة  مختبــر  وفــي 
ومطابقتهــا مــع التــي لديهــم عــن الله، آمليــن أن ينتــج ذلــك لهــم الله فــي 
نهايــة الأمــر. بالنســبة إلــى كثيريــن، لا يمكــن أن تنســجم فكــرة الإلــه كلــي 

ــذي يســمح بوجــود الشــر وحريتــه.  ــه ال القــوة والســلطان مــع الإل

درجاتــك  أو  الشــخصية  تفضيلاتــك  عــن  النظــر  بغــضّ  الحــظ،  ولســوء 
العلميــة أو التركيبــات البديلــة أو الانزعــاج أو حتــى الازدراء، لا يمكنــك تغييــر 
العناصــر التركيبيــة الأساســية لله. فبمجــرد تغييــر أي شــيء، يصبــح لديــك 

ــا. إلــه مختلــف تمامً

أليــس هــذا ضيــق أفــق وتعصبًــا؟ وبطبيعــة الحــال، نحــن نعلــم أن رأيًــا 
ــا كهــذا قــد يكــون كارثيًّ
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لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالواقــع الموضوعــي، فــإن التســامح لا يفيــد. 
نســبية. ليســت  ببســاطة  الأشــياء  فبعــض 

ولكــن كان هــذا هــو نــوع الثقافــة الــذي نشــأت فيــه رفيقتــي الصينيــة، 
مثلهــا مثــل الكثيريــن فــي بلــدي. قيــل لهــا إن جميــع الحقائــق متســاوية 
ــي وعــن  ــذي أنقــذ حيات وصالحــة. وجــدت نفســي أخبرهــا عــن قصــة الله ال
الإلــه الإنســان يســوع الــذي كانــت لــه بعــض الآراء الثوريــة الجســور. وكان لهــا 

كل الحــق فــي أن تســألني: »كيــف تعــرف ذلــك؟«

أعتقـــد أن الكثيـــر مـــن النـــاس يســـألون الســـؤال نفســـه الـــذي ســـألته 
رفيقتـــي الآســـيوية. كنـــت آمـــل وأصلـــي مـــن كل قلبـــي آنـــذاك أنـــي تمكنـــتُ 
مـــن إعطائهـــا بعـــض الأجوبـــة المتماســـكة. ولكـــن لـــو قُـــدّر لـــي أن أخـــوض 
هـــذا المناقشـــة مـــرة أخـــرى، فســـأتحدث بشـــكل مـــدروس أكثـــر عـــن الإلـــه 

كلّـــي الســـيادة.

  لماذا تعبد هذا الإله؟

ــت  ــك المــرأة التــي كان ــة علــى ســؤال تل ــي فرصــة أخــرى للإجاب إذا أتيحــت ل
منفتحــة جــدًا وحسّاســة، فســأقول: إننــي أؤمــن بإلــه الكتــاب المقــدس 
وأعبــده لأنــه كائــن قبــل كل شــيء وخالــق كل شــيء وحافــظ كل شــيء. 
إنــه قبــل كل شــيء، ويعلــم كل شــيء، وينجــز كل شــيء. إنــه يســود علــى 
كل شــيء ويتحكّــم فــي كل شــيء. هــذا هــو ســبب إيمانــي بــه وتســليمي 
ادعــاءات  كل  علــى  متفــوق  بأنــه  وثقــة  إيمــان  مــع  بالكامــل  لــه  حياتــي 
الحقيقــة فــي العالــم. فليــس مجــرد مذهــب آخــر لأعتنقــه أو اعتقــاد لأضعــه 
فــي اعتبــاري. إنــه لانهائــي وأبــدي، وهــو فــوق الــكل ومســتحق فــوق الــكل. 

وأنــا أعبــده لأنــه متســيد.

 لــم نخــرج فــي بوفيــه أديــان العالــم بطبــق مــن نظــام فلســفي لطيــف 
التقطنــا منــه شــيئًا قليــلًا لذيــذًأ مــن كل صنــف علــى المائــدة. إذ ليــس 
إلهنــا خيــارًا مــن ضمــن عــدة خيــارات. فنحــن نعبــد إلهًــا لــه مطالــب حاســمة 

ــه يُصــرُّ علــى أنــه هــو وحــده مــن يســتحق العبــادة. ــة. إن وجــادّة وحصري
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فكــر فــي مــا يقولــه الله عــن نفســه. )تمّــت إضافــة مراجــع الكتــاب المقــدس 
لمزيــد مــن الدراســة، وأشــجعك علــى الجلــوس منفــردًا مــع فنجــان مــن 

ــو الآخــر(. القهــوة وقراءتهــا واحــدًا تل

· الــكل، 	 يقــوم  وفيــه  الأشــياء،  كل  قبــل  موجــود  هــو 
ــال، وهــو أوجــد الأرض، هــو  ــد الجب ــن مــن قبــل أن تول كائ
ــه عــدم المــوت. )مزمــور 90: 2؛  ــذي وحــده ل ــف واليــاء، ال الأل

)8 :1 رؤيــا  16؛   :6 الأولــى  تيموثــاوس  1: 17؛  كولوســي 

· خالــق كل الأشــياء، فــي الســماء أو علــى الأرض، مــا يُــرى 	
ومــا لا يُــرى )تكويــن 1: 1؛ يوحنــا 1: 3؛ كولوســي 1: 16(.

· هــو يحمــل )يدعــم تماسُــك( كل الأشــياء، ويحفــظ )يثبّــت( 	
17؛   :1 )كولوســي  كلمتــه  خــلال  مــن  معًــا  الأشــياء  كل 

.)3 :1 عبرانييــن 

· هــو فــوق شــيء، علــى نحــو محــدد ليعرفه النــاس في كل 	
المســكونة، فــي الصيــن والولايــات المتحــدة الأميركيــة 
وأميــركا الجنوبيــة، وفــي كل مــكان فــي العالــم )إشــعياء 

45: 5-12؛ أفســس 4: 6(.

· هو يعرف كل شيء. إنه ليس إلهًا محدودًا. يعلم الله كل 	
شيء تمامًا قبل أن يحدث )مزمور 139: 4، 6؛ إشعياء 46: 10(.

· هــو قــادر علــى كل شــيء. لا يعســر عليــه أمــر! مــا مــن 	
.)37 :1 لوقــا  )إرميــا 32: 27؛  الإطــلاق  لديــه علــى  مســتحيل 

· ينجــز الله كل شــيء. فهــو يُنظــم ويُحــدّد مــا ســيفعله 	
فــي حياتــك وحياتــي وحيــاة الرؤســاء وفــي البلــدان التــي 
مزّقتهــا الحــروب ومــع الحــكّام المتمرّديــن فــي كل مــكان! 
عالمنــا هــذا وفــي  فــي  لــه  يُخطّــط  مــا  يفعــل كل  هــو 

الكــون بأكملــه )إشــعياء 14: 24؛ 46: 10؛ أفســس 1: 11(.
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· يســود علــى كلّ شــيء. هــذا هــو المقصــود بالســيادة. 	
ــى  ــه )كورنثــوس الأول كل القــوة والســلطة همــا فــي يدي

29: 11-12؛ دانيــال 4: 35-34(.

· مســيطرًا 	 الله  يظــلّ  شــيء.  كل  علــى  المســيطر  هــو 
مهمــا ســاءت الأحــوال الاقتصاديــة أو خــرج غضــب الحــكام 
وملــوك الأرض عــن الســيطرة. حتــى إذا أراد الشــيطان أن 
يفســد حياتــك، ســيكون عليــه أن يطلــب الإذن مــن الله 

أولاً. )أيــوب 4: 2؛ روميــة 8: 28(.

إذا كنــت تريــد أمثلــة محــدّدة عــن الأمــور التــي يســيطر الله عليهــا بالضبــط، 
فألــقِ  بنظــرةٍ علــى الآيــات التاليــة:

• ملوك الأرض )أمثال 21: 1؛ رؤيا 19: 16(

• الأحداث البشرية )مزمور 33: 9-11؛ دانيال 2: 7(

ام )كولوسي 1: 15-16؛ رؤيا 4: 8( • الملائكة الخُدَّ

• الشيطان والملائكة الساقطة )أيوب 1: 6؛ أفسس 1: 21؛ فيلبي 2: 10(

• قرارات الإنسان )أعمال 2: 23؛ 13: 48؛ روميا 8: 29-30؛ أفسس 1: 11(

ــدة عــن نفســه لا يُمكــن  ــاب المقــدس تصريحــات عدي يقــدم الله فــي الكت
أن تنافســها أو تحــاول ذلــك النظــم الدينيــة الأخــرى، فعندمــا يعلــن الله 
عــن ســيادته، فإنــه يشــير إلــى نفســه باعتبــاره المصــدر النهائــي لــكل قــوة 

وســلطان علــى كل مــا هــو موجــود.
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فما الذي يعنيه هذا؟

لا أدري بشـأنك، لكـن المـرة الأولـى التـي سـمعت فيهـا كلمـة سـيادة لـم 
فـي مجموعـة  ا حديثًـا  مؤمنًـا مسـيحيًّ أزال  لا  جيّـدًا. كنـت  أفهـم معناهـا 
دراسـة الكتـاب المقـدس فـي الكليـة. وتناهـت إلينـا وقتهـا بعـض الأخبـار 
المأسـاوية لأحـد الأعضـاء فـي مجموعتنـا. قالـت إحـدى الفتيـات فـي اجتمـاع 
دراسـة الكتـاب المقـدس: »أنـا أعلـم أن الوضـع فظيـع، لكنـي أعـرف أن الله 
ـا وروحيًـا، فكـرت فـي نفسـي: مـا الـذي  متسـيد.« وكونـي شـابًّا حاذقًـا وذكيًّ
يمكـن أن يعنيـه ذلـك؟ لـم أسـمع قط بعبارة »سـيادة الله« من قبل. ذهبت 

بعدهـا إلـى صديـق مقـرّب وطلبـت منـه أن يشـرحها لـي.

قــد يفاجئــك ذلــك، ولكــن واحــدة مــن أعظم أدوات دراســة الكتــاب المقدس 
الســيادة  أو  الســلطان  قامــوس وبســتر صاحــب  يُعــرّف  القامــوس.  هــي 

sovereign كالتالــي:

أعلى من الآخرين أو متفوق على الكلّ؛ الرئيس؛ الأعظم؛ الأسمى . 1
الأعلى في النفوذ والرتبة أو السُلطة. 2
يحتل منصب الحاكم؛ ملكيّ. مهيمن )سائد(. 3
مستقل عن كل الآخرين . 4
ممتاز؛ المتميز. 5
الشــخص الــذي يملــك نفــوذًا أو ســلطة ســيادية، وعلــى وجــه التحديــد، . 6

ملــك أو حاكــم.

القرار، ويكون هو  يكون هو صاحب  السلطان  ما  يكون لشخص  عندما 
المسؤول وبيده السلطة. كل ما يقوله يَحدُث. إنّه »الملك«. يقول الله إنه هو 
الملك، وليس ملكًا على هذا الكوكب فحسب، بل على الكون كله. إنه خارج 
نطاق الزمن، وهو لانهائي. ليست له بداية ولا نهاية. إنه يحكم كل شيء.

أكثر عبارة أفضّلها عندما أفكر في سيادة الله هي أن »كل الأمور هي تحت 
سيطرة الله«. يا له من شعور مريح! عندما يرقد أحد أفراد الأسرة مريضًا 
على سرير في المستشفى، يكون الأمر تحت سيطرة الله. وعندما نواجه 
وقتًا عصيبًا في أثناء تربية الأطفال، يكون الأمر تحت سيطرة الله. وعندما 
يرقد صديق مقرّب في وحدة العناية المركّزة، يكون الأمر تحت سيطرة الله. 
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عندما يكون الاقتصاد القومي أو الحالة المادية الفردية على المحك، يكون 
الأمر تحت سيطرة الله. لا يمكن لشيء أن يدخل إلى حياتك إلا إذا كان الله قد 
خطّط له أو سمح به. وإذا كنت مستعدًا لأن تثق به، فلن يحدث شيء في 
حياتك لا يستطيع أن يحوّله لخيرك. هذا هو المقصود بأنّه صاحب السيادة.

لا نظير لله، لأنه هو صاحب السلطان: ملك الملوك، رب الأرباب، لا يحدّه أية 
في  مطلق  بشكل  الحرّ  الوحيد  إنه  الأشكال.  من  شكل  بأي  محدوديات 

الكون. وأنا أحب تفسير توزر للسيادة في كتابه »معرفة القدوس«:

إن ســيادة الله هــي الصفــة التــي يحكم بموجبها خليقته 
بأكملهــا. ولكــي يكــون الله هــو صاحــب الســيادة، يجــب 
ا تمامًــا. وفــي  أن يكــون كلــيّ المعرفــة وكلّــيّ القــوة وحــرًّ

مــا يلــي أســباب ذلــك:

إذا كان هنــاك قــدر مــن المعرفــة، مهمــا كانــت ضآلتــه، 
مجهــولًا لــدى الله، فســينهار حكمــه عنــد هــذه النقطــة. 
ــا علــى كل الخليقــة، لا بــد أن يمتلــك كلَّ  فلكــي يكــون ربًّ
نقطــة ضعــف متناهيــة  لــدى الله  وإن كانــت  المعرفــة. 
الصغــر بشــكل لا يذكــر مــن القــوة، لانتهــى حكمــه وانهار 
ملكوتــه عنــد تلــك النقطــة. ولــو كانــت هنالــك ذرة واحــدة 
ــا  ــى شــخص آخــر، فســيجعله حاكمً مــن القــوة تنتمــي إل

محــدودًا، وبالتالــي غيــر كلــيّ الســيادة.

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن ســيادة الله تتطلــب أن يكــون الله 
ــد أن يكــون  ــه لا ب ــا، وهــو مــا يعنــي ببســاطة أنّ ا تمامً حــرًّ
مــكان  أي  فــي  يشــاء  مــا  ليفعــل  الحريــة  مطلــق  لديــه 
ــة فــي كل  وفــي أي وقــت يشــاء لتحقيــق مقاصــده الأبدي
التفاصيــل الصغيــرة مــن دون أيّ تدخــل خارجــي. ولــو كان 

أقــل حريــة، لصــار أقــل ســيادةً.

يع
س

ف 
ري

تع



106

الإله الحقيقي

عندما تحني رأسك للصلاة، عندما تكون في ضيق وتحتاج إلى أن 
تطلب من الله شيئًا، هل تدرك من الذي تتحدث إليه؟ 

إن الشـخص الـذي تصلـي لـه يملـك السـلطان علـى الكـون بأكملـه، وعلـى 
كل ذرة فيـه، وهـو مـع ذلـك يحبـك بـلا حـدود ويهتـم بـك. هـذا هـو الـذي 

تتحـدث إليـه. ولهـذا السـبب نحـن نعبـده.

هـل يمكنـك أن تتخيـل مـا قـد تفكـر فيـه صديقتـي الصينيـة بخصـوص 
هـذه الفكـرة؟ يُعَـد هـذا مفهومًـا غريبًـا تمامًـا بالنسـبة إليها. لقد سـمعت 
قلبهـا مـن خلـف حوارهـا المهـذب وأسـئلتها الجـادة وهـو يقـول: »أنـا أعلـم 
أنـك تؤمـن بمـا أخبرتنـي بـه للتـو، ولكننـي فـي حاجـة الـى مزيـد مـن الأدلـة، 

أكثـر قليـلًا ممـا أعطيتنـي، إذا كان لـي أن أؤمـن«.

مــن  بالخــوف  المعرفــة ممتزجًــا  إلــى  بالتــوق  فــي صوتهــا  أشــعر   كنــت 
ارتــكاب خطــأ، أو الإيمــان بالشــيء الخطــأ أثنــاء حديثنــا الــذي دار علــى ارتفــاع 
حوالــى 33000 قــدم. أرادت أن تتــرك عالــم طفولتهــا الــذي كان بــدون إلــه، 
لكنهــا لــم تكــن متأكــدة مــن أن الإلــه المعــروض عليهــا ســيكون أفضــل أو 
ســيوفر لهــا بديــلًا حقيقيًــا. فهمــت الآثــار المترتبــة علــى الإيمــان، إذ ســيؤدي 
إلــى الطاعــة والعبــادة. عندمــا نظــرت إلــى عينيهــا، كان بإمكانــي تقريبًــا أن 
ــا، فهنــاك شــخص يحبنــي  ــه لــي صحيحً أســمعها تقــول، »إذا كان مــا تقول
ويجيــب علــى كل أســئلتي، إنــي أريــد أن أعرفــه ولكنــي بحاجــة إلــى مزيــد 

مــن الأدلــة. كيــف كشــف إلــه الكتــاب المقــدس، إن وجــد، عــن ســيادته؟«

  كيف كشف الله عن سيادته؟

لــم تكــن لــدى رفيقتــي أيــة مشــكلة فكريــة مــع ســيادة الله. فمــن يريــد 
أصــلًا أن يؤمــن بإلــه عاجــز. قــد يهتــم ولكنــه لا يســتطيع أن يفعــل أي شــيء 
لمســاعدتنا لأنــه غيــر متحكــم بالأمــور؟ لكنهــا مــن ناحيــة عاطفيــة وروحيــة، 
ــع علــى أوراق اعتمــاد الله المتســيد. كانــت تســألني إذا كان  أرادت أن تطلِّ
لــدى إلــه الكتــاب المقــدس أيــة هوية شــخصية يمكننــا أن نراها مثــل أوراقنا 
الثبوتيــة التــي يُطلــب منــا أن نبرزَهــا فــي المطــار قبــل أن نصعــد الطائــرة.
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الكتــاب المقــدس هــو أوراق هويــة الله ووثائقــه التــي تثبت ســيادته. ســتجد 
بيــن صفحاتــه بحــرًا مــن المعلومــات التــي مــن شــأنها تعميــق فهمــك حــول 
هويتــه وطبيعتــه. لكــن اســمح لــي بــأن أشــير إلــى خمســة محــاور رئيســية 

كشــف فيهــا الله عــن ســيادته.

  من خلال ألقابه

بالنظم  ممتلئ  العالم  إن  ألقابه.  خلال  من  أولاً  سيادته  عن  الله  كشف 
والأفكار الدينية المتنافسة. لكن خذ خطوة إلى الخلف وفكر لحظة في 
الديانات  بعض  ر  تُصوِّ آلهتها.  الأخرى  الديانات  بها  تقدم  التي  الطريقة 
الإله على أنه قُوَى كونية أو آلية غير شخصية تتحكم بالبشر مستخدمة 

أساليب مثل تناسخ الأرواح لإعادة تدويرنا إلى أن نتلاشى تمامًا. 

وعلى النقيض الآخر، نجد الآلهة الشخصية من »بوفيه الأديان« في نهاية 
رة قليلًا من الشخص الذي يؤمن بها. ويمكن  المطاف عبارة عن نسخ مكبَّ

تغييرها بسهولة من قبل هذا المؤمن إذا لم يرضه ذلك الإله.

الصادرة  والمعقّدة  والشخصية  الجريئة  التصريحات  وبين  هذا  بين  قارن 
أن  إما  أنها  لدرجة  ا  جدًّ غريبة  التصريحات  هذه  المقدس.  الكتاب  إله  من 
تكون أكاذيب بحتة أو حقائق أساسية على الجميع أن يعيها. يقول الله 

عن نفسه:

• أنا صاحب السلطان.
• أنا الأعلى.

• أنا الألف والياء.
• أنا ملك الملوك ورب الأرباب.

• أنا الذي أنا، الأبدي، ذاتي الوجود.
• أنا مستحق التبجيل لأنني عظيم.

إنهــا مطالبــات واضحــة لا لبــس فيهــا، تمنحــه وضعًــا متفــرّدًا لا يســمح لنــا 
بــأن نــراه كواحــد مــن ضمــن آلهــة عــدّة.
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  من خلال وعوده

والطريقــة الثانيــة التــي يكشــف الله بها عن ســيادته هي مــن خلال وعوده. 
يمكــن لأي شــخص كان أن يقــدم وعــودًا. لكــن ليــس الجميــع يحفظهــا. لا 
يمكــن أن تتحقــق وعــود الله، حيــث إنها شــاملة ونهائيــة، إلا إذا كان بالفعل 
لــه كل الســيادة. لنلــقِ نظــرة إلــى الوعديــن التالييــن علــى ســبيل المثــال.

الوعــد الأول هــو الوعــد الــذي نعــوّل عليــه أنــا وعائلتــي كلمــا واجهنــا أزمــة. 
ونحــن نــردده ونقتبســه باســتمرار. 

»وَنحَْلنُ نعَْللَمُ أنََّ كُلَّ الأشَْلياَءِ تعَْمَللُ مَعلاً للِخَْليِْ للَِّذِيلنَ يحُِبُّلونَ الللهَ 

ونَ حَسَلبَ قصَْلدِهِ«.  الَّذِيلنَ هُلمْ مَدْعُلوُّ

)رومية 8:28(. 

يا له من وعد! كم هو مثير للدهشة كيف أن الله يمكنه بطريقة أو بأخرى 
والنـاس والأطبـاء والأدويـة والصلـوات  والمواقـف  الأحـداث  يأخـذ جميـع  أن 
والعلاقـات وكل شـيء لـه علاقـة بـأي وضـع صعـب نمـر فيـه، ويحولـه للخيـر 
وعـدًا  أن يضمـن  قـط  بإمكانـه  يكـن  لـم  بـه.  يثقـون  الذيـن  لصالـح هـؤلاء 
كهـذا إلا إذا كان بالفعـل يعـرف كل شـيء، ويملـك سـلطة غيـر محـدودة، 
وكان كلـيّ الحكمـة وخالقًـا كل الأشـياء ويمكنـه أن يقـرر مـا سـيحدث لـكل 
ذرة وكل جزَيـئ فـي الكـون. وببسـاطة، لا يمكنـك أن تحـوّل كل شـيء إلـى 
الخيـر إلا إذا كنـت ملـك الكـون وصاحـب السـلطان. ولكـن الله يعـد بذلـك 
الوعـد. وقـد شـهد علـى صدقـه ملاييـن البشـر عبـر التاريـخ. إنـه ادّعـاء قابـل 

للاختبـار، وقـد أثبـت الله قدرتـه علـى تحقيقـه مـرارًا وتكـرارًا.

الـذي ستسـجد  اليـوم  9-11. سـيأتي   :2 فيلبـي  فـي  الثانـي  الوعـد  نجـد 
فيـه لاسـم يسـوع كل ركبـة ممـن فـي السـماء )الملائكـة( ومـن علـى الأرض 
)نحـن( وسـوف يعتـرف كل لسـان بأنـه الـرب. الله يعـد بهـذا الوعـد. كيـف 
يمكنـه أن ينطـق بهـذا الوعـد العجيب بأن كل لسـان سـيعترف وكل ركبة 
ستسـجد إلا إذا كان يملـك سـلطانًا علـى التاريـخ بأكملـه، بجوانبـه المرئيـة 
وغيـر المرئيـة؟ هـذا الوعـد هـو فـي حـد ذاتـه تعبيـر عـن سـلطانه الكامـل 
الـذي يجعلـه قـادرًا علـى حمايـة تاريـخ الكـون كلـه وتوجيهـه نحـو نهايتـه 

التـي عينّهـا هـو طبقًـا لغاياتـه الخاصـة.
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  من خلال التاريخ

ــا، يعلــن الله عــن ســيادته مــن خــلال التاريــخ الــذي يحكــي عــن قصتــه،  ثالثً
الــذي هــو التاريــخ. عندمــا تفتــح صفحــات كلمــة الله، تــرى قصــة أمة إســرائيل. 
يكشــف الله فــي صفحــات ســفر التكويــن أن تاريــخ العالــم بأســره هــو تحــت 
عمــل  كيفيــة  عــن  لمحــة مذهلــة  علــى  وللحصــول  وســيادته.  ســلطانه 
ــور علــى ركــن هــادئ لقــراءة الأصحاحــات 37-50 مــن ســفر  الله، حــاول العث
التكويــن. يخصــص الله أكثــر مــن خمســة وعشــرين فــي المئــة مــن الســفر 
الأول مــن الكتــاب المقــدس لقصــة رجــل واحــد ظــل يلقــى معاملــةً مجحفــةً 
المــرة تلــو الأخــرى، لكنــه يكتشــف فــي النهايــة أن الــرب كان يديــر كل الأمــور 
فــي ســيادته، مســتخدمًا حتــى أشــد الظــروف ألمًــا وغيــر العادلــة فــي حياتــه 

لصالحــه لتحقيــق مقاصــد الله.

ســمح الله بــأن يجتــاز يوســف بالعديــد مــن المشــقات، بمــا فــي ذلــك بيعــه 
ا. لكــن الله  ضــه للخيانــة، وترْكــه منســيًّ كعبــد ووضْعــه فــي الســجن، وتعرُّ
نقــل يوســف إلــى مكانــة فريــدة مــن نوعهــا فــي مصــر مــن خــلال تلــك 
الصعوبــات: خيانــة إخوتــه، والســجن غــدرًا بســبب زوجــة فوطيفــار، حتــى 
أعلــى  ثانــي  إلــى  والترقّــي  فرعــون  أحــلام  تفســير  مــن  يوســف  يتمكــن 
منصــب فــي الأرض. لمــاذا؟ لأنــه قبــل ســنوات كثيــرة ســابقة، كان الله قــد 
ــه ســيجعل أحفــاد إبراهيــم مثــل رمــل  أعطــى وعــدًا لإبراهيــم. قــال الله إن

البحــر ونجــوم الســماء فــي الكثــرة.

وقـال إنـه سـيضاعف عـدد أحفـاد ذلـك البـدوي البالـغ مـن العمـر مئـة عـامٍ 
والمتـزوج بامـرأة تبلـغ مـن العمـر تسـعين عامًا. )يَحْسُـن بـك أن تكون كليّ 
السيادة إذا كنت ستعد بوعد مثل هذا.( رُزقَ إبراهيم بابن كما وُعِد. ويلتقط 
الأصحـاح 37 مـن التكويـن  يوسـف عندمـا نتعـرف إلـى تاريـخ عائلتـه أكثـر.

اعتنــى الله بعائلــة يوســف عندمــا كانــت علــى وشــك المــوت فــي كنعــان 
بســبب المجاعــة، واســتخدم الله كل الظلــم والشــر المتكرريــن لكــي يعيّن 
يوســف فــي موقــع إســتراتيجي فــي أرض مصــر حتــى يتمكــن أفــراد الأســرة 

الســبعون مــن الذهــاب إلــى هنــاك ويجــدوا الطعــام والحيــاة.
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ومـن خـلال سـيادة الله فـي حيـاة يوسـف، 
أصبحـت مصـر حاضنـة لهـذه العائلـة حتى 
تضاعفـت ليصـل عددهـا إلـى مليونيـن أو 
الله. لوعـد  تحقيقًـا  شـخص  ملاييـن  ثلاثـة 

كان إخوة يوسـف قلقين للغاية بعد وفاة 
والدهـم، وكان لديهـم سـببٌ وجيهٌ لذلك. 
كانـوا  ليوسـف،  خيانتهـم  إلـى  فبالنظـر 
يفترضـون أنّـه سـيقتلهم لا محالـة. لكننـا 
نقرأ في سفر التكوين 50: 20 أنه التفت إلى إخوته وقدّم لنا شهادة الكتاب 
والعالمـي:  الشـخصي  التاريـخ  علـى  الله  سـيادة  علـى  الممتـازة  المقـدس 
لا الللهُ فقََصَلدَ بِلهِ خَليْا للِيَْ يفَْعَللَ كَلاَ اليَْلوْمَ ليُِحْيِليَ شَلعْبا كَثِليا. انتْلُمْ قصََدْتلُمْ لِ شَّا امَّ

كان الــرب متســيدًا. حتــى عندمــا بِيــعَ يوســف ، وأُلقــي بــه فــي الســجن، 
وتعــرَّض للخيانــة والنســيان، كان الله مســيطرًا علــى كل الأمــور.

يريــدك الله أن تعــرف أنــه صاحــب الســيادة علــى تاريخــك. فعندمــا يقــول 
زوجــك الســابق شــيئًا يزعجــك، أو عندمــا يفعــل أطفالــك شــيئًا يزعجــك، 
ــر الاقتصــاد،  ــا يتعثّ أو عندمــا تكــون هنــاك مشــكلة فــي العمــل، أو عندم
ســتجد دائمًــا أن الله مســيطر بشــكلٍ كامــلٍ. إنّــه كلــيّ المعرفــة والحكمــة 

ــه الملــك، وأنــت ابنــه. ــة لحبــه. إن ــه ولا نهاي وهــو ســخيّ فــي عطائ

لا يكشــف الله عــن ســلطانه فــي التاريــخ الشــخصي فحســب، بــل يكشــفه 
أمثلــة  نجــد  ونحــن  أيضًــا.  التاريــخ  مــرّ  علــى  الصغــر  بتفاصيــل متناهيــة 
عظيمــة لذلــك فــي الأصحاحيــن 2 و7 مــن ســفر دانيــال وأيضًــا فــي ســفر 
الرؤيــا. ســترى الله وهــو يكشــف عــن ســيادته علــى التاريــخ مــن خــلال إخبــار 

ــك التــي ســتأتي.  ــه عــن الممال أنبيائ

يقــول الله لدانيــال علــى وجــه التحديــد: »أريــدك أن تعــرف أن بابــل ســوف 
تســقط. وبعــد ذلــك ســوف تقــوم مــادي وفــارس. وبعــد ذلــك سيتســلم 
اليونانيــون زمــام الأمــور. وبعدهــا ستســيطر رومــا. وبالمناســبة، أريــد أن 
أعطيــك بعــض التفاصيــل: ســوف يملــك الإســكندر الأكبــر، وعندمــا يمــوت 

انْتُمْ قَصَدْتُمْ لِي 
ا الُله فَقَصَدَ  شَرّا امَّ
بِهِ خَيْرا لِكَيْ يَفْعَلَ 
كَمَا الْيَوْمَ لِيُحْيِيَ 

شَعْبا كَثِيرا.
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ــة  ــك المقبل ــع الممال ــك.« وكشــف الله أســرار الأرب ــع ممال ســتكون هنــاك أرب
بــكل دقــة قبــل أن تحــدث. إنــه المســؤول عــن التاريــخ. لا تعنــي ســيادة الله 
أنــه يجــب أن نختــار أن نعيــش فــي جهــل وســلبية تجــاه الظلــم والقســوة 
ــه يمكــن أن نملــك إحساسًــا بالســلام  ــم، لكنــه يعنــي أن اللذيــن فــي العال

ــدور خــارج ســيطرة الله. ــم لا ي والثقــة لأن العال

      من خلال تحقق النبوات

تتمثــل واحــدة مــن أكثــر الشــهادات المدهشــة لســيادة الله فــي قدرتــه 
علــى معرفــة المســتقبل بنســبة مئــة بالمئــة مــن الدقــة، فــي مئــة بالمئــة 

ــى إشــعياء 44: 8-6: مــن الوقــت. انظــر ال

»هَكَلذَا يقَُلولُ اللرَّبُّ مَلِلكُ إِسَْائيِللَ وَفاَدِيلهِ ربَُّ الجُْنُلودِ: »أنَلَا الأوََّلُ 

وَأنَلَا الآخِلرُ وَلاَ إلِلَهَ غَليْيِ. وَمَلنْ مِثلْلِ ينَُلادِي فلَيُْخْلبِْ بِلهِ وَيعَْرضِْلهُ لِ 

لعْبَ القَْدِيلمَ. وَالمُْسْلتقَْباَتَُ وَمَلا سَليَأتِْ ليُِخْبِوُهُلمْ  مُنْلذُ وَضَعْلتُ الشَّ

بِهَلا. لاَ ترَتْعَِبلُوا وَلاَ ترَتْاَعُلوا. أمََلا أعَْلمَْتكَُ مُنْلذُ القَْدِيمِ وَأخَْبَتْلُكَ؟ فأَنَتْمُْ 

شُلهُودِي. هَللْ يوُجَلدُ إلِلَهٌ غَليْيِ؟ وَلاَ صَخْلرةََ لاَ أعَْللَمُ بِهَا.«

هــل لاحظــت المكتــوب علــى البطاقــة التعريفيــة الخاصــة بــالله؟ »الملــك 
والفــادي، رب الجنــود.« ثــم يُثبــت ذلــك مــن خــلال إخبارنــا بالمســتقبل. ليــس 
الله دينًــا بديــلًا قــد ترغــب فــي اتباعه بشــكل شــخصي بدلاً من الهندوســية 

أو البوذيــة أو الإســلام أو شــهود يهــوه أو المورمونيــة. 

إنــه يضــع تحدّيًــا لا يمكــن لأحــد أن ينافســه: »دعهــم يتنبــؤوا  بمــا ســيأتي إنْ 
اســتطاعوا، ألــم أعلــن أنــا هــذا وتنبــأت بــه مــن قبــل أن يحــدث؟«

نبــوات تحققــت عــدة مئــات منهــا فــي  المقــدس  الكتــاب  ثلــث  يشــكل 
المســيح. ويريــدك الله أن تعــرف أنــه ليــس عليــك أن تضــع عقلــك علــى الــرف 
لتصبــح قــادرًا علــى الوثــوق بالكتــاب المقــدس. يمكنــك أن تعــرف وبشــكل 

موضوعــي أن كل مــا قيــل قــد تحقــق أيضًــا. 
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لقــد حقــق يســوع مئــات النبــوءات المحــددة فــي مــا يتعلق باليــوم الذي ولد 
فيــه، والمــكان الــذي ولــد فيــه، ومــن ســتكون والدتــه وأي نــوع مــن النســاء 

ســتكون، وأكثــر مــن ذلــك أن هــذا كلــه لإثبــات أنــه هــو الملــك المتســيد. 

أن نتذكرهــا عــن  إلــى  التــي نحتــاج  الوعــود  أخــرى مــن  هنــاك مجموعــة 
مجيئــه ثانيــة. لقــد قــال إنــه ســيجلب التاريــخ إلــى نهايتــه. فبــدلاً مــن أن 
يكــون الخــادم المتألـّـم الــذي مــات مكانــك علــى الصليــب، ســيكون الفــارس 
علــى حصــان أبيــض، وســيحقق العدالــة. وهــو يريــد مــن شــعبه أن يعيــش 

ــوم مجيئــه. ــا ي مترقّبً

  من خلال يسوع المسيح، »المسيّا«

كمـا توقعـت، يُظهـر الله أوضـح مظاهـر سـيادته مـن خلال ابنه يسـوع. فكر 
في العبارة الواردة في غلاطية 4: 4 على سبيل المثال، أن يسوع جاء »في 
مـلء الزمـان«. عندمـا وُلِـد يسـوع، وجدت مجموعة فريدة من الشـروط التي 
حقّقهـا الله فـي التاريـخ. أصبحـت اليونانيـة لغـة عالمية، وكان تطور السـفر 
 ،Pax Romana والاتصـالات فـي أعلـى مسـتوياته، وســمح السـلام الرومانـي
أو السـلام الـذي فرضـه الرومـان، بالتبشـير السـريع. كانـت المعابد منتشـرة 
فـي جميـع أنحـاء الإمبراطوريـة الرومانيـة، فسـمحت للكنيسـة بـأن تكـون 

عنـد مولدهـا مراكز إسـتراتيجية للعمل.

ف يسـوع بنفسـه بوضـوح أنـه الملـك المتسـيد )متـى 28: 18؛ رؤيـا 19: 16(.  عـرَّ
حتـى عنـد موتـه، لـم يقتلـه أحدٌ رغمًا عنه. لا يمكننا أن نغضب مـن الرومان أو 
اليهـود. فبحسـب مـا قالـه يسـوع، فـإن أحـدًا لـم يأخـذ حياتـه منـه بـل هـو مـن 
وضعهـا باختيـاره )يوحنـا 10: 18(. لـم تكن المسـامير هي التـي قيّدته إلى ذلك 

الصليـب، بـل اختيـاره هـو الـذي فعـل ذلـك، لأنـك مهـم لديه ولأنـه يحبك.

وبعـد ذلـك كانـت القيامـة. كانـت الحـدث الـذي يتفـوق علـى كل مـا سـواه فـي 
عالـم الادّعـاءات الدينيـة. مـات يسـوع ثـم قـام القبـر، وظل علـى الأرض لأربعين 
يومًـا بعـد القيامـة. لـم يُخبـر يسـوع شـاهد عيـان واحـد، ثـم بعـد ذلـك طلـب 
ذلـك الشـاهد مـن الجميـع أن يصدّقـوا رؤيتـه ويؤمنـوا بمعتقداتـه، بـل ظهـر 
يتحـدث، وسـمعوه  ولمسـوه  رأوه  الذيـن  الشـهود  مـن  لخمسـمئة  يسـوع 
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ومـا لا يقـل عـن مئـة وعشـرين شـاهدًا رأوه وهـو يصعـد إلـى السـماء فـي 
السـحاب. فالقيامـة ليسـت قصـة لطيفـة اختياريـة للمسـيحيين، بـل حقيقـة 
ج لإعلان سـيادة الله. تاريخية تثبت سـلطان يسـوع. المسـيح هو المجد المتوِّ

لـو كان بإمكانـي أن أجـري تلـك المحادثـة مـع صديقتـي الصينيـة مـرة أخرى، 
لكنـت قـد أوضحـت لهـا بعـض الأشـياء بشـكل مختلـف. إذا كان بإمكانهـا 
قـراءة الصفحـات الأخيـرة المكتوبـة هنـا، أظـن أنهـا كانـت سـتقوم ببعـض 
الأبحـاث الشـخصية مـع الكثيـر مـن الشـغف، ولبحثـتْ عـن المقاطـع التـي 
تعطـي أدلـة علـى سـيادة الله. تجربتـي هـي أنـه، خلافًـا لأولئك الذين نشـأوا 
نشـأة مسـيحية وغالبًـا مـا قبلـوا تلـك الأدلـة كأمـور مسَـلَّم بهـا، نجـد أن 
هـؤلاء الذيـن يأتـون بعقـل مفتوح ويبحثون بأنفسـهم فـي حقيقة الكتاب 
وتتحقـق  وبقـوة.  شـخصيًا  لهـم  يتحـدث  الله  أن  يكتشـفون  المقـدس، 
القناعـة عندمـا يكـون لديـك ذلـك الجـوع في قلبك وتلـك الرغبة في البحث 
تغييـرًا  داخلـك  فـي  ويُحْـدث  الله  كلمـة  الله  روح  يأخـذ  إذ  الله.  كلمـة  فـي 

يشـكّل بـذرة إيمانـك.

إن كنـت سـتخصّص الوقـت لتتحـرّى دقـة الأدلـة التي يقدمها الله، فسـيزرع 
ذلـك فـي داخلـك الإيمـان. وسيكشـف الله لـك أنـه أكبـر بكثيـر وأكثـر قـوة 
ومحبـة وسـلطانًا بكثيـر ممـا كنـت تتصـور. وسـتبدأ برؤيـة الله كمـا يتـوق 
إلـى أن تـراه. وسـتتغير صلاتـك، وسـيتحول إيمانـك، وسـتختبر سـلامًا لـم 

تختبـره مـن قبـل.

سؤالان تثيرهما سيادة الله

ا.  ســيواجه كل من يفكر في ســيادة الله لفترة كافية ســؤالين مهمين جدًّ

الســؤال الأول هــو: إذا كان الله مســيطر حقًــا ومتســلط علــى كل شــيء، 
بمــا فــي ذلــك الأحــداث والظــروف التاريخيــة. 

فلمـــاذا يســـمح بالشـــر والألـــم والمعانـــاة؟ ولمـــاذا لا يفعـــل شـــيئًا حيـــال كل 
تلـــك الأحـــداث التـــي لا تُوصـــف والتـــي يفعلها البشـــر بعضهـــم ببعض طالما 
أنـــه يـــرى، وطالمـــا أنـــه قـــادر؟ لمـــاذا لا يوقـــف معانـــاة العالـــم قبـــل أن تبـــدأ؟
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هــذا ســؤال ضخــم تناولتــه أعــداد هائلــة مــن الأعمــال الأدبيــة علــى مــر 
القــرون. وببســاطة، لا توجــد طريقــة لمناقشــة هــذه المســألة العميقــة 
بالنســبة  القصيــرة.  المســاحة  هــذه  مثــل  فــي  تمامًــا  مُرضيــة  بطريقــة 
إلــى أولئــك الذيــن يرغبــون فــي استكشــاف المزيــد عــن تلــك القضيــة قــد 

يســاعدهم الاطــلاع علــى كتــاب جيــد عــن مســألة الشــر، 

سـبيل  علـى  لويـس  أس.  سـي.  تأليـف  مـن  الألـم«  »مشـكلة  كتـاب  مثـل 
أشـارك  بـأن  لـي  اسـمح  الشـديد،  التبسـيط  خطـورة  رغـم  لكـن،  المثـال. 
معـك مـا أعتقـد باختصـار أنـه خلاصـة مـا يقولـه الكتـاب المقـدس حـول هـذا 

الموضـوع.

لمـاذا لا يمنـع الله المعانـاة؟ لأنـه خلقنـا علـى صورتـه. إن أغلـى ثمـن تدفعـه 
فـي علاقـة محبـة بيـن النـاس هـو أن تعطـي الحريـة لمـن تحبه. تعنـي حرية 
الإنسـان أن لدينـا فرصـة لنقـول »نعـم« ونحـب الله. لكـن لدينـا أيضـا فرصـة 

مماثلـة لنقـول »لا« ونفعـل مـا هـو خطـأ. 

ا أن يحفـظ لنـا كرامتنـا عـن طريـق منحنـا الحريـة  رأى الله أنَّ مـن المهـم جـدًّ
لنقبله أو نرفضه، ورغم علمه بأن حريتنا ستؤدي بنا إلى الألم، لكنه سمح 
بها، مع عِلمه من قبل تأسيس الأرض أن العلاج الوحيد لهذا الألم سيكون 
يسـوع الـذي قـال إنـه سـيأتي ويمـوت كـي يدفع ثمن اسـترداد تلـك العلاقة.

ويتعلــق الســؤال الثانــي المتعلــق بســيادة الله بالمســؤولية البشــرية. إذا 
كان الله هــو المســيطر علــى جميــع النــاس والأحــداث فــي التاريــخ، ألا يجعــل 
ذلــك مــن المســؤولية البشــرية مجــرد خدعــة؟ فهــل يحرّكنــا الله كالدمــى 
واهمًــا إيانــا بــأن قراراتنــا إنمــا نتخذهــا بأنفســنا؟ هــل كل قراراتنــا محــددة 
ســلفًا، وكل ما يفعله هو تحريك الخيوط وجعلنا نظن أننا أصحاب القرار؟

المتسـيد،  هـو  الله  أن  بوضـوح  المقـدس  الكتـاب  يُعلّمنـا  لا.  بالطبـع 
بنـاءً  نُـدان  أو  نكافـأ  وسـوف  الحـرة.  إرادتنـا  القـرارات  اتخـاذ  منبـع  لكـن 
كيـف  بالضبـط  نفهـم  لا  ونحـن  توازنًـا.  هنـاك  لكـن  القـرارات،  تلـك  علـى 
عمومًـا  تصنيفهـم  يتـم  ذلـك  شـرح  يحاولـون  والذيـن  ذلـك،  يعمـل 
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فــي واحــد مــن معســكرين مســيحيين كبيريــن، الكالفينيــة أو الأرمينيــة 
)جــاءت التســمية نســبة لاثنيــن مــن أعمــدة الإصــلاح البروتســتانتي فــي 
القــرن الســادس عشــر، جــون كالفــن مــن فرنســا وجاكوبــوس أرمينيــوس 
النــاس  مــن  الكثيــر  يأخــذ  المعســكرين،  هذيــن  داخــل  هولنــدا(.  مــن 
تفســيرات كالفــن أو أرمينيــوس بطريقــة أكثــر تطرفًــا ممــا قصــده أصحابها 
الأصليّييــن. ســأقول ببســاطة، مــن دون الدخــول فــي درس حــول هذيــن 

الشــخصين المهميــن فــي تاريــخ الكنيســة،

إن هنـاك وجهـات نظـر متطرفـة وغيـر كتابيـة داخـل هذيـن المعسـكرين. 
تدافـع  النيـة،  حسـن  رغـم  الكالفينيـة،  مـن  المتطرفـة  الأشـكال  فبعـض 
المسـؤولية  علـى  عمليًـا  تقضـي  إنهـا  حتـى  الله  سـلطان  عـن  بحمـاس 
البشـرية. ولا أحـد مـن معتنقـي هـذا المعتقـد سـيقولها علـى هـذا النحـو، 

لكـن هـذا هـو مـا يحـدث.

فهو يجعل من الله بمثابة محرك عرائس كوني وينكر أن لدينا أية خيارات 
حقيقيـة، وهـذا غيـر كتابـي. وعلـى النقيـض الآخـر توجـد أشـكال متطرفـة 
مـن الأرمينيـة، أيضًـا مـع النيّـات الحسـنة، يحـاول معتنقوهـا الانتصـار للإرادة 
الحـرة والمسـؤولية البشـرية الكاملـة بشـكل يصـور الله وكأنـه جالـس فـي 
السـماء متوتـرًا آمـلًا أن يجـري كل شـيء علـى مـا يُـرام، وفـي انتظـار قرارتنـا 
حتـى يتمكـن مـن معرفـة مـا يجـب القيـام بـه. ويتعـارض كلا النقيضيـن مع 

الكتـاب المقدس.

لا  السيادة.  كليّ  هو  فالله  الرأيين.  بين  الفرق  المقدس  الكتاب  يعلّمنا 
يمكن إحباط أية خطة له، وهو مسيطر على جميع الناس والأحداث وعلى 
التاريخ. لكن الكتاب المقدس يعلّمنا أيضا أننا كائنات حرة وأخلاقية قادرة 
على اتخاذ القرارات، ويمكن لهذه القرارات أن تُحدث تأثيرًا أبديًّا في بعض 

الأمور. 

)للقراء  لغز.  فهذا  معًا  جنب  إلى  جنبًا  الواقعين  هذين  يسير  كيف  أما 
 Chosen But Free أحرار«   لكن  »مختارون  كتاب  يتعامل  المهتمين، 

لنورمان جيسلر مع هذه المسألة بطريقة متوازنة وكتابية(. 



116

الإله الحقيقي

أما الآراء المتطرفة فسوف تهبط بك في خندق لاهوتي. لكن ما يدهشني 
حقًا هو أن الرسول بولس الذي كتب الكثير عن سلطان الله، فلم يبدُ أنه 

كانت لديه مشكلة في هذا التوازن.

يموت،  قد  أنه  بولس  ظن  عندما  فيلبي،  رسالة  من  الأول  الأصحاح  ففي 
قال إنه على يقين من أنه سيعيش بفضل صلاة الكنيسة )المسؤولية 
ويطلب  الله(.  )سلطان  يسوع  المسيح  في  الروح  وبمعونة  البشرية( 
)المسؤولية  ورعدة  بخوف  خلاصهم  يتمّموا  أن  الثاني  الأصحاح  في  لهم 
أجل  من  يعملوا  وأن  يريدوا  أن  فيهم  يعمل  الذي  هو  الله  لأن  البشرية( 

المسرة )سيادة الله(. 

  كيف نتجاوب مع الإله المتسيد؟

  السجود أمام ملك الكون

الكون،  كل  على  متسلط  ملك  هناك  كان  إذا  الأمر.  في  لنفكر 
سيكون أول رد فعل طبيعي هو الانحناء أمامه. سوف يأتي اليوم 
وبالنسبة  ركبة.  له كل  به كل لسان وتسجد  الذي فيه سيعترف 
أحياءً  كانوا  بينما  المسيح  في  ثقتهم  وضعوا  الذين  أولئك  إلى 
على هذا الكوكب، سوف يكون ذلك اليوم بهيجًا ومدعاة للاحتفال 
الذين  لأولئك  رهيبًا  يومًا  فيه  سيكون  الذي  الوقت  في  العظيم، 
أشهروا أسلحتهم في وجه الله قائلين له، بشكل سلبي أو بتمرد 
القرار«.  أصحاب  ونحن  حياتنا،  على  ملوكًا  نحن  »سنكون  صريح، 
أن  ينبغي  الذي  الطريق  لنا  ن  بيَّ الذي  المتسيد  الملك  لأنه  لماذا؟ 
نسلك فيه، والشخص الذي اختار عمدًا أن يرفض ذلك الطريق قد 
رفض الله. واحترامًا لكرامتنا، فإن رد الله على أي شخص يقول »أريد 

أن أسير في طريقي الخاص« سيكون بالموافقة: »لك ما طلبت.«.

بكل  له  التام  الاستسلام  إنه  قرأناه؟  لما  العملي  التطبيق  هو  ما 
لكل  عميقة  تضمينات  الاستسلام  ولهذا  لديك.  ما  وبكل  كيانك 

من المؤمن وغير المؤمن.
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خطاياك  بكل  الاعتراف  المؤمن،  غير  إلى  بالنسبة  هذا  ويعني 
وعنادك وكبريائك وعدم قدرتك على معرفة محبة الله بشروطك 

الخاصة. ويعني هذا تسليم حياتك للمسيح واتّباعه كربّ.

شيءٍ  كل  بأن  تعترف  أن  للمؤمن،  المطلق  الإستسلام  يعني 
اعتقدت أنه ملكك، مثل وقتك وأموالك ومواهبك وحياتك المهنية 
ويعني  لله.  ملك  الحقيقة  في  هو  ومصالحك،  الجنسية  وحياتك 
هذا أن تسلمه أفكارك وفلسفاتك وخططك ومستقبلك وأحلامك 

وقدراتك، فلا تعود لك. فلقد اشتراك ذاك الذي صنعك أصلًا.

هـل فـي حياتـك مـا لم تقدمه للرب المتسـيد؟ هـل يملك في قلبك 
كمـا يملـك فـي السـماء وفي الكون وكما سـيملك إلى الأبد؟ 

هـل مـن حاجـز بينـك وبيـن الملـك؟ هـل سـلّمته وقتك ومسـتقبلك 
وعلاقاتـك ومالـك وإرادتـك؟ إن مـا يريـده الله منـك هـو ذبيحـة حية.

ــا تاريخيــةً؟ وعندمــا يأتــي موكــب الملــك تجــد العبيــد  هــل شــاهدت أفلامً
ينحنــون أمامــه فــي إجــلال. لمــاذا يفعلــون ذلــك؟ لأنهــم يعلمــون أن لــدى 
الملــك القــدرة علــى أخــذ حياتهــم إذا أراد. لا يجــرؤون علــى الإســاءة إليــه. 
لكننــا هنــا لا نتحــدث عــن إنســان، نحــن نتحــدث عــن الــرب المتســلط، ملــك 
المجــد. والخطــوة الأكثــر حكمــة وذكاء التــي يمكــن أن تخطوهــا في حياتك 
هــي الاستســلام الكامــل بــكل كيانــك وبــكل مــا لديــك لمــن يحبــك كمــا لــم 

يحبــك أحــد مــن قبــل والــذي لــه الســيادة علــى كل شــيء.

صدق أنّ كل أمر يحدث في حياتك هو إما بسماح أو بتخطيط من 
الله الصالح الذي سيستخدمه لمصلحتك.

مــع الله صاحــب  بــه  نتجــاوب  الــذي  المناســب  الثانــي  الفعــل  رد 
الســلطان هــو الإيمــان. فكــر فيمــا يعنيــه ســلطان الله بالنســبة إلــى 
ظروفــك: كل أمــر يحــدث فــي حياتــك هــو إمــا بســماح أو بتخطيــط 
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مـن الله الصالـح الـذي سيسـتخدمه لمصلحتـك. هـل هـذا الصـراع الـذي تمرّ 
بـه حاليًـا هـو فـي زواجـك؟ سـيحوله الله إلـى الخيـر. هـل هـو فـي مشـاحنات 
الحالـي  الوضـع  هـو  هـل  الخيـر.  إلـى  الله  سـيحوّلها  أولادك؟  وبيـن  بينـك 
لسـوق الأسـهم والتقاعـد الخـاص بـك والألـم العاطفـي والشـعور بالإسـاءة 
والاكتئـاب الـذي تمـر بـه؟ صـدّق أن كل أمـر ظهـر فـي حياتـك، أي ظـرف أو 
علاقـة، هـي إمـا بسـماح أو بتخطيـط إلهـي منـه مـن أجـل خيـرك، والخيـر 
الـذي يريـده لـك هـو أكبر من ظروفك أو سـعادتك. يريدك أن تكون مطابقًا 
لصـورة ابنـه. كل تلـك الأشـياء التـي تبحـث عنهـا - الحـب والفـرح والسـلام 
والصبـر - هـي ثمـر الـروح الـذي يعمـل فيـك ومـن خلالـك فـي خضـم ظـروف 

حياتـك. ويضمنهـا الله لـك فـي سـيادته.

ل أوزوالد تشـامبرز )Oswald Chambers( سـيادة الله إلى مبدأ أساسـي  حَوَّ
فـي الحيـاة: ارفـض القلـق تمامًـا. هـل تواجـه مشـاكل فـي العمـل ولا تسـير 
ولكـن  العمـل  فـي  اسـتمرَّ  يُـرام؟  مـا  علـى  بـك  الخاصـة  التقاعـد  ترتيبـات 

ارفـض القلـق. 

هـل تعمـل علـى حـلّ مشـاكل زواجـك بجدّ من دون أن تحـرز أي تقدم؟ صلِّ 
بلجاجـة، ولكـن ارفـض القلـق. هـل يرقـد أحـد أحبائـك فـي وحـدة العنايـة 

المركـزة؟ ارفـض القلـق.

يمكـن  التـي  الحـالات  أسـوأ  وبعـض  ـرة،  مدمِّ ظروفًـا  عايشـت  لقـد 
تخيّلهـا، وشـاهدتها وهـي تتحـول إلـى قفـزات خارقـة للطبيعـة فـي 
العلاقـات، وتفتـح فرصًـا للنـاس لمشـاركة رسـالة المسـيح بسـلطان 

وفاعليـة. 

يفعـل الله الأشـياء بطريقـة ربمـا لا نفهمهـا، طريقـة أعمـق وأفضـل 
وأروع ممـا كنـت تتخيـل، ولكـن يجب أن تؤمن! ارفض القلق. يمكنك 
التوقـف عـن محاولـة التعامـل مـع الأمـور ومحاولـة حلهـا لأنـك تعـرف 
فـي ظـل صلاحـه  تسـتريح  أن  يمكنـك  عليهـا.  المسـيطر  هـو  مـن 

وسـيادته.
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تأمــل فــي خشــوع وإجــلال كيــف يتحكــم هــذا المتســيد العجيــب 
الرؤوف الرحوم العادل في كل ما كان وما يكون وما سوف يأتي.

التطبيــق العملــيّ الثالــث هــو أن تتأمــل قــوة ســيادة الله فــي 
خشــوع وإجــلال. هــذا شــيء لا نفعلــه فــي كثيــر مــن الأحيــان. نميــل 
أكثــر لأن نقــول: »أنــا لا أفهــم ذلــك، لا أســتطيع أن أعــرف ذلــك.« ولكــن 
الحقيقة هي أن سلطان الله إنما يُفترَض به أن يدفعنا إلى العبادة.

أتعجّــب دائمًــا عندمــا يجــادل النــاس بعضهــم بعضًــا حــول ســيادة 
ــه  الله، ويعامــل المؤمنــون بعضهــم بعضًــا وكأن الآخــر زنديــق لأنَّ
ــاذا يقــول  ــر. م ــك الأم ــال ذل لا يؤمــن بالضبــط بالطريقــة نفســها حي
بولــس الــذي أوحــى لــه روح الله ليكتــب الأصحاحــات 9-11 مــن رســالة 
روميــة، عندمــا يصــل إلــى نهايــة هــذا المقطــع العظيم الــذي يتحدث 
ــع فــي  ــرًا الجمي ــي مُخب ــن موقفــه اللاهوت عــن ســيادة الله؟ هــل أعل
الكنيســة أنهــم بحاجــة إلــى الاتفــاق معــه؟ لا، لقــد عايــن بولــس 

الســر العجيــب لســيادة الله، فقــال:

»يلَا لعَُمْلقِ غِنَى الللهِ وَحِكْمَتِلهِ وَعِلمِْهِ! مَلا أبَعَْدَ أحَْكَامَهُ عَلنِ الفَْحْصِ 

وَطرُقُلَهُ عَلنِ الِاسْلتِقْصَاءِ! »لأنَْ مَلنْ عَلرفََ فِكْلرَ اللرَّبِّ أوَْ مَلنْ صَلارَ للَهُ 

مُشِليا؟ً أوَْ مَلنْ سَلبَقَ فأَعَْطاَهُ فيَُكَافلَأ؟َ«. لأنََّ مِنْهُ وَبِهِ وَلهَُ كُلَّ الأشَْلياَءِ. 

للَهُ المَْجْلدُ إلَِ الأبَلَدِ. آمِنَ.«

)رو 11: 36-33(

دفعـه الأمـر إلـى عبـادة الله. وانفجـر في تسـبيح له. لا يجلب الفهم السـليم 
لسـيادة الله الحجـج والمجـادلات، بـل يجلـب الرهبـة والاندهـاش والسـجود 

الـذي مـن القلـب الـذي يقـول »أنـا صغيـر، شـخص صغيـر ومحـدود. 

لا أستطيع أن أفهم ماهية كل شيء، وأنا أتألم في عالم ساقط، ولكنني 
أعبد الخالق الملك المتسيد الذي جعلني هدفًا لمحبته.«
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مــا زلــت أفكــر فــي تلــك الســيدة التــي قابلتهــا علــى تلــك الطائــرة مــن 
هونــغ كونــغ إلــى بكيــن. لا يــزال بإمكانــي أن أتذكرهــا فــي بزتهــا الرســمية 

ومجوهراتهــا الجميلــة واعتنائهــا بمظهرهــا. 

ــة الفصيحــة وتعليقاتهــا الذكيــة  ــي ســماع لغتهــا الإنجليزي ــزال بإمكان لا ي
ــي أن أســمع ســؤالها: »لمــاذا  ــزال بإمكان ــذي فــي صوتهــا، ولا ي والصــدق ال
تعتقــد أن إلهــك أفضــل مــن كل الديانــات الأخــرى الموجــودة؟« إنــه ســؤال 
منطقــي، وأتمنــى أن أعــود مــرة أخــرى وأجيــب عليهــا بطريقــة تعكــس ذلك 
الكــم الهائــل مــن الأدلــة التــي أعطانــا إياهــا الله علــى مــر التاريــخ ومــن خــلال 
ــه كلــيّ الحكمــة  ــه كائــن قبــل كل شــيء وفــوق كل شــيء، وأنّ كلمتــه: أنّ

وغيــر محــدود، وكلــيّ المعرفــة والقــوة، وأنــه صاحــب الســيادة.

فــي العــام 1990، كان علــيّ اتخــاذ أحــد أصعــب القــرارات فــي 
ــا فــي منطقة رورال بولاية تكســاس  حياتــي. كنــت وقتهــا قسًّ
خــارج دالاس علــى مــدى الســنوات الثمانــي الســابقة، وكنــت 
أعــرف أن لــدى الله شــيئًا جديــدًا لمســتقبلنا كعائلــة. صليــت 
ــى الشــرق، لنكــون أقــرب إلــى عائلاتنــا وللدعــم  أن يرســلنا إل
الــذي يمكــن أن نحصــل عليــه منهــم، إذ كان أحــد أبنائــي 

المراهقيــن يمــر بحالــة مــن التمــرد.

وجــاءت دعــوة الله، لكنهــا كانــت إلــى الغــرب وليــس الشــرق. 
ــدًا عــن  ــا لنعيــش علــى بعــد ألفــي ميــل إضافيــة بعي انتقلن
ــزا والأطفــال الأربعــة يبكــون  جميــع أفــراد عائلتنــا. كانــت تيري
طــوال الرحلــة الطويلــة فــي ســيارتنا فــي الطريــق الطويــل 
ــم يتوقفــوا عــن البــكاء حتــى بلغنــا  ــدة. ل ــا الجدي نحــو حياتن
منطقــة أماريلــو. كنــا نطيــع أوامــر واضحــة مــن الملــك، ولكــن 
مــن ناحيــة عاطفيــة، اعترانــي شــعور فظيعًــا. بصفتــي ربّ 
لهــذه الأســرة، كنــت آخذهــم بعيــدًا عــن الأصدقــاء والعائلــة 

ــا لهــم.  ــا كان مألوفً وكل م

تجربتي الشخصية مع سيادة الله
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فكيــف يســمح الله الطيــب بــأن تُســبب طاعتــه شــعورًا مؤلمًــا 
كهــذا؟ كانــت التغييــرات صعبــة، وكانــت الكنيســة الجديــدة 
تواجــه تحدّيــات لــم أكــن قــد واجهتهــا مــن قبــل، وأصبــح 
ابنــي المتمــرد أكثــر تمــرّدًا. فأيــن هــو الإلــه الطيــب المحــبّ 
المتســيد الآن؟ شــعرت بوحــدة شــديدة وتشــويش، وكنــت 

محبَطًــا أغلــب الوقــت.

عندمـــا أنظـــر إلـــى تلـــك الأحـــداث بعـــد عشـــرين عامًـــا، أرى 
مهاراتـــي  وتحدياتهـــا  الجديـــدة  الكنيســـة  طـــوّرت  كيـــف 
وشـــخصيتي وخدمتـــي بشـــكل لـــم أكـــن لأحلـــم بـــه. جلبـــت 
ـــى  ـــا إل ـــا، وأخـــذت زواجن ـــا وحـــدة أعمـــق وترابطً المحنـــة لعائلتن
مســـتوى جديـــد كليًـــا. تغيـــر ابنـــي المتمـــرد بشـــكل كامـــل، 
وســـنحت لـــه فـــرص لدراســـة الموســـيقى لـــم تكـــن موجـــودة 
فـــي تكســـاس. بنـــى الله الأســـرة ونمّـــى الكنيســـة وســـمح 
بإطـــلاق خدمـــة إذاعيـــة، وتحـــوّل الابـــن المتمـــرد إلـــى كاتـــب 
للأغانـــي المســـيحية وقائـــد عبـــادة لشـــعب الله. فمـــا ظننـــت 
أنّـــه كارثـــة، ومـــا بـــدا غيـــر عـــادل علـــى الاطـــلاق، كان فـــي الواقـــع 
اليـــد القديـــرة للإلـــه المتســـيد وهـــي تعمـــل لخيـــري ومـــن أجـــل 

أفضـــل الأهـــداف لـــي ولأســـرتي.

ــا ومســتحيلًا  ومــاذا عنــك؟ مــا الــذي تمــرّ بــه الآن ويبــدو صعبً
ويســبب لــك الشــعور بالظلــم والاكتئــاب؟ مــا رأيــك فــي أن 
تتوقــف عــن القتــال والمقاومــة والشــكوى وتبــدأ فــي الثقــة 

بأبيــك الســماوي المتســيد؟
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عش ما تعلمت

ــلاث ممارســات أساســية فــي حيــاة كل مؤمــن لكــي  يســتخدم الله ث
ــك  ــذ تل ــى تنفي ــرص عل ــا تح ــج. عندم ــو والنض ــى النم ــاعده عل يس
الممارســات باســتمرار مــن قلــب صــادق، لــن تنمــو روحيًــا فحســب بــل 

ــة. ــاة ذات معنــى وأكثــر أهمي ســتعيش حي

ــا    اقــض بعــض الوقــت يوميــا مــع الله: التــقِ بــالله يوميًّ
بشــكلٍ شــخصي مــن خــلال قــراءة كلمتــه والصــلاة لكي تســتمتع بحضوره. 

اســتمع إلــى توجيهاتــه واتبــع مشــيئته.

  اجتمــع أســبوعيا مــع المؤمنيــن الآخريــن: قــم بتنظيــم 
وقتــك خــلال الأســبوع بحيــث تســنح لــك الفرصــة للتواصــل مــع المؤمنيــن 
والتحــدي  والشــفافية  والدعــم  الحــب  توفــر  آمنــة  علاقــات  فــي  الآخريــن 

والمســاءلة.

  كــن مخلصــا للمهمــة الموضوعــة عليــك: اجعــل مــن 
ــة  ــن مــن خــلال الخدمــة وأعمــال التضحي ــى الآخري ــة يســوع إل توصيــل محب
أســلوب حيــاة فــي منزلــك وعملــك وكنيســتك وأيضًــا فــي أوقــات المــرح 

واللعــب.

  ١- اقض بعض الوقت يوميا مع الله

اكتــب التعريــف التالــي علــى ورقــة ملاحظــات أو علــى هاتفــك الذكــي أو 
لوحتــك الذكيــة واقــرأه عندمــا تســتيقظ فــي الصبــاح وقبــل ذهابــك إلــى 
الفــراش. لا تحــاول حفظــه، فقــط اقــرأه بــروح الصــلاة واســمح لحقيقة ســيادة 

الله أن تنســاب بلطــف إلــى روحــك.

ــه الكتــاب المقــدس  »ســلطان الله هــو تلــك الســمة التــي تفصــل إل
ــرى« ــكار الأخ ــفات والأف ــان والفلس ــة الأدي ــن كل آله ع
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عندمــا نقــول إنّ الله هــو صاحــب الســلطان، فإننــا نعلــن ســيادته علــى كل 
مــا فــي الحيــاة والواقــع، وأنّــه كلــي المعرفــة، وكلــيّ القــوة، وأنّــه هــو ملــك 
الملــوك ورب الأربــاب ولــه الســلطان المطلــق علــى الزمــن والخلــود. لا شــيء 
ســيحدث فــي حياتــي اليــوم إلا إذا كان هــو قــد قــرّر حدوثــه أو ســمح بــه مــن 

أجــل خيــري فــي نهايــة الأمــر.

 إلــى جانــب هــذا التعريــف، اكتــب روميــة 8: 28 وتأمــل فــي هــذا الوعــد 
ــن 50:20 فــي الورقــة نفســها  ــة مــن ســفر التكوي ــم اكتــب الآي المدهــش. ث
القصــة  هــي  ليســت  الحاليــة  والصعوبــات  الظــروف  بــأنّ  لــك  كتذكيــر 
الكاملــة. فــي كل مــرة تقــرأ هــذه الآيــات، سَــل نفســك: »مــا الأمــر الصالــح 

الــذي أبــرَزه الله فــي حياتــي اليــوم؟«

»وَنحَْلنُ نعَْللَمُ أنََّ كُلَّ الأشَْلياَءِ تعَْمَللُ مَعلاً للِخَْليِْ للَِّذِيلنَ يحُِبُّلونَ الللهَ 

ونَ حَسَلبَ قصَْلدِهِ« الَّذِيلنَ هُلمْ مَدْعُلوُّ

رومية 8: 28

لا الللهُ فقََصَلدَ بِلهِ خَليْا للِيَْ يفَْعَلَ كَلاَ اليَْوْمَ  »أنتْلُمْ قصََدْتلُمْ لِ شَّا امَّ

ليُِحْيِليَ شَلعْبا كَثِيا. «

تكوين 50: 20

ــيّ فــي جعــل الصــلاة الآتيــة صلاتــك الخاصــة خــلال الســبعة  انضــمّ إل
ــام القادمــة: أي

ســيّدي الــرب، ملــك كل الخليقــة ورب كل مــا هــو مرئــي وغيــر 
مرئــي فــي كل مــكان وزمــان،

أريــد أن يملــك ســلطانك علــى قلبــي كمــا يملــك علــى كل   -
الكــون. علمنــي أن أخضــع لقيادتــك ومشــورتك الحكيمــة كمــا 

تخضــع لــك ملائكــة الســماء بفــرح وبهجــة.



124

الإله الحقيقي

أنّــك صالــح وأنــك صاحــب الســلطان  ســاعدني أن أؤمــن    -
حتــى أرفــض القلــق، عالمًــا أنــك ســتجعل كل الأشــياء تعمــل 
معًــا لخيــري  بمــا فيهــا تلــك الأشــياء التــي لا أفهمهــا أو تلــك 

ــة. التــي تبــدو غيــر عادل

سـيّدي الرب، شـكرًا لك من أجل يسـوع، الذي هزم الموت 
والخطيئـة والشـيطان مـن خـلال موتـه وقيامتـه الخارقـة 
للطبيعـة. إننـي أعتـرف بـك ربـي يسـوع كملكـي وإلهـي 

ومخلصـي وصديقـي الأميـن! آميـن.

ما هي الظروف الحالية التي تسبب لك القلق والهم؟  �

هل تحاول التعامل مع الوضع والتحكم به؟ بأي طريقة؟ �

ــه. اطلــب مــن الله  � دع قلقــك بيــن يــديّ ملــك الكــون واستســلم ل
الصالــح أن يســاعدك حتــى تؤمــن فــي أنّــه قــد ســمح بهــذه الظــروف 

وأنّــه سيســتخدمها لخيــرك فــي نهايــة المطــاف.

  ٢- اجتمع أسبوعيا مع المؤمنين الآخرين

اقرأ كولوسي 1: 18-16.

لاَوَاتِ وَمَلا عَىَ الأرَضِْ، مَلا يرَُى وَمَا  : مَا فِ السَّ »فإَِنَّلهُ فِيلهِ خُللِقَ الكُْلُّ

لاَ يرَُى، سَلوَاءٌ كَانَ عُرُوشلاً امْ سِليَادَاتٍ امْ رِياَسَلاتٍ امْ سَاطَِنَ. الكُْلُّ بِهِ 

ءٍ، وَفِيهِ يقَُلومُ الكُْلُّ وَهُلوَ رَأسُْ  وَللَهُ قلَدْ خُلِلقَ. الََّلذِي هُلوَ قبَْللَ كلُِّ شَْ

الجَْسَلدِ: الكَْنِيسَلةِ. الَّلذِي هُلوَ البَْلدَاءَةُ، بِكْلرٌ مِلنَ الأمَْلوَاتِ، للِيَْ يكَُونَ 

ءٍ. ملاً فِ كُلِّ شَْ هُوَ مُتقََدِّ

هــذا  � مــن  وســلطانه  المســيح  ســيادة  عــن  نتعلمــه  الــذي  مــا 
؟ لمقطــع ا
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بهــا  � نســتجيب  التــي  الطــرق  أحــد  هــو  للمســيح  الاستســلام 
لســلطان المســيح. مــن الــذي تحتــاج إلــى أن تطلــب منــه مســاعدتك 
فــي رحلتــك لتعيــش حيــاة الاستســلام الكلــي؟ شــارك أحــد أصدقائك 
ــا. ــم اقضِــوا بعــض الوقــت فــي الصــلاة معً واطلــب منــه المســاعدة ث

  ٣- كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك

هــل يوجــد أي أمــر يطلــب الله منــك القيــام بــه يتطلــب منــك أن  �
تستســلم لــه؟

اقــضِ بعــض الوقــت فــي الصــلاة والتفكيــر فــي هــذا الســؤال. ثــم طــع 
مــا يكشــف الله لــك.





6
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للامََ مَللعَ الجَْمِيللعِ، وَالقَْدَاسَللةَ الَّتِي  »اتِبَْعُللوا السَّ

». بِدُونهَِللا للَلنْ يلَلرىَ أحََللدٌ الللرَّبَّ

)عبانين 12: 14(
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وربمــا  والشــموع.  الرهبــان  فــي  تُفكــر  ربمــا 
يتبــادر إلــى ذهنــك الســير علــى الأقــدام منفــردًا 
فــي الغابــة أو علــى محــاذاة شــاطئ المحيــط. 
إلــى  تتبــادر  التــي  الذهنيــة  الصــورة  كانــت 
القداســة  عــن  مــا  شــخص  تحــدّث  كلمــا  ذهنــي 
الفضفاضــة.  الكهنــة  وأثــواب  ســوداء  كبيــرة  مقدســة  لكتــب  هــي 
ــون عــن أنفســهم إنهــم قدّيســون، بينمــا اعتقــدتُ  ــا يقول التقيــت أناسً
أنهــم غريبــو الأطــوار. لســت متأكــدًا مــن مــدى وضــوح هــذا المفهــوم 

النــاس.  عنــد الكثيــر مــن 

ــاذا تعنــي  ــا لا نعــرف م ــا إذا كن وتكمــن المشــكلة مــع هــذا الأمــر فــي أنن
قداســة الله، فلــن نعــرف أبــدًا مِــن أيــن نبــدأ عندمــا يقــول لنــا إننــا يجــب أن 
نكــون قديســين كمــا أنّ هــو قــدوس. وسأشــارك أربــع قصــص محددة من 
طفولتــي مــن شــأنها أن تســلّط بعــض الضــوء علــى مفهــوم القداســة. لا 
تحــاول أن تجــد التشــابه الدقيــق بيــن هــذه القصــص والحقائــق الروحيــة 
المعروفــة. فمــا أريــد منــك أن تلاحظــه هــو بعــض القواســم المشــتركة 

التــي ســاعدتني علــى اســتيعاب هــذا المفهــوم الســامي والنبيــل.

  قميــص الفريق

الرياضيــة  الألعــاب  صالــة  أســفل  المظلــم  الممــرّ  فــي  بهــدوء  قادنــي 
حيــث ردّدت الجــدران صــدى حديثنــا. كان يأخذنــي فــي جولــة فــي أعمــاق 
مدرســة لينكولــن الثانويــة حيــث مررنــا بقاعــة مهجــورة أدّت بنــا إلــى بــاب 
ذي أســلاك كالقفــص تقبــع خلفــه غسّــالة ملابــس ومجفــف ورائحــة قويــة 

صــادرة عــن ســوائل التبييــض والمنظّفــات. 

كان هـــذا هـــو قـــدس الأقـــداس الناصـــع النظافـــة والمحـــروس بعنايـــة. 
ـــم يكـــن مســـموحًا لأي شـــخص بالتواجـــد هنـــاك، ولكنـــي كنـــت بصحبـــة  ل
البعيـــد  الحائـــط  علـــى  الســـلة.وكان  لكـــرة  المدرســـة  فريـــق  مـــدرّب 
ــان  ــة مـــن قمصـ ــة وأنيقـ ــات مرتبـ ــا مغطـــى بمجموعـ ــان أعلاهمـ ــاك رفّـ هنـ
اللعـــب الزرقـــاء، بينمـــا كان الـــرف الأســـفل مخصصًـــا للقمصـــان البيضـــاء. 

قداسة
اللـــــــه
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باللونيــن  المكتــوب  اللاعــب  رقــم  يظهــر  بحيــث  قميــص  تــمّ طــي كل 
ــي  ــه وســمح ل ــار المــدرب أحــد القمصــان وفــك طيّات الأزرق والذهبــي. اخت

بــأن ألمســه.

كان القميــص مصنوعًــا مــن خامــة خفيفــة تســمح بمــرور الهــواء. »إنهــا ماركــة 
ــه أفضــل إنتــاج لهــم«. قــال لــي بينمــا كانــت  ســاندنايت« همــس المــدرب »إنّ
أصابعــي تتحســس الرقــم علــى القميــص، إنــه مــن أصــل ألــف وخمســمئة 
طالــب، ينــال اثنــا عشــر طالبًــا فقــط كل عــام شــرف ارتــداء هــذا الــزي وتمثيــل 

فريــق الأســود العظيــم.

كنــت  »إذا  حديثــه:  المــدرب  واصــل  بينمــا  الرهبــة  مــن  عينــاي  جحظــت 
فســتكون  بتركيــز،  للتدريــب  نفســك  وتكــرّس  بجــد  تعمــل  أن  تنــوي 
لديــك فرصــة جيّــدة لتحصــل علــى واحــد مــن هــذه القمصــان.« توقّــف 
مــا كنــت  قــال  ثــم  الأمــر  أتخيــل  لبرهــة ليدعنــي  الحديــث  المــدرب عــن 
أعرفــه مســبقًا: »هــذا الــزي يعنــي الكثيــر هنــا«. ثــم أخــذ الــزي وقــال وهــو 
يطويــه ويعيــده لمكانــه بطريقــة بــدت وكأنــه يضيــف مزيــدًا مــن الســحر 
تأخــذه  أن  أبــدًا  لا يمكنــك  الــزي،  ارتــداء هــذا  »بعــد  اللحظــة:  تلــك  إلــى 
معــك إلــى المنــزل. ففــي اللحظــة التــي تذهــب فيهــا إلــى الــدش، نأخــذ 

نحــن الــزيّ لنغســله ونطويــه ونعيــده إلــى هــذا الــرف.

وهـذه القمصـان هـي محفوظـة لأولئـك المختاريـن لينالوا شـرف ارتدائها، 
ولا يمكـن أن تغـادر مبنـى المدرسـة أبدًا.«

  الممر الذي لا يمكن عبوره

ــقَ صليــب  كانــت أطــراف مــدرج الكنيســة مرصعــة بالزجــاج الملــوّن، بينمــا عُلِّ
ــت مــن الســقف. كان ارتفــاع الصليــب  ضخــم مصقــول بعنايــة بأســلاك تدلّ
حوالــي ثمانيــة أمتــار، وكان معلقًــا فــوق المذبــح. أمــا أمــام المذبــح، فقــد 
كانــت المقاعــد مقســومة إلــى قســمين يفصــل بينهــا ممــرٌّ واســع فــي 

المنتصــف متعامــدًا مباشــرة مــع الصليــب.
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ــادًا.  ــى الكنيســة طقسًــا معت ــديّ إل ــي وال كنــت ألاحــظ فــي كل مــرة أخذن
كانــت والدتــي تتجــه إلــى بدايــة الممــر فــي اتجــاه الصليــب ثــم تتوقــف 
وتنحنــي باحتــرام قبــل أن تتّجــه يمينًــا أو يســارًا لتجلــس علــى أحــد المقاعد 

وتركــع لتصلــي.

ــي  ــرّ فـ ــخص يمـ ــظ كل شـ ــت ألاحـ ــا، كنـ ــرًا فطينًـ ــا صغيـ ـ ــت صبيًّ ــي كنـ ولأنـ
ـــم ينحنـــي ويرســـم علامـــة الصليـــب. وحتـــى  ـــى الصليـــب ث الممـــر، وينظـــر إل
ـــوم الســـبت، عندمـــا كان عامـــل النظافـــة ينظـــف المقاعـــد، كان فـــي  فـــي ي
كل مـــرة يصـــل فيهـــا إلـــى الممـــر يتوقـــف وينحنـــي، ثـــم يســـتأنف التنظيـــف.

ــزًا.. لا يمكنــك أبــدًا عبــوره مــن دون أن  قــررت أن فــي هــذا الممــرّ شــيئًا مميّ
تنحنــي أمــام المذبــح والصليــب. فــلا بــد أنــه أمــر جــديّ. كان الأمــر يكتنفــه 

ــر فــي فتــىً صغيــر وعنيــد مثلــي.  الغمــوض حتــى إنــه أثّ

ألعــب  كنــت  والــديّ منتبهيــن،  يكــن  لــم  الأحيــان، عندمــا  بعــض  وفــي 
الغميضــة مــع أصدقائــي فــي حــرم المذبــح، وبينمــا كنــا نركــض كالمجانيــن 
ــب قبــل أن نتوجــه  ــة بشــكل غري ــا نتوقــف لوهل فــي أنحــاء الكنيســة، كن
إلــى المذبــح فــي كل مــرة نعبــر فيهــا هــذا الممــر. لــم نجــرؤ علــى أن نخطــو 
خطــوة عبــر الممــر مــن دون تقديــم الاحتــرام الواجــب لأســباب لــم نكــن 

نفهمهــا.

  كأس شراب واحد كل عام

وصلنــا إلــى المنــزل فــي وقــت متأخــر بعــد منتصــف الليــل عائديــن مــن 
خدمــة ليلــة الميــلاد. وكانــت أناشــيد الميــلاد مــا تــزال تــرنّ فــي أذنــيّ، وكنــت 
قــد اســتمتعت بالزينــة وأجــواء الميــلاد علــى ضــوء الشــموع فــي الكنيســة. 

وكنــت مندهشًــا لقدرتــي علــى فهــم كلمــات الأناشــيد.

عنــد دخولنــا إلــى المنــزل، كانــت والدتــي قــد أعــدّت أكوامًــا مــن الكعــك 
والخبــز الطــازج، لإضافــة إلــى صــوانٍ ممتلئــة بالجبــن واللحــوم وجميــع أنــواع 
الحلويــات الخاصــة بالمناســبة. كانــت الهدايــا مكدّســة تحــت الشــجرة، فــي 

انتظــار أن تُفتَــح. كان الشــعور بالبهجــة والإثــارة يمــلأ المنــزل.
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مــن بيــن كلّ هــذه التقاليــد العائليــة المتوقعــة مــن خدمــات الكنيســة 
بالــي  يشــغل  واحــدٌ  تقليــدٌ  ظــل  الهدايــا،  وتبــادل  الخاصــة  والأطعمــة 
باســتمرار. ففــي كل عــام، كانــت أمــي تُخــرِج صينيــة صغيــرة عليهــا كــؤوس 
طويلــة ممتلئــة بالشــمبانيا. كنــت أبلــغ أحــد عشــر أو اثنــي عشــر عامًــا فــي 
ذلــك الوقــت، وكان الذهــول يتملّكنــي لتمكّنــي مــن شــرب بعــض الكحــول 

بشــكل فعلــيّ.

كان الأمـر ممتعًـا، لكنـي تسـاءلت بينمـا كنـت أشـرب كأسـي: أيـن تذهـب 
أيـة  فـي  قـط  الكـؤوس  تلـك  تُسـتخدم  لـم  السـنة؟  بقيـة  الكـؤوس  تلـك 
مناسـبة أخـرى. كنـت أحصـل علـى جرعـة الشـراب الخاصـة تلـك مـرة واحـدة 
فقـط كل عـام مـع عائلتـي فـي عشـية عيـد الميـلاد مـع الأطعمـة اللذيـذة 
والهدايـا المغريـة. لـم يماثـل أيُّ وقت آخر من السـنة تلك اللحظة القصيرة.

  ضربة خاتم في الفم

ا الســيارة مــع أســرتي  كنــت فــي السادســة أو الســابعة مــن العمــر، مســتقلًّ
ــر  وتعكَّ الطويلــة  المســافة  بســبب  بالملــل  شــعرت  طويلــة.  رحلــة  فــي 
مزاجــي. كان ذلــك قبــل انتشــار مقاعــد الأطفــال المــزوّدة بأحزمــة الأمــان، 
ولهــذا كنــت حــرّ الحركــة فــي الســيارة. وبينمــا كنــت أنحنــي علــى المقعــد 
الأمامــي وأزعــج أمــي وأبــي، طلــب منــي أبــي للمــرة العاشــرة أن أجلــس. فجاء 
ردّي بـــ »لا« بطريقــة شــديدة الوقاحــة. كنــت أتطلّــع لأشــاهد ردّة فعــل أبــي، 
الأمــر الــذي جعلنــي غافــلًا عــن الحركــة التــي تحــدث علــى يمينــي. طــارت يــد 
أمــي فــي اســتجابة غريزيــة لوقاحتــي الشــديدة لتصفعنــي علــى وجهــي 
فاصطــدم الخاتــم الــذي كان ترتديــه بأصبعهــا بأســناني الأماميــة وشــفتيّ.

ــذي ســبّبته الصفعــةن فجلســت  ــم ال ــر مــن الأل ــي هــول المفاجــأة أكث هزّن
والدمــوع فــي عينــيّ وآثــار الصدمــة علــى وجهــي، لقــد كان عقابًــا فوريًــا. 
علــيّ هنــا أن أوضــح لــك أمــرًا هامًــا: كانــت أمــي امــرأة رائعــة وطيبــة وحنونًــا. 
لــم أتعــرض لســوء المعاملــة علــى الإطــلاق فــي عائلتــي قبــل هــذا الحــدث 

أو بعــده، مــا جعــل ردّ فعلهــا فــي ذلــك اليــوم أمــرًا لا يُنســى.
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 لــم يكــن هنــاك أي شــك فــي ذهنــي فــي أننــي قــد أثــرت غضبهــا حقًــا 
ا. لــم  وأننــي اســتحق هــذا الــرد. وأنــا متأكــد مــن أنهــا كانــت متضايقــة جــدًّ
نتحــدث مــدة حوالــي الســاعة، لكنــي تعلمــت للتــو أن هنــاك حــدودًا واضحــة 
لكيفيــة التحــدث مــع والــدي، وأنــه لــن يتــمّ التســامح أبــدًا مــع عــدم الاحتــرام. 
كنــت قــد انتهكــت هــذا الحــد غيــر المرئــي وتلقيــت عواقــب فوريــة مؤلمــة. 

لــم أتجــاوز ذلــك الخــط مــرة أخــرى فــي مــا يتعلــق بالتمــرد والاحتــرام.

  كيف نفهم القداسة

مــا هــي النقطــة المشــتركة بيــن القصــص أعــلاه؟ أي منهــا تســلّط الضــوء 
علــى مفهومــك للقداســة؟ ســواء أكنــت قــد فكــرت فــي مفهــوم القداســة 
ــا عنهــا علــى الأقــل.  بشــكل جــديّ أم لا، فمــن المؤكــد أن لديــك تصــورًا جزئيًّ
هــل القداســة هــي الثــوب الفضفــاض والشــموع والطقــوس الغريبــة؟ هــل 
تتعلــق القداســة بالقوانيــن والقواعــد الصارمــة؟ هــل تتعلّــق بأشــخاص 
وأماكــن ومناســبات خاصــة؟ مــا الــذي نعنيــه عندمــا نقــول إن الله قــدوس، 

أو إنّــه يريــد منــا أن نكــون قديســين؟

يقــدّم القامــوس تعريفــات لكلمــة »مقــدّس« علــى أنــه يشــير إلــى شــيء 
»مُمَيّــز«، »منفصــل«. و«المقــدّس« هــو عكــس المُبــاح أو الشــائع أو العــادي. 
تعنــي القداســة أن تكــون مختلفًــا ومتميــزًا وفريــدًا مــن نوعــك. وتشــير 
ــى كل مــا  ــة إل جــذور كلمــة مقــدّس أي »هولــي« holy فــي اللغــة الإنجليزي
هــو صحّــي وســعيد وعاقــل وكامــل وبــلا فســاد. وتعنــي كلمــة مقــدس 

ــلا خطيئــة.« ث بالشــر، ب ــوَّ ــا، غيــر مل سً ــا »ذا نقــاء الروحــي، مكرَّ حاليًّ

وعنــد تطبيــق تلــك المعانــي علــى الله، فــإن القداســة هــي التــي تميّــزه عــن 
الجميــع وعــن كلّ شــيء آخــر. إنهــا تلــك الســمة التــي يكتنفهــا الغمــوض 
ــه الأخلاقــي، وهــي  ــه ومعدن ــة وكينونت الرهيــب فــي طبيعــة الله الجوهري
ــدًا عــن كل شــيء آخــر  ــزًا وفري ــا ومتميّ صفــة أساســية فيــه تجعلــه مختلفً

وعــن كل شــخص فــي الكــون.
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نــرى هــذا بشــكل واضــح فــي الكتــاب المقــدس بعــد أن شــقّ الله البحــر 
المرئــي  غيــر  الإلــه  بهــذا  شــعبه  لتذكيــر  أغنيــةً  موســى  ونظــم  الأحمــر 
الــذي خلّصهــم. لقــد رأى الشــعب بالفعــل الســحابة وعمــود النــار وجــدران 
الميــاه التــي ســمحت لهــم بالمــرور، ثــم رأوا تلــك الجــدران تنهــار وتغطــي 
أعداءهــم. اســتعرض موســى هــذه الأحــداث المذهلــة فــي أغنيتــه ووصــل 

إلــى ذروة التســبيح مــن خــلال الأســئلة البلاغيــة: 

؟ مَلنْ مِثلْلُكَ مُعْتلَزاّ فِ القَْدَاسَلةِ مَخُوفا  »مَلنْ مِثلْلُكَ بلَنَْ الالهَِلةِ يلَا ربَُّ

بِالتَّسَلابِيحِ صَانعِلا عَجَائبَِ؟ «

)خروج 15: 11(.

الجـــواب علـــى أســـئلة موســـى، بطبيعـــة الحـــال، هـــو »لا أحـــد!« ولكـــن لاحـــظ 
بعـــض الكلمـــات التـــي اســـتخدمها لوصـــف تفـــرّد الله. الأولـــى هـــي معتـــز.   
تعنـــي الكلمـــة فـــي الأصـــل العبـــري حرفيًـــا »متوسّـــع« فـــي القداســـة. فـــكل مـــا 
نراه أو نعرفه عن الله يتضخم عندما ننظر إليه من خلال عدســـة القداســـة.

 هنـــاك أشـــياء أخـــرى قـــد تعكـــس قداســـة الله، تمامًـــا كمـــا يقـــول انعـــكاس 
صورتـــك فـــي المـــرآة شـــيئًا مـــا عنـــك، ولكـــن انعكاســـك ليـــس أنـــت.

ولا يمكـــن أن يتخطـــى أيّ شـــيء نســـتخدمه لتوضيـــح قداســـة الله  الطريقـــة 
التـــي تســـتخدم بهـــا مـــرآة لتحصـــل علـــى صـــورة لنفســـك. إن قداســـة 
الله، مثـــل صفاتـــه الأخـــرى، فـــي فئـــة خاصـــة بحـــد ذاتهـــا. فهـــو ليـــس أكثـــر 
ـــه. فـــالله  ـــة أضعـــاف مـــن أفضـــل شـــخص تعرف قداســـة ســـت أو عشـــر أو مائ

نفســـه هـــو فئـــة مختلفـــة تمامًـــا، وهـــو العضـــو الوحيـــد فـــي هـــذه الفئـــة.

عظمتــه  إلــى  إضافــة  الأخلاقــي،  ونقائــه  جلالــه  إلــى  الله  قداســة  تشــير 
و«تفــرّده«. تشــمل القداســة الغيــاب المطلــق للشــر فــي شــخصيته. تشــمل 
قداســة الله كل مــا هــو نقــيّ وكامــل وبــارّ وصحّــيّ فــي الكــون وتعطــي 
تعريفًــا لــه. وتســتحق قداســة الله منّــا الإجــلال والتبجيــل والاحتــرام. يصــف 

ــة بهــذه الطريقــة: ــوزر هــذه الصفــة الإلهي ت
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إنهــا  الإلهيــة.  القداســة  يشــبه  نعرفــه  شــيء  مــن  مــا 
تقــف بمعــزل عــن كل شــيء غيرهــا، وهــي فريــدة مــن 
اســتيعابها،  أو  إليهــا  الاقتــراب  يمكنــك  ولا  نوعهــا، 
ويتعــذّر اكتســابها أو الوصــول إليهــا. لا يمكــن للإنســان 
الطبيعــي أن يراهــا. قــد يخشــى قــوة الله وقــد يُعجَــب 
لــه حتــى أن يتخيــل قداســته بحكمتــه، ولكــن لا يمكــن 

ــا المحــدودة، أن نفهــم نقــاء خالــق  ــا تــوزر بأننــا لا نســتطيع، بمواردن يذكّرن
الكــون الرائــع والمطلــق الــذي لــم تلوّثــه خطيئــة. وحتــى مــع مســاعدة 
الله، ســنجد أن قداســته تســحقنا بســرعة أكبــر بكثيــر مــن قدرتنــا علــى 

الاســتيعاب.

الله قــدوس، وهــو مختلــف ومتفــرد. وهــو فــي تفــرّده هــو الحــبّ المحــض، 
وهــو كمــال الأخــلاق، وبــلا خطيئــة. يأتــي كل مــا يمكننــا تخيلــه أو فهمــه 
عــن الصحــة والحيــاة والســلام والجمــال فــي مرتبــة متدنيــة بالنســبة إلــى 
قداســة هــذا الإلــه الــذي يختلــف كثيــرًا عــن أي شــخص أو أي شــيء نعرفــه.

هــذا هــو الجانــب التصــوريُّ مــن الأمــر. فكيــف يمكــن لقداســة الله، إذا كانــت 
غيــر مفهومــة فــي نهايــة المطــاف، أن تؤثــر فــي حياتــك وحياتــي؟ تتــرك لنــا 
ــى حلهمــا  حقيقــة القداســة الســامية تلــك ســؤالين حاســمين نســعى إل

فــي مــا تبقّــى مــن هــذا الفصــل:

• كيف يكشف الله عن قداسته كيما يتسنى لي ولك أن نفهمها؟

• كيف يمكنني أن أُعبّر عن قداسة الله في العالم؟

  كيف يكشف الله عن قداسته؟

ليـس استكشـاف قداسـة الله مجـرد وسـيلة لطيفـة لمعرفـة المزيـد عـن الله. 
فهناك مسؤوليات تنتج عن الفهم الأعمق لها. إذ ينبغي لمواجهتنا لقداسة 
الله أن تـؤدي إلـى انعكاسـها علـى حياتنـا بشـكل واضـح. فكل شـخص يمتلك 
الوعي الكافي ليطلب من المسيح أن يسكن قلبه يمكنه أن يسمع الله يقول:

يع
سر

ف 
ري

تع
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لابِقَةَ فِ جَهَالتَِكُلمْ، بلَلْ نظَِيَ  »كَأوَْلادَِ الطَّاعَلةِ لاَ تشَُلاكلِوُا شَلهَوَاتكُِمُ السَّ

يسِلنَ فِ كُلِّ سِليةٍَ. لأنََّهُ  وسِ الَّلذِي دَعَاكُلمْ، كُونلُوا أنَتْلُمْ أيَضْلاً قِدِّ القُْلدُّ

وسٌ«.  يسِلنَ لأنَيِّ أنَلَا قدُُّ مَكْتلُوبٌ: »كُونلُوا قِدِّ

)بطرس الأول 1: 16-14(. 

يعلــن الله عــن قداســته مــن خــلال ســبع طــرق على الأقــل: النــاس، والأماكن، 
والنامــوس، والأنبيــاء، غضبه ودينونته، وابنه، وكنيســته.

  إعلان الله عن قداسته من خلال الأشخاص

المقــدس، وهــم  الكتــاب  فــي  الشــخصيات  ثــلاث مــن أعظــم  لنــا  يقــدّم 
موســى وداود وإشــعياء، أمثلــة عظيمــة للطريقــة التــي تؤثــر بهــا قداســة 

الله فــي حيــاة الأشــخاص.

ــه، كــي يقــود  ــرة تدريب ــة، حيــث كان يقضــي فت دعــا الله موســى مــن البري
البريــة نفســها. ســمع موســى صوتًــا مــن داخــل  تلــك  الشــعب لاجتيــاز 
مقدســة«.  أرض  علــى  لأنــك  حذائــك  »اخلــع  يقــول:  المشــتعلة  العلّيقــة 
وقبلهــا بلحظــات، كانــت تلــك البقعــة الصغيــرة مــن الصحــراء مجــرد رمــال 
عاديــة، والآن أصبحــت مكانًــا مقدّسًــا. مــا الــذي أحــدث الفــرق؟ إنّــه وجــود الله. 
فــي تلــك اللحظــة مــع موســى، لــم يكــن الله »كلــيّ الحضــور« فحســب مثلما 
هــو حاضــر فــي كل مــكان وزمــان. بــل كان الله حاضــرًا بشــكل شــخصي 
بطريقــة اســتدعت مــن موســى أن يعتــرف بوجــود الله ويتصــرف علــى هــذا 
الأســاس. وتســري رعشــة فــي جســدي عندمــا أدرك أن الله موجــود. وينبغــي 
أن نتجــاوب مــع هــذا الامتيــاز بخلــع أحذيتنــا وإحنــاء رؤوســنا والهمــس 

ــارات التســبيح. بعب

ــأنه رجــل حســب قلــب الله. لقــد تلقــى وعــودًا ليــس لفتــرة  يوصــف داود بـ
حياتــه فحســب، بــل تمتــد إلــى الأبــد. قيــل لــه إنّ واحــدًا مــن أحفــاده ســيكون 
دائمــا علــى العــرش، بمــا فــي ذلــك المســيح الــذي ســيحكم بشــكل دائــم. 
ــي 11 المثــل تلــو الآخــر لقداســة الله  ونحــن نجــد ابتــداءً مــن صموئيــل الثان

فــي مواجهــة خطايــا داود المتكــررة ونقائصــه.
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ــلَ بها الملك مســؤولية  حفــظ الله قداســته مــع داود فــي الطريقــة التــي حمَّ
أخطائــه كمــا فــي الطريقــة التــي تعامــل بهــا مــع داود بكــرم ونزاهــة علــى 
حــد ســواء. لا يخــون الله نفســه عندمــا يتعامــل مــع شــعبه. فبغــضّ النظــر 
غيــر  نكــون  عندمــا  العواقــب  نتحمــل  أن  علينــا  ســيكون  نحــن،  عمــن 
مخلصيــن وعندمــا نتعــدى علــى قداســة الله. وفــي الوقــت نفســه، تضمــن 
قداســة الله أن تأتــي هــذه العواقــب دائمًــا ومعهــا العــدل والنعمــة والحــب.

وإشــعياء شــخصية أخــرى مــن شــخصيات العهــد القديــم الكلاســيكية. 
كانــت حيــاة الاســتقرار فــي طريقهــا للانهيــار بالنســبة إلــى مملكــة يهــوذا 
الفتــرة  تلــك  أثنــاء  صارميــن  الأنبيــاء  وكان  الملــك.  عُزّيــا  توفــي  عندمــا 
الانتقاليــة. إذ كان الأنبيــاء ممثلــيّ الله بالنســبة إلــى شــعب كمــا كانــوا 
ــه إشــعياء إلــى الله فــي صــلاة مــن أجــل  يمثلــون الشــعب أمــام الله. توجَّ
التوجيــه والإرشــاد، فحصــل بــدلاً مــن ذلــك علــى شــيء لــم يكــن ليحلــم بــه. 

جلبــه الله وجهًــا لوجــه مــع قداســته.

ــم يحــاول  ــاة فــي إشــعياء 6: 1-7. ل ــر للحي ــك اللقــاء المُغيِّ يصــف النبــي ذل
إشــعياء أن يصــف مــا رآه مــن الله نفســه. بــل وصف فقــط رداء الله والملائكة 
الذيــن تجمعــوا حــول العــرش. صرخــت الملائكــة »قــدوس، قــدوس، قــدوس 
رب الجنــود!« يمثــل التكــرار فــي اللغــة العبريــة القــدر الأقصــى مــن الصفــة 
المذكــورة، أو منتهــى التوكيــد عليهــا. الله قــدوس، قــدوس، قــدوس، ولا 
يضاهيــه أحــد. وفجــأة، لــم يعــد يهــم إن كان إشــعياء نبيًــا أو مستشــارًا 
للملــوك أو كاتبًــا عظيمًــا. لقــد انكشــف عنــه الغطــاء فصــرخ، »الويــل لــي! 
لا أســتطيع أن أكــون هنــا!« أزمــة مــوت الملــك عُزّيــا هــي لا شــيء مقارنــة مــع 

هــذا الموقــف! فــلا يمكــن أن يُعَــد لقــاء الله حدثًــا عارضًــا.

ــة  ــه، تبــدأ التجرب ــا، وليــس كمــا نتخيل ــة الله كمــا هــو حقً عندمــا نبــدأ برؤي
صعــودًا ثــم تتجــه إلــى الداخــل، نــرى الله ثــم نــرى أنفســنا. عندمــا نحصــل 
علــى نظــرة واضحــة لله، نتوقــف عــن مقارنــة أنفســنا بالآخريــن لأننــا نــدرك 
كــم نحــن فاشــلون أمامــه. وبــدلاً مــن محاولــة معرفــة إلــى أي مــدى يمكننــا 
الاقتــراب مــن الخطيئــة مــن دون أن نخطــئ فعــلًا، نبــدأ بمحاولــة معرفــة 

كيفيــة الاقتــراب مــن نقائــه أكثــر.
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بقــدر مــا هــو أمــر مبهــج أن نــرى الله حقــا كمــا هــو، إلا أن رؤيتنا لأنفســنا على 
حقيقتهــا عــادةً مــا يكــون أمــرًا مرعبًــا. ولهــذا نحتــاج إلــى معرفــة صــلاح الله، 
ــا بوضــوح وبثبــات، يــرى البثــور  إضافــة إلــى قداســته. عندمــا نــدرك أنــه يران
والجــروح والشــرور، تصدمنــا هــذه الحقيقــة فنصــرخ مثــل إشــعياء، »الويــل 
لــي! لا أســتطيع أن أكــون هنــا! »ولكننــا هنــاك بالفعــل! والله العظيــم فــي 
قداســته هــو عظيــم أيضًــا بنفــس المقــدار فــي صفاتــه الأخــرى. وهــو يتيــح 
لنــا أن نعــرف قداســته حتــى نتمكــن مــن إدراك مــدى حاجتنــا إلــى حبــه 

ورحمتــه. هــذا هــو بالضبــط مــا شــهده إشــعياء.

َافِيلمِ وَبِيَلدِهِ جَمْلرةٌَ قلَدْ أخََذَهَلا بِِلقَْطٍ مِنْ  »فطَلَارَ إلََِّ وَاحِلدٌ مِلنَ السَّ

لتْ شَلفَتيَْكَ  عَلىَ المَْذْبلَحِ وَمَلسَّ بِهَلا فمَِلي وَقلَالَ: »إنَِّ هَلذِهِ قلَدْ مَسَّ

لرَ عَلنْ خَطِيَّتِكَ«.  فاَنتْلُزِعَ إثِْلُكَ وكَُفِّ

)إشعياء 6: 7-6(.

وبمجــرد أن حصــل النبــي علــى الإدراك الداخلــي لقداســة الله ولخطيئتــه 
ل  تلقــى تحــولًا داخليًــا. لكــن العمليــة لــم تكتمــل تمامًــا. لــم يكــن تحــوُّ

إشــعياء يهــدف إلــى أن يظــل فــي الداخــل.

ليِّدِ: »مَلنْ أرُسِْللُ وَمَلنْ يذَْهَلبُ مِلنْ أجَْلِنَا؟«  »ثلُمَّ سَلمِعْتُ صَلوْتَ السَّ

فأَجََبْلتُ: »هَئنََلذَا أرَسِْللنِْي«. 

)إشعياء 6: 8(. 

ولهــذا فــإن مــن المهــم جــدًا أن نــرى الــرب بوضــوح. إذ تــؤدي رؤيــة دقيقــة إلــى 
ــة داخليــة ودقيقــة لنفســك  ــى رؤي ــى الأعلــى، وهــو عــالٍ وقــدوس،  إل الله إل
وإدراك نقائصــك، فتــدرك احتياجــك الشــديد إلــى غفران الله، الأمــر الذي يؤدي 
بــدوره إلــى رؤيــة خارجيــة إلــى حياتــك طبقًا لخطط الله بــدلاً من خططك أنت، 
فتــدور حياتــك حــول احتياجــات النــاس بــدلاً من أن تدور حــول عالمك الصغير.
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  إعلان الله عن قداسته من خلال الأماكن

عندمــا يكشــف الله عــن نفســه فــي مــكان معيــن، يصبــح هــذا المــكان 
مقدّسًــا. رأينــا هــذا فــي زيــارة الله لموســى مــن خــلال العليقــة المشــتعلة، 
وأثنــاء فتــرة الخــروج. مــلأ الله البريــة بالعديــد مــن الأماكــن المقدســة مــرارًا 
وتكــرارًا، وكشــف عــن نفســه مــن خــلال عبــور البحــر الأحمــر، وعامــود النــار 
ل مــع  المشــتعل ليــلًا وعامــود الســحاب نهــارًا، إضافــةً إلــى لقائــه المطــوَّ
الشــعب عند جبل ســيناء. كان الشــعب يخيم حول الجبل المقدس بينما 
يصعــد موســى للقــاء الله. أعطــى الله تعليمات موســى لبنــاء خيمة كبيرة، 
قابلــة للنقــل لتمثــل حضور الله وســط شــعبه. كانــت الخيمة مكانًا مقدّسًــا 
تــمّ تخصيصــه لاســتخدام الله وحــده. لــم يُســمح لأي شــخص بالدخــول مــن 
دون إذن خــاص. فالاســتهانة بحضــور الله أو التجاســر علــى قداســته أمــر 
خطيــر. كان مســموحًا لأولئــك الذيــن هــم علــى اســتعداد لاتخــاذ قداســة 
الله علــى محمــل الجــد فقــط بالدخــول إلــى أجــزاء معينــة مــن الخيمــة.

وبعــد ســنوات، عندمــا بنــى ســليمان الهيــكل فــي أورشــليم، كان عليــه أن 
يتبــع نظامًــا صارمًــا فــي أثنــاء التحضيــر والبنــاء، نظامًــا مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلــى نــزول الله وحضــوره فــي ذلــك الهيــكل الرائــع. تلاشــت روعــة الهيــكل 

وجمالــه فــي الخلفيــة عندمــا حلّــت قداســة الله فــي المــكان.

وعندمــا ننتقــل إلــى العهــد الجديــد، نقرأ عن الكنيســة التي تجتمع لغرض 
واحــد هــو العبــادة )أعمــال 4(. كان التلاميــذ يشــكرون الله لامتيــاز الألــم مــن 
أجــل اســمه عندمــا بــدأ المــكان الــذي كانــوا يجتمعــون فيــه يهتــز. مــلأت 
قداســة الله المــكان، ومنحتهــم الجــرأة ليجاهــروا بكلمــة الله أمــام العالــم.

إلــى وصــف الله فــي الســماء، المــكان مطلــق  وأخيــرًا، فــي رؤيــا 4 نأتــي 
القداســة. يحــاول الرســول يوحنــا أن يصــف مــا لا يوصــف. تتجمــع المخلوقــات 

ــق هاتفــة، ــة حــول عــرش الخال ــة والعجيب المذهل

ءٍ، الَّلذِي  وسٌ، اللرَّبُّ الْإِللَهُ القَْلادِرُ عَلىَ كُلِّ شَْ وسٌ، قلُدُّ وسٌ، قلُدُّ  »قلُدُّ

كَانَ وَالكَْائلِنُ وَالَّلذِي يلَأتِْ« 

)رؤ 4: 8(. 
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وتتكــرّر الترنيمــة اللانهائيــة مثلمــا ســمعها إشــعياء فــي رؤيتــه، ولكــن 
هــذه المــرة تصــدح فــي جــو الســماء النقــي، حيــث يتــردد صداهــا فــي داخــل 

كل مــن يســتمع إليهــا.

وهنــا علــى الأرض، تســمّى الأماكــن التــي أظهــر فيهــا الــرب ذاتــه بالأماكــن 
المقدســة، لأن الله جعــل نفســه معروفًــا هنــاك. أمــا الســماء فهــي أكثــر 
مــن مجــرد مــكان مقــدس؛ إنهــا بيئــة مقدســة. ومعاينــة قداســة الله فــي 
تلــك الأماكــن الصغيــرة مــن هــذا العالــم جــزء مــن إعدادنــا لــلأرض المقدســة 
الحقيقيــة فــي الســماء. فأينمــا حضــر الله وأينمــا كشــف عــن نفســه، ســواء 
أكان معبــدًا جميــلًا، أم نبتــة صحراويــة، أم فــي الســماء، يصبــح هــذا المــكان 

مقدّسًــا بشــكل تلقائــي.

  إعلان الله عن قداسته من خلال الناموس

أعلــن الله عــن قداســته مــن خــلال النامــوس. تتحــدث الوصايــا الأربــع الأولــى 
أن الله هــو وحــده  عــن قداســة الله. وبمــا  العشــر تحديــدًا  الوصايــا  مــن 
القــدّوس بالحــق، لا يمكــن أن يكــون لنــا آلهــة أخــرى أمامــه. لا يمكننــا أن 
نســتهين بقداســة الله بإعطــاء مــكان الله لأي شــيء فــي حياتنــا. ينبغــي 
أن نذكــر اســمه بأقصــى قــدر مــن الاحتــرام والتقديــر. وعندمــا يقــول الله 
ــا. وملخــص  ــوم مقــدس )الســبت(، إذًا يكــون مقدّسً ــه ي ــام أن عــن أحــد الأي

نامــوس الله هــو تركيــز اهتمامنــا علــى قداســته.

يتجلــى هــذا المبــدأ فــي تفاصيــل مُضنيــة فــي الأســفار الخمســة الأولــى 
مــن الكتــاب المقــدس، ولا ســيما ســفر اللاوييــن، حيــث يشــرح الله تفاصيــل 
العبــادة. مــن الســهل أن نتخطــى اللاوييــن عندمــا نقــرأ الكتــاب المقــدس. 
الختــان  والذبائــح وقواعــد  التطهيــري  الغســل  أمــور  بدراســة  أهتــمّ  لــم 
وتعليمــات الطهــو وتنــاول الطعــام إلــى أن بــدأت فــي التعامــل مــع قداســة 
الله علــى نحــو جــديّ. لقــد اكتشــفت أن هــذه القوانيــن ليســت تعسّــفية، 
بــل أُعطيــت لهــم لســبب. فالخالــق يعــرف أشــياء عــن الحيــاة لــن يكتشــفها 
البشــر ســوى بعــد قــرون. أعطــى الله لشــعبه القواعــد التــي منعــت الأوبئــة 
وأنــواع  الإيكــولاي  بكتيريــا  اكتشــافنا  مــن  فتــرة طويلــة  قبــل  الخطيــرة 

ــا الأخــرى وطــرق انتشــار الأمــراض. البكتيري
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كشــفت دراســة حديثــة عــن حقيقــة غريبــة: يصــل دم الطفل حديــث الولادة 
إلــى قــدرة عاليــة مــن التخثــر فــي اليــوم الثامــن بشــكل خــاص، وهــو اليــوم 

الــذي عينّــه الله للختــان. فمــن كان ليعــرف هــذا؟ وحــده الله القــدوس.

يعطــي  أنــه  تعتقــد  لمــاذا  لقداســته.  انعكاســات  هــي  قوانيــن الله  كل 
المؤمنيــن فــي يومنــا هــذا تعليمــات صريحــة جــدًا حــول النقــاء فــي الحيــاة 
الجنســية؟ لأننــا نهمــه. نحــن نجــول فــي بريــة ثقافيــة وأخلاقيــة حقيقيــة 
وخطــرة لا تقــلّ خطــرًا عــن التــي اجتازها شــعب الله. وكمــا فعل الله معهم، 
أعطانــا المبــادئ التوجيهيــة والحــدود للتأكــد مــن أننــا نحصــل علــى حيــاة 
ــا نبقــى ضمــن  ــا لا نصــاب بالأمــراض، وأنن جنســية جيــدة، وللتأكــد مــن أنن
حــدود واضحــة. يقــول الله رجــل واحــد وامــرأة واحــدة فــي علاقــة واحــدة مــدى 
الحيــاة. نجــح الأمــر وســيظل ينجــح. ولكننــا نعيــش فــي عالــم )وجــزء كبيــر 
مــن الكنيســة( تخلّــى عــن التصميــم الــذي وضعــه الله. وهــا هــو يواجــه 

عواقــب مأســاوية. 

الأمــر«،  أفعــل هــذا  لا  »أنــا  بالمســيح يقولــون:  ألتقــي مؤمنيــن  مــا  غالبًــا 
إنــك لا تفعــل هــذا الأمــر؟« فيجيبنــي »أنــا  فأســأل: »مــاذا تعنــي بقولــك 
أؤمــن بالكتــاب المقــدس كمــا تعلــم، وطلبــت مــن المســيح أن يدخــل إلــى 
حياتــي، لكنــي أرى مســألة النقــاوة الجنســية وكأنهــا ممارســة رجعيــة مــن 
العصــر الفيكتــوري. لا يمكننــي أن أطيــع ذلــك.« هــل تــدرك مــا يعنيــه هــذا 
فــي علاقتنــا بــالله؟ لقــد وصلنــا إلــى اليــوم الــذي فيــه نختــار أي الوصايــا 
ا ومختلــف وفريــد مــن  ســنطيع وأيهــا ســنرفض، لأننــا جنــس متفــوق جــدًّ
نوعــه، ونحــن حكمــاء جــدًا حتــى إنــه يمكننــا أن نخبــر الله بمــا هــو أفضــل 

ــا. ــه بأفعالن ــرًا مــا نقول ــا كثي ــا، لكنن ــك بكلماتن ــا! ربمــا لا نقــول ذل لن

  إعلان الله عن قداسته من خلال الأنبياء

لتضــم  الله  اختارهــا  مميــزة  مجموعــة  ضمــن  مــن  واحــد  هــو  إشــعياء 
ــل كشــف  ــاء فحســب، ب ــم يكشــف الله عــن قداســته للأنبي ــه. ل ممثليــن ل
عــن قداســته مــن خلالهــم أيضًــا. كانــت مَهَمّــة النبــي بســيطة: أن يحصــل 
علــى الحقيقــة مــن الله فــي مــا يتعلــق بقداســته وصلاحــه فــي المقــام الأول، 

ــةّ وقــوّة. ــى النــاس بمحب ــم توصيلهــا إل ومــن ث
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 قــد تختلــف رســائل الأنبيــاء، ولكــن موضوعاتهــم تظــل ثابتــة. لقــد وقفــوا 
فــي مواجهــة انحــراف شــعب الله إلــى عبــادة الأصنــام. فــكان النبــي تلــو 

ــا »توقفــوا عــن الذهــاب وراء آلهــة أخــرى!« الآخــر ينتهــر الشــعب مناديً

مــا الــذي تنتهكــه الوثنيــة؟ إنهــا تتعدى على قداســة الله. يُعامــل الوثنيون 
ــولاءات المقسّــمة  ــن يتأقلــم مــع ال ــان. لكــن الله ل ــه الأدي الله بطريقــة بوفي
لــه دور معيــن يؤديــه  لــن يقبــل الله أن يكــون  بــدوام جزئــي.  والعبــادة 
ــن يقبــل حتــى أن يكــون الأفضــل بيــن  مــن بيــن عــدة أدوار وعــدة آلهــة. ل
ــه. وكمــا يتوقــع الأزواج والزوجــات  ــه فــي فئــة مقدســة بحــد ذات ــن. إنَّ كثيري
الالتــزام والتفــرغ بعضهــم لبعــض، فــإن الله يتوقــع التــزام شــعبه بــه بــدوام 
كامــل. هــذا هــو الســبب فــي وصــف الوثنيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي 
الكتــاب المقــدس بالزنــى الروحــي. هكــذا ينظــر الله إلــى عــدم الإخــلاص 
الروحــي. وقــد كان ذلــك هــو موضــوع رســالته المتكــررة مــن خــلال الأنبيــاء. 

  إعلان الله عن قداسته من خلال غضبه ودينونته

عندمــا يرفــض النــاس الاســتماع إلــى تحذيــرات الأنبيــاء، يكشــف الله عــن 
قداســته مباشــرة مــن خــلال الغضــب والدينونــة، وعــادةً مــا تكــون الآثــار 
مــع  واجهتــه  بمــا  وشــبيهة  ومدمِــرة  مفاجِئــة  ذلــك  علــى  تترتــب  التــي 
والدتــي عندمــا ردت بطريقــة غريزيــة علــى عــدم احترامــي الصــارخ لوالــدي. 
ــي  ــر، وبالتال ــم اســتجب لعلامــات التحذي ــة لأننــي ل ــة مدوّي ــت تلــك ضرب كان
فــإن الحكــم كان ســريعًا. حتــى عندمــا جلســت مشــدوهًا، كنــت أعــرف أنهــا 
فعلــت ذلــك لأنهــا تحبنــي ولأنهــا ببســاطة لــن تســمح لأي شــيء بإفســاد 
علاقــة الاحتــرام بينــي وبيــن والــدي. وبطريقــة مماثلــة، فــإن غضــب الله هــو 
هــم.  غضــب تجــاه أي شــيء مــن شــأنه أن يدمــر أو يضــر بمــن خلقَهــم وأحبَّ
فعندمــا نــرى الدينونــة فــي الكتــاب المقــدس، علينــا أن نكــون متأكديــن 

ــه يحمــي ويعــزز قداســته.  مــن أنهــا تحــدث لأن الله يهتــم كثيــرًا ولأن

وفــي ســفر يشــوع، أعطــى الله شــعبه تعليمــات واضحــة تتعلــق بمــا يجــب 
القيــام بــه بشــأن الغنائــم مــن أريحــا بعــد ســقوط أســوار المدينــة. فطمِــعَ 
مــن  اختلســها  ورداء  والذهــب  الفضــة  بعــض  فــي  عخــان  يُدعــى  رجــل 
المدينــة. رغــم أنــه كان يعــرف تعليمــات الله، إلا أنّــه عصاهــا شــكلٍ صــارخ
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عخــان  أســرة  وتوفيــت  الأمــة  انهزمــت  لذلــك،  ونتيجــة  يريــد.  مــا  وســرق 
بالكامــل. إذا نظرنــا إلــى الجــزء الأخيــر بعيــدًا عــن الســياق، قــد يبــدو غضــب 
ا ودينونتــه غيــر عادلــة. ففــي مثــل هــذه اللحظــات، نخاطــر بوضــع  الله قاســيً
أنفســنا فــي موضــع الحُكــم علــى الله. فقداســته تختلــف عــن صفاتــه الأخرى 
فــي أنهــا قــد تســبب الخــوف والرهبــة بالفعــل، ولهــا الحــق فــي أن تكــون 
ر تدخّــل نعمتــه  ــن نُقــدِّ هكــذا. فمــن دون الفهــم الصحيــح لقداســة الله، ل

ورحمتــه للدفــاع عنــا.

ونحـن نـرى هـذا النمـط نفسـه فـي العهـد الجديـد مـع حنانيـا وسـفيرة فـي 
أعمـال 5. لقـد اختـارا أن يسـخرا مـن المؤمنيـن الآخريـن ومـن قداسـة الله 
وامتياز العطاء عندما كذبا بخصوص تقدمتهما. تعاملا مع الله كشـخص 
يُمكِن خداعه قبل أن يكتشف الجميع أن الله لن يكون أبدًا موضع سخرية. 

يحبنــا الله كثيــرًا حتــى إننــا عندمــا نختــار أن نخطــو خــارج حــدود القداســة. 
ونواجــه العواقــب التــي تعمــل كملزمــة الحــداد )كأداة تقويــم( تســاعدنا 
علــى تصحيــح مســارنا حتــى نقــول، »إنــي مستســلم«. وإذا كنــتَ عنيــدًا 
مثلــي، فقــد تكــون التجربــة صعبــة لأن الملزمــة )أداة التقويــم( قــد تصبــح 
مُحْكمــة أو مشــدودة جــدًا قبــل أن أبــدأ فــي الانتباه. وغالبًا ما يســتخدم الله 
ــا الماليــة وظروفنــا وعلاقاتنــا، وقــد يســتهدف مشــاعرنا ووظائفنــا  مواردن
وعائلاتنــا. وســيفعل كل مــا يلــزم للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن اهتمامنــا 

إلــى أن نعــي مــا يقصــده عندمــا يقــول: »كونللوا قديسللن، لأني قللدوس.«

ربمـا لـم يـدرك مـدربّ كـرة السـلة أنـه كان يسـاعدني علـى فهم قداسـة الله من 
خـلال الطريقـة التـي علّمنـا بهـا احتـرام الـزي الـذي نرتديـه. كان هـذا الـزي يُحفـظ 
مـن أجـل اسـتخدام خـاص ويُعامل بكل احتـرام، وكان المدربّ يغضب كثيـرًا إذا 
ـا قميـص الفريـق لارتدائـه فـي المدينـة. إذ كان يـرى في هذا الفعل  اسـتعار أيٌّ منَّ
إهانـة بالغـة لاسـم المدرسـة. وكان عقـاب اللاعـب الـذي يفعـل ذلـك هو الجلوس 
على دكة الاحتياط أو الطرد من الفريق. لماذا؟ لأنه إذا أصبحت هذه القمصان زيًا 
عاديًا للخروج والتنزه، ستفقد قيمتها ودورها الذي تلعبه في تذكيرنا بالامتياز 

والمسـؤولية اللذين نتحلى بهما كأعضاء في الفريق.
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المؤمـن  المقـدس حيـاة  الكتـاب  بهـا  التـي يصـف  الطـرق  إحـدى  تتضمـن 
بالـرب يسـوع تعبيـر »وتلبسـوا« الإنسـان الجديـد )راجـع أفسـس 4: 26-20(. 
نحـن كمؤمنيـن بالمسـيح نحمل اسـمه. وهو مكتوب علـى ظهر القميص 
الخـاص بنـا »مـن أتبـاع يسـوع«. وتخبـر الطريقـة التي نعيش بهـا كممثلين 
عنـه الآخريـن بمـا نفكـر حقًـا بخصـوص الله وكلمتـه، كمـا أنهـا تسـاعدهم 
علـى الاقتـراب مـن المسـيح أو الابتعـاد عنـه. ويأخـذ الله الأمـر علـى محمـل 
الجـد عندمـا يرانـا النـاس نعيـش بطريقـة لا تتفـق مـع كلمته. فسـمعة ابنه 
علـى المحـك. فحياتنـا إمـا أن تكرمـه أو أن تجلـب العـار علـى اسـمه. ويـؤدي 
عـدم احتـرام قداسـة الله إلـى الغضـب والدينونـة، لأن معـدن الله الحقيقـي 

لا بـد أن ينكشـف بطريقـة أو بأخـرى.

  إعلان الله عن قداسته من خلال ابنه

كمــا هــو الحــال مــع صفــات الله الأخــرى، يأتــي الكشــف أو الإعــلان الأكثــر 
اكتمــالاً عــن قداســة الله مــن خــلال ابنــه يســوع. فقــد أعلنــت حيــاة يســوع 
بوضــوح، منــذ بدايتهــا وحتــى نهايتهــا، قداســة الله. فعلــى ســبيل المثــال، 
اقــرأ عــن حادثــة التجلــي فــي مرقــس 9: 2-13 التــي كشــف المســيح خلالهــا 
عــن مجــده وســطع منــه ضــوء مقــدس. رأى التلاميــذ مجــد الله وأدركــوا أن 

المســيح كان إنســانا كامــلًا وإلهًــا كامــلًا.

كان الجــزء الوحيــد الــذي لــم يكــن مقدّسًــا فــي حيــاة يســوع كلهــا موتــه. 
ــق علــى الصليــب، كان مغطــىً فــي تلــك الحظــة بكل نجاســتنا.  فعندمــا عُلِّ
ــك أن تســاءلت لمــاذا صــرخ، »إلهــي، إلهــي، لمــاذا تركتنــي؟«  هــل ســبق ل

كان تخلّــي الله عــن يســوع فــي تلــك اللحظــات مــن أجلنــا نحــن.

أولئــك  ينتظــران  والدينونــة  المقــدس  فالغضــب  قداســته.  الله  يحمــي 
الذيــن لــم يأخــذوا معــدن الله الأخلاقــي علــى محمــل الجــد. لقــد وُضــع علــى 
يســوع خطيئتــك وخطيئتــي وخطايــا جميــع النــاس فــي كل زمــان ومــكان. 
بــل أصبــح هــو خطيــة مــن أجلنــا وحــوّل الآب وجهــه بعيــدًا عنــه. وتتطلــب 
ندفعهــا  أن  يمكننــا  لا  مقدســة  تســوية  القــدوس  الإلــه  ضــد  تعدياتنــا 
أبــدا، ومــا ترتــب عليهــا كان موتًــا غيــر مقــدس، لأننــا مهمّــون جــدًا لــدى 
ا لدفــع ثمننــا. ولــن يتنــازل الله عــن قداســته  الله حتــى إنــه كان مســتعدًّ
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لكنــه مــن خــلال المســيح أصبــح راضيًــا. لقــد ســمح لابنــه أن يحمــل خطايانــا، 
ســين  ثــم غطــى خطايانــا بدمــه المســفوك كــي نتمكــن أنــا وأنــت غير المقدَّ

مــن التمتــع بعلاقــة بالإلــه القــدوس.

  إعلان الله عن قداسته من خلال كنيسته

هنالك طريقة أخيرة يعلن بها الله عن قداسـته، وهي من خلال كنيسـته 
سـواء أتجمعت أم تشـتتت. تذكر كورنثوس الأولى  3: 16: 

»أمََا تعَْلمَُونَ أنََّكُمْ هَيْكَلُ اللهِ وَرُوحُ اللهِ يسَْكُنُ فِيكُمْ؟«

يتحــدث الكتــاب المقــدس فــي هــذه الآيــة بصيغــة الجمع مخاطبًا الكنيســة. 
فجماعــة المؤمنيــن المجتمعيــن لعبــادة الــرب هــم هيــكل الله وروح الله 

يســكن بينهــم.

تتضمن الآية التالية تحذيرًا قويا.

»إنِْ كَانَ أحََلدٌ يفُْسِلدُ هَيْلكَلَ الللهِ فسََيُفْسِلدُهُ الللهُ لأنََّ هَيلْكَلَ الللهِ 

سٌ الَّلذِي أنَتْلُمْ هُلوَ. « مُقَلدَّ

)كورنثوس الأول 3: 17(. 

ــا أولئــك  هيــكل الله، أي شــعبه، مــكان مقــدس تعهــد الله بــأن يحميــه. أمّ
الذيــن يــؤذون الكنيســة فيطالهــم الأذى. لكــن يَحْسُــن بأولئــك الذيــن مــا 
زالــوا ضائعيــن فــي العالــم أن يكونــوا قادريــن علــى الاندمــاج فــي أي تجمــع 
للمؤمنيــن كــي يختبــروا الإحســاس بوجــود الله وقوّتــه وقداســته، لأنــه 
ــا.  يســكن وســط شــعبه. وتســتمر قداســة الله حتــى عندمــا لا نجتمــع معً

تقول آية أخرى في الرسالة نفسها:

»أمَْ لسَْلتمُْ تعَْلمَُلونَ أنََّ جَسَلدَكُمْ هُلوَ هَيْلكَلٌ للِلرُّوحِ القُْلدُسِ الَّلذِي 

فِيكُلمُ الَّلذِي لكَُمْ مِنَ اللهِ وَأنََّكُمْ لسَْلتمُْ لأنَفُْسِلكُمْ؟ لأنََّكُمْ قدَِ اشْلرُِيتمُْ 

لدُوا الللهَ فِ أجَْسَلادِكُمْ وَفِ أرَْوَاحِكُلمُ الَّتِلي هِليَ للَِّلهِ. « بِثمََلنٍ. فمََجِّ

)كورنثوس الأول 6: 20-19(. 
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المفــرد. فقداســة الله  النــص الأصلــي بصيغــة  الآيــة فــي  تخاطبنــا هــذه 
تســكن فــي جســدي وجســدك فــي الوقــت نفســه، حتــى عندمــا نكــون 
بالمســيح  مؤمــن  كل  داخــل  فــي  الحــي  الله  روح  ويســكن  منفصليــن. 
عندمــا يذهــب إلــى العمــل، أو عندمــا يبقــى فــي المنــزل، أو يلعــب كــرة 

القــدم، أو يعمــل علــى الانترنــت، أو عندمــا يخــرج للتســوق.

  كيف نتجاوب مع قداسة الله؟

قبــل أن يكــون بمقدورنــا الحديــث بجديــة عــن المقصــود بالتجــاوب مــع 
قداســة الله، يجــب علينــا التغلــب علــى اثنتيــن مــن العقبــات الرئيســية أولاً. 
العقبــة الأولــى هــي: إن كان الله قدوسًــا لدرجــة أنّــه لا يمكنــه النظــر إلــى 
الخطيــة، فكيــف يمكــن لأشــخاص خطــاة مثلنــا أن يتمتعــوا بعلاقــة بــه؟ 
والحقيقــة هــي أننــا كثيــرًا مــا نشــعر نفــس شــعور إشــعياء قبــل أن يدخــل 
إلــى محضــر الله. إننــا نعلــم بشــكل غريــزي أنّ رؤيــة الله تعنــي المتاعــب 
بالنســبة إلينــا. فنحــن نحــب الظــلام أكثــر مــن النــور، كمــا يقــول الكتــاب 
ســيرانا  بــدوره  أنــه  تعنــي  بوضــوح  الله  رؤيــة  أن  نعــرف  نحــن  المقــدس. 

بوضــوح، ولا يمكــن لهــذا أن يكــون لصالحنــا. لكننــا مخطئــون.

الجــواب الــذي يتغلــب علــى العقبــة الأولــى بيننــا وبيــن قداســة الله هــو 
ــى الله القــدوس.  صليــب المســيح. لقــد اتُّخــذَت الترتيبــات لكــي نقتــرب إل
ــل يســوع ثمنهــا بالكامــل  لقــد تــم دفــع ثمــن باهــظ تصريــح بالاقتــراب تَحمَّ
يســوع  غطــى  لقــد  عليهــا.  محفــور  واســمك  مجانًــا  إليــك  يســلمه  كــي 
خطيئتــك بدمــه عندمــا مــات بــدلاً عنــك علــى الصليــب. ولديــك الآن تصريــح 
مــرور لا يُقــدّر بثمــن للدخــول إلــى محضــر الله القــدوس. يمكنــك أن تقبــل 
تلــك الهديــة وتصيــر جــزءًا مــن عائلتــه، أو يمكنــك رفضهــا والبقــاء خارجًــا، 
بعيــدًا عــن قداســة الله إلــى الأبــد، تائهًــا فــي خطيتــك. إذا كنــت قــد قبلــت 
تلــك الهديــة بالفعــل، فســتكون لديــك الأبديــة بأكملهــا لتكتشــف العديــد 

مــن الأســرار المثيــرة عــن نفســك وعــن هــذا الإلــه القــدوس.

وعندمــا يبــدأ المؤمنــون بالتحمــس لاكتشــاف قداســة الله، تظهــر عقبــة 
ــت الثقــة بعمــل المســيح  ــا: إذا كان أخــرى فــي طريقهــم علــى الفــور تقريبً
علــى الصليــب قــد غطــت خطايانــا أمــام الله وصرنــا قديســين فــي عينيــه، 
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أبــدًا، ونحــن  ارتــكاب الخطيئــة؟ الله قــدوس ولا يخطــئ  فلمــاذا نواصــل 
نُدعــى قديســين،  ومــع ذلــك نرتكــب الخطايــا طــوال الوقــت. فكيــف يمكــن 

أن يكــون هــذا؟

قبــل أن أجيــب علــى الســؤال، اســمح لــي بــأن أشــجعك علــى الرجــوع إلــى 
بعــض المراجــع التــي مــن شــأنها أن تعطيــك إجابــات أكثــر بكثيــر مــن 
المســاحة المتاحــة لدينــا فــي هــذا الكتــاب. سيســاعدك كتــاب »معرفــة الله« 
ــا بعنــوان »معجــزة تغييــر  ــرًا. كمــا كتبــت كتابً ــف جــي. آي. باكــر كثي للمؤل

ــح فــي أفســس 4. الحيــاة«، وهــو يشــرح هــذه العمليــة كمــا هــي موضَّ

وباختصار، هناك ثلاث مراحل للقداسة كما نعرفها.

  التبرير

فــي اللحظــة التــي تــدرك فيهــا أن الله قــدوس وأنــك أخطــأت، وتتحــول 
عــن خطايــاك، وتتــكل علــى عمــل المســيح علــى الصليــب فــي دفــع ثمــن 
خطيتــك، وتصلــي لتقبــل المســيح، تتبــرّر علــى الفــور. هــذه هــي القداســة 
المركزيــة )كمقــام(. لقــد أصبحــت قدّيسًــا بنــاءً علــى مكانتــك فــي المســيح. 
إذ ينقــر الله علــى زر »اشــطبْ« فتختفــي كل قائمــة خطايــاك. ثــم ينقــر علــى 
»لصــق« فيلتصــق بــك بــرّ المســيح. وهكــذا كلمــا فتــح الله الملــف الخــاص 

بــك، يجــد بــر ابنــه يغطيــك.

  التقديس

لكــن إذا كنــت مثلــي، واســتيقظت صبــاح اليــوم التالــي وأدركــت أنــك تــزال 
تواجــه الصراعــات والإغــراءات بالخطيــة )التجــارب(، فهنــا يأتــي دور المرحلــة 
الثانيــة مــن القداســة العمليــة، أو التقديــس. فبمجــرد وضــع ثقتــك فــي 
ــي روح الله ليســكن فــي داخلــك. لكنــك الآن تواجــه معركــة،  المســيح، يأت
معرفــة  إلــى  والافتقــار  والعالــم،  وعاداتــك،  ميولــك  هــم  أعــداء  فلديــك 
بالكتــاب المقــدس، وغيــاب الشــركة مــع المؤمنيــن حولــك، والشــيطان 
نفســه. وسيســتخدم الله الكتــاب المقــدس والــروح الســاكن فــي داخلــك 
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والعلاقــات مــع المؤمنيــن الآخريــن مــن أجــل مســاعدتك علــى النمــو فــي 
معرفــة حقيقيــة بالمســيح. ومــع مــرور الوقــت، ســتصبح مثلــه أكثــر فأكثــر. 
إنهــا عمليــة لا يمكــن قياســها إلا بوحــدات زمنيــة طويلــة نســبيًا. ويمكننــا 
أنــا وأنــت أن نتابــع تطــور القداســة فــي حياتنــا مــن شــهر إلــى شــهر أو مــن 
ســنة إلــى ســنة. إنَّهــا رحلــة صعــود وهبــوط، وأهــم مــا فيهــا هــو التقــدم 

الــذي نحــرزه )تيموثــاوس الأولــى 4: 15(.

  التمجيد

ــأتِ  ــم ي ــت مــا ل ــا وأن ــة. ســنموت أن ــة الثالثــة مــن القداســة هــي أبدي المرحل
الــرب ثانيــة قبــل ذلــك، وفــي اللحظــة التــي نلتقيــه فيهــا ســتتوقف عمليــة 
ــا  التقديــس فجــأة. تُســمى هــذه اللحظــة بالتمجيــد. ســوف تكــون مقدسً
بشــكل دائــم وإلــى الأبــد. وإذا كان لديــك خلــط بيــن هــذه المراحــل الثــلاث 

للقداســة، فقــد يُشــعرك هــذا بالإحبــاط الشــديد.

رغــم أن هنــاك عقبــات أمــام ممارســتنا للقداســة، إلا أنــه لدينــا كل مــا نحتــاج 
إليــه مــن أجــل المضــيّ قدمًــا. هنــاك أمــور لا بــد أن تفهمهــا لكــي تنمــو فــي 

القداسة:

• إنها التزام نعيشه.

• إنها طريقة تفكير.

• إنها أمر علينا أن نطيعه.

• إنها موقف نطوّره.

تغطــي هــذه الاســتجابات الأربــع العمليــة التــي تشــارك فيهــا مــن لحظــة 
قبولــك للمســيح حتــى اللحظــة التــي يلقانــا فيهــا فــي الســماء ويكــون 
نمونــا قــد اكتمــل. تذكّــر بينمــا تقــرأ أن لــدى الله الكثيــر علــى المحــك لأجــل 
حياتــك، فكــن علــى اســتعداد لاستشــعار توجيهاتــه. فخطــة الله الخالــدة 
للكــون هــي أن يُظهــر صورتــه الحقيقيــة للعالــم مــن خلالــك بشــكل فــردي 

ومــن خــلال كل شــعبه بشــكل جماعــي.
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  إنه التزام نعيشه

ليــس الوصــول إلــى حيــاة القداســة ســهلًا. فالقداســة ليســت بنــدًا ضمــن 
قائمــة مــن الميــزات الروحيــة الاختياريــة فــي حياتنــا كمؤمنيــن بالمســيح.

يقول في العبرانيين 12: 14 

». امََ مَعَ الجَْمِيعِ، وَالقَْدَاسَةَ الَّتِي بِدُونهَِا لنَْ يرَىَ أحََدٌ الرَّبَّ »اتِبَْعُوا السَّ

اتبعــوا الســلام والقداســة، يبــدو هــذا وكأنــه إلــزام. تقودنــا هــذه الآيــة إلــى 
بعــض الأســئلة الهامــة: 

هــل تبــذل كل جهــدك لكــي تكــون فــي ســلام مــع  �
الجميــع ولكــي تعيــش حيــاة القداســة؟ 

هــل تبــذل جهــدًا كافيًــا لتعيــش حيــاة القداســة  �
ــدًا  ــا جيّ ــدًا أو زوجً ــدًا جيّ ــه لتكــون وال ــذي تبذل مثــل ال

أو صديقًــا جيّــدًا؟ 

لكســب  � تبذلــه  الــذي  نفســه  الجهــد  تبــذل  هــل 
بالمســيح؟ كمؤمــن  مقدسًــا  لتكــون  العيــش  لقمــة 

إذا كنــت لا تســتطيع الإجابــة بنعــم علــى تلــك الأســئلة، فإننــي أشــجعك 
علــى أن تصلــي اليــوم صــلاة تكريــس وتقــول لله: »يــا رب، ســألتزم بالتعامــل 
بحســم مــع أي أمــر يجعلنــي أكــون أقــلّ طهــارة وإرضــاء لــك. ســأكون مؤمنًــا 

يعكــس قداســتك فــي حياتــي.«

  إنها طريقة تفكير

ســتؤثر هــذه الحيــاة المقدســة الثوريــة الخلّابــة ســوف تؤثــر فــي دماغــك 
وطريقــة تفكيــرك. لاحــظ كل الكلمــات التــي لهــا علاقــة بمــا يــدور فــي 

ذهنــك بينمــا تقــرأ المقطــع التالــي:
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، أنَْ لاَ تسَْللكُُوا فِ مَلا بعَْلدُ كَلاَ يسَْللكُُ  »فأَقَلُولُ هَلذَا وَأشَْلهَدُ فِ اللرَّبِّ

سَلائرُِ الأمَُلمِ أيَضْلاً بِبُطلْلِ ذِهْنِهِلمْ، إذِْ هُلمْ مُظلِْمُلو الفِْكْلرِ، وَمُتجََنِّبُلونَ 

عَلنْ حَيلَاةِ الللهِ لسَِلبَبِ الجَْهْللِ الَّلذِي فِيهِلمْ بِسَلبَبِ غِاظَلَةِ قلُوُبِهِلمْ.

عَلارةَِ ليَِعْمَلوُا  ، أسَْللمَُوا نفُُوسَلهُمْ للِدَّ الََّذِيلنَ إذِْ هُلمْ قلَدْ فقََلدُوا الحِْلسَّ

لا أنَتْلُمْ فلَلَمْ تتَعََلَّمُلوا المَْسِليحَ هَكَلذَا -إنِْ  كُلَّ نجََاسَلةٍ فِ الطَّمَلعِ. وَأمََّ

كُنْتلُمْ قلَدْ سَلمِعْتمُُوهُ وَعُلِّمْتلُمْ فِيهِ كَاَ هُلوَ حَقٌّ فِ يسَُلوعَ، أنَْ تخَْلعَُوا 

لابِقِ الإنِسَْلانَ العَْتِيقَ الفَْاسِلدَ بِحَسَلبِ شَلهَوَاتِ  مِلنْ جِهَةِ التَّصَُّفِ السَّ

دُوا بِرُوحِ ذِهْنِكُمْ، وَتلَبَْسُلوا الإنِسَْلانَ الجَْدِيدَ المَْخْلوُقَ  الغُْلرُورِ، وَتتَجََلدَّ

». بِحَسَلبِ الللهِ فِ اللْبِِّ وَقدََاسَلةِ الحَْقِّ

)أفسس 4: 24-17(

يتطلــب التجــاوب مــع قداســة الله طريقــة جديــدة للتفكيــر. ومــا يحــدث 
بداخــل عقلــك هــو أمــر مهــم جــدًا لنمــوك. فمــا هــي الأمــور التــي تســمح 
بمرورهــا إلــى عقلــك مــن خــلال عينيــك وآذانــك، أو مــن خــلال المواقــع التــي 
التــي تقرأهــا، أو الموســيقى  التــي تتابعهــا، والكتــب  تزورهــا، والبرامــج 
التــي تســتمع إليهــا؟ إلــى أي أمــور يجــوع عقلــك وأنــت تحجبهــا عنــه؟ هــل 

ــأي قــدر؟  تغــذّي عقلــك مــن كلمــة الله؟ وب

تشــرح الآيــات أعــلاه أن الخيــارات التــي نتخذهــا إمــا تــؤدي بنــا إلــى القداســة أو 
إلــى الابتعــاد بعيــدًا عنهــا، لأنّ ما نكــرس عقولنا له هو ما يصنع الفرق كله.

  إنّه أمر علينا أن نطيعه

كنــت قــد ذكــرتُ فــي موضــع ســابق كلمــات الرســول بطــرس لأولئــك الذيــن 
ــا. دعاهــم »أولاد الطاعــة.« لنفكــر فيهــا مليًّ

لابِقَةَ فِ جَهَالتَِكُلمْ، بلَلْ نظَِيَ  »كَأوَْلادَِ الطَّاعَلةِ لاَ تشَُلاكلِوُا شَلهَوَاتكُِمُ السَّ

يسِلنَ فِ كُلِّ سِليةٍَ. لأنََّهُ  وسِ الَّلذِي دَعَاكُلمْ، كُونلُوا أنَتْلُمْ أيَضْلاً قِدِّ القُْلدُّ

وسٌ«.  يسِلنَ لأنَيِّ أنَلَا قدُُّ مَكْتلُوبٌ: »كُونلُوا قِدِّ

)بطرس الأول 1: 16-14( 
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 يضــع بطــرس هنــا معيــارًا إلزاميًــا مــن خــلال عبــارة »نظيــر القــدوس الــذي 
دعاكــم » ثــم يأمرنــا قائــلًا »كونــوا قدّيســين«. وينســحب تنفيــذ الأمــر علــى 
هــذا المــدى: »فــي كل ســيرة«. هــذا هــو الســبب فــي أن تفاصيــل الحيــاة 
ــع الأساســي  ــة مــع الداف ــة مقارن ــد أمــورًا ثانوي التــي نعيشــها بأكملهــا تُعَ
الــذي نعيــش لأجلــه. لا يمكننــا أن نكــون قديســين بشــكل انتقائــي. لا 
يمكننــا أن ننحــاز إلــى قداســة فــي ناحيــة واحــدة مــن نواحــي الحيــاة مقابــل 
التســاهل مــع الشــر فــي ناحيــة أخــرى. ويرتبــط هــذا بمــدى فهمنــا لمبــدأ 
أن الله هــو مختلــف ومتميــز وليــس مثلــه أحــد، وهــو يتوقــع منــا أن نكــون 

ــن أيضًــا.  مختلفيــن ومميزي

أتحدث هنا عن اعتراف متسم بالتواضع بأنه امتياز كبير لنا أن نُدعى أولاد 
الله. علينــا أن نصلــي لــه مــن دون تحفــظ قائليــن: »يــا رب، إنــي أمنحــك الحــق 
فــي أن تفعــل كل مــا يتطلــب الأمــر فــي حياتــي كــي تقدّســني؟« لقد ضحى 
بابنــه الوحيــد مــن أجلــك، فمــا الــذي ســيمنعه مــن الاســتجابة لصلاتــك تلك؟

والاتّجـار  الجماعـي،  النـار  إطـلاق  عمليـات  تتفشّـى  إذ  احتضـار.  فـي  عالمنـا 
ـب الزواج، وإجهـاض الأجِنّة،  بالأطفـال، والتفـكّك الأسـري، والدعـوات إلـى تجنُّ
وإدمـان المخـدرات، والأمـراض المعديـة. ويحـدث هـذا كلـه فـي نهايـة الأمـر 
لأنهـم لـم يسـمعوا أسـبابًا مقنعـة، ولا شـاهدوا أمثلـة مقنعـة بمـا يكفـي 
الملـح  فـي حياتهـم  بالمسـيح  المؤمنـون  يوفـر  لا  يفعلـون!  لثنيهـم عمـا 

الكافـي لحفـظ العالـم ولا النـور الكافـي لإنارتـه بالرحمـة والسـلام.

الكنيسـة  نقـاء  أمـام  التحديـات  أكبـر  الجنسـية  والحيـاة  المـال  يشـكل 
وطهارتهـا منـذ بدايتهـا وحتى اليوم. يقول كاتب الرسـالة إلى العبرانيين 

مخاطبًـا المؤمنيـن البعيديـن عـن الحـق:

لا  »ليَِكُلنِ اللزِّوَاجُ مُكَرَّملاً عِنْلدَ كُلِّ وَاحِلدٍ، وَالمَْضْجَلعُ غَليَْ نجَِلسٍ. وَأمََّ

العَْاهِلرُونَ وَالزُّنلَاةُ فسََليَدِينُهُمُ الللهُ. لتِكَُلنْ سِليتَكُُمْ خَاليَِلةً مِلنْ مَحَبَّةِ 

اللْاَلِ. كُونلُوا مُكْتفَِلنَ بَِلا عِنْدَكُلمْ، لأنََّلهُ قلَالَ: »لاَ أهُْمِللُكَ وَلاَ أتَرْكُُكَ« 

)عبانيلن 13: 5-4(.
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تعنــي الكلمــات التــي يســتخدمها الكاتــب لوصــف الفــراش الزوجــي بأنّه »غير 
نجــس« حرفيًــا أن »يظــلّ مُقدّسًــا«. وســيَدينُ الله الزنــاة لأنهــم ينتهكــون 
ســمة القداســة التــي هــي جــزء مــن طبيعتــه ويدمّــرون مؤسســة الــزواج التــي 

صمّمهــا لكــي تعكــس جمــال عــروس المســيح ونقاءهــا.

لا ينبغــي أن نندهــش لغيــاب تأثيــر المؤمنيــن وانعــدام ســلطة الكنائــس 
اليــوم، حيــث أصبحــت أمــورٌ مثــل العيــش تحــت ســقف واحــد مــن دون 
ومشــاهدة  العابــرة،  الجنســية  والعلاقــات  الكتابــي،  غيــر  والطــلاق  زواج، 
المــواد الإباحيــة، أمــورًا شــائعةً بيــن شــعب الله. وتظهــر بعــض الإحصائيــات 
فــي الولايــات المتحــدة أن ثمانيــة وســتين بالمئــة مــن الرجــال المؤمنيــن 
بالمســيح، وخمســين فــي المئــة مــن القساوســة يقومــون بزيــارة المواقــع 

الإباحيــة مــرة واحــدة أســبوعيًا علــى الأقــل.

ــرَضَ، لكــن المــرض الأساســي وراء الممارســة  ربمــا يكــون الجنــس هــو العَ
)البعــد عــن الله(. وتشــكل  الجنســية غيــر الأخلاقيــة هــو عبــادة الأوثــان 
الشــهوة والأنانيــة الدافــع وراء الجنــس. ويســتخدم النــاس التصميــم الــذي 
وضعــه الله فــي الأســاس بغــرض الحــب والحميميــة الناتجيــن عــن الثقــة 
الجنســية شــرط  والنقــاوة  أخــرى.  أغــراض  أجــل  مــن  علــى الله،  والاتــكال 

أساســي للنمــو والتأثيــر الروحييــن.

تحــارب الآيــات المذكــورة أعــلاه محبــة المــال التــي أصبحــت وبــاءً حديثًــا فــي 
ثقافتنــا المعاصــرة أيضًــا. وتخبرنــا الآيــة 5 بالمشــكلة )محبــة المــال( وبالحــل 
ــا الجنســية عناويــن الصحــف، ولكــن محبــة  )الاكتفــاء(. قــد تتصــدر الخطاي

المــال هــي »البقــرة المقدســة« فــي الكنيســة. 

ومــا مــن مؤشــر علــى حالــة قلوبنــا أوضــح مــن الطريقــة التــي نتعاطــى بهــا 
مــع أمورنــا الماليــة. يُعطــي المؤمــن بالمســيح فــي المتوســط أقــل مــن ثلاثة 
فــي المئــة مــن دخلــه مــن أجــل عمــل الله، بينمــا يُغــرِق نفســه فــي الديــون 
مــن أجــل اســتهلاكه الشــخصي. علّمنــا يســوع بوضــوح أن قلوبنــا موجــودة 

حيــث يكــون كنزنــا، وأننــا لا نســتطيع أن نخــدم الله والمــال معًــا.
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لا أقصــد أن أبــدو قاســيًا، ولكــن الواقــع هــو أنَّ ســلوكنا وعــدم قداســتنا 
ق وخلــلًا فــي حياتنــا وأُسَــرنا ويعيــق فــي الوقــت  يجلــب لنــا ألمًــا لا يُصــدَّ
نفســه شــهادتنا للإنجيــل. نحــن أغنــى أمــة فــي العالــم، ومــع ذلــك لا يمكننــا 
أن ندعــم مرســلينا الذيــن يذهبــون فــي رحلاتهــم التبشــيرية بــلا تمويــل. 
وبينمــا ينتظــرون التمويــل، وبينمــا يتعطــل انتشــار ملكــوت الله، ننفــق 
أموالنــا علــى ألعــاب جديــدة لأطفالنــا وعلــى ملابســنا الجديــدة ومجوهراتنــا 
وعــن  الله  دعــوة  عــن  غافلــون  وكأننــا  ونبــدو  والثالثــة،  الثانيــة  وبيوتنــا 
عملــه. وحياتنــا ســريعة ومشــغولة بالعمــل وجمــع المــال وممارســة الرياضــة 

والســعي وراء الحلــم الأميركــي.

نحـن نلـوم هوليـوود ووسـائل الإعـلام وألعـاب الفيديـو والمجتمـع ونظـام 
الأمـور  فـإن  ينبغـي،  كمـا  بالمسـيح  المؤمنـون  عـاش  لـو  ولكـن  التعليـم، 
ـا مـن  سـتكون مختلفـة بشـكل ملحـوظ. وإذا أخـذ الأربعـون مليونًـا أميركيًّ
المؤمنين بالمسيح قداسة الله على محمل الجد، فستتغير البلاد بأكملها 
فـي خـلال عشـر سـنوات. تذكّـر أن الطريقـة التـي نتصـرّف بهـا كمؤمنيـن 
وككنيسـة تعبر بوضوح عما نفكر به فعلًا بخصوص الله. فما هي أعمالنا 
وكلماتنا التي تخبر العالم عن هوية الله وطبيعته؟ نحن نعرف المشكلة، 
وهـي فـي الغالـب نحـن. لكـن الكتـاب المقـدس يأمرنـا بأن نتوقـف ونتحول 
ونواصـل طريـق القداسـة. سـيكون علينـا أن نتّخـذه موقفًـا جديـدًا كليًـا.

  إنه موقف نتّخذه

ِّ وَفلَمَ  . الكِْبِْيلَاءَ وَالتَّعَظُّلمَ وَطرَِيلقَ اللرَّ ِّ »مَخَافلَةُ اللرَّبِّ بغُْلضُ اللرَّ

أبَغَْضْلتُ.« الأكََاذِيلبِ 

)أمثال 8: 13(.

ليــس الهــدف مــن اتخــاذ موقــف القداســة الغطرســة ولا التعالــي علــى 
هــي  فالقداســة  الشــريرة.  للســلوكيات  جــريء  رفــض  هــو  بــل  الآخريــن، 
بالتأكيــد موقــف لا يحظــى بشــعبية فــي زمــن التســامح والفرديــة المُطْلقــة 

وتفشّــي الفجــور. 
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ورغم أنه يتم الاستشهاد بعبارة 

»لاَ تكَُونوُا تحَْتَ نيٍِ مَعَ غَيِْ المُْؤْمِنِنَ«

)2 كور 6: 14(

 غالبًــا مــا فــي النقاشــات حــول الــزواج بيــن المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، إلا أن 
الســياق الــذي ذُكِــرَت فيــه يشــمل كل مناحــي الحيــاة. فالشــرِكة تســتحيل 

بيــن النــور والظــلام. 

ــد  ــس العدي ــر بول ــا الروحــي. يُظهِ ــم فــي وضعن ــا مــع العال ــر تَفاعُلن إذ يؤث
مــن التناقضــات بيــن المســيح وبليعــال، وبيــن المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، 
وبيــن هيــكل الله ومعبــد الأصنــام، وتهــدف كلهــا إلــى تســليط الضــوء 
ــأن هيــكل الله  ــا ب علــى أهميــة القداســة. ويؤكــد طلبــه مــن خــلال تذكيرن

ليــس مبنًــى:

»وَأيََّلةُ مُوَافقََلةٍ لهَِيلْكَلِ الللهِ مَلعَ الأوَْثلَانِ؟ فإَِنَّكُلمْ أنَتْلُمْ هَيلْكَلُ الللهِ 

، كَلاَ قلَالَ الللهُ: »إِنيِّ سَأسَْلكُنُ فِيهِلمْ وَأسَِليُ بيَْنَهُمْ، وَأكَُلونُ لهَُمْ  الحَْليِّ

إلِهَلاً وَهُلمْ يكَُونلُونَ لِ شَلعْباً. لذَِللِكَ اخْرجُُلوا مِلنْ وَسَلطِهِمْ وَاعْتزَلِلُوا، 

لوا نجَِسلاً فأَقَبَْلكَُلمْ، وَأكَُونَ لكَُمْ أبَلاً وَأنَتْمُْ تكَُونوُنَ  . وَلاَ تَسَُّ يقَُلولُ الرَّبُّ

ءٍ « لِ بنَِلنَ وَبنََلاتٍ« يقَُلولُ اللرَّبُّ القَْلادِرُ عَلىَ كُلِّ شَْ

)2 كو 6: 18-16(

نجد الإجراء العملي نجده في الآية الأولى من الاصحاح التالي 

»فلَإِذْ لنََلا هَلذِهِ المَْوَاعِيلدُ أيَُّهَلا الأحَِبَّلاءُ لنُِطهَِّلرْ ذَوَاتنَِلا مِلنْ كُلِّ دَنلَسِ 

لِلنَ القَْدَاسَلةَ فِ خَلوْفِ الللهِ« الجَْسَلدِ وَاللرُّوحِ، مُكَمِّ

)2 كو 7: 1(. 

والهــدف هــو الانفصــال عــن العالــم، أي أن نكــون فــي العالــم ولكــن ليــس 
منــه. وليــس هــذا الأمــر دعــوة إلــى الإســاءة إلــى الآخريــن بجعلهــم يشــعرون 
أنهــم أقــل شــأنًا منّــا، بــل هــو دعــوة إلــى الســعي نحــو القداســة الشــخصية 

مــن منطلــق العرفــان لــذاك الــذي قــام بالكثيــر مــن أجلنــا.
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ضيــت الســنوات الأولــى مــن حياتــي المســيحية محــاولاً البقــاء قريبًــا مــن 
الخطيــة قــدر الإمــكان مــن دون الوقــوع فيهــا. كان التزامــي جزئيًــا ولــم 
يكــن فكــري قــد تغيــر. لــم أكــن أســتمع إلــى الــروح القــدس، وكانــت حياتــي 
الســابقة مــا زالــت تهيمــن علــى موقفــي. لــم أكــن قــادرًا علــى رؤيــة قداســة 
الله علــى شاشــة الــرادار الروحــي الخــاص بــي. ، كنــت، شــأني شــأن كثيريــن 

ا فــي المســاومة. مــن المؤمنيــن اليــوم، مشــغولاً جــدًّ

وكانــت النتيجــة شــعورًا بالإحبــاط والذنــب. كمــا أظهَــرَتْ حياتــي تناقضًــا 
ــراه  ــة الشــرّ كمــا ي ــدأت فــي رؤي ــم جــاءت نقطــة التحــول عندمــا ب ــلًا. ث مُخْجِ
الله. إذا كنــت تريــد أن تكــون مقدسًــا، يجــب عليــك تطويــر موقــف وســلوك 
يُعــزِز القداســة، أي أن تكــره الشــر وتطلــب الله مــن كل قلبــك ولا تشُــكّ. 
اتبــع خطــوات المســيح ونقــاءه قائــلًا: »يــا رب، لا أريــد أن أضيــع وقتــي فــي 
مقارنــة مــا تعدنــي بــه الخطيئــة مقابــل مــا تعدنــي بــه أنــت. أنــا أعلــم أن 
طريــق القداســة هــو أفضــل بكثيــر لحياتــي ولمســتقبلي.« يشــتاق الله 
إلــى أن يريــك قداســته وأن يراهــا تنعكــس علــى حياتــك. ولا يأتــي تســديد 
احتياجــك إلــى الحــب والحميميــة والإشــباع والرضــا إلاّ مــن خــلال الطريقــة 
الحيــاة هــي  فــي  التــي صنعهــا هــو وفــي وقتــه هــو. وأفضــل الأشــياء 

مُغلّفــة فــي قداســة الله.

بــدأ  ا مــدة تزيــد عــن عشــرين عامًــا.  آنــدي يخفــي ســرًّ كان 
المراهقــة عندمــا كان يتصفــح  قبــل  مــا  فــي مرحلــة  ســرّه 
ثُــمَّ  فــي كتالــوج ســيرز،  الداخليــة  الملابــس  صــور عارضــات 
تطــور الأمــر بــه لاحقًــا إلــى تصفــح المجــلات الإباحيــة فــي ســن 

والجامعــة. المراهقــة 

وتغيــرت  المراهقــة،  ســن  أواخــر  فــي  المســيح  آنــدي  عــرف 
الســنوات  فــي  تقريبًــا بشــكل معجــزي  نواحــي حياتــه  كل 
الخمــس عشــرة التــي تلــت ذلــك، كلهــا باســتثناء ذلــك الســر 
ــدًا فــي الخدمــة فــي الجامعــة،  ــه أصبــح قائ الصغيــر. ورغــم أنّ
الكنيســة،  فــي  وشمّاسًــا  ملتزمًــا  أبًــا  ذلــك  بعــد  وأصبــح 

تجربتي الشخصية مع قداسة الله
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اســتمر ســر أنــدي وتَطَــوَر إلــى ارتيــاد المحــلات الخاصــة بالكتــب 
فــي وقــت  الإنترنــت  إلــى جانــب تصفُــح  الإباحيــة،  والمجــلات 
متأخــر مــن الليــل. جلــب الشــعور بالذنــب والحيــاة المزدوجــة 
التــي كان آنــدي يعيشــها الصــراع الداخلــي والشــعور بالعــار 
ــى، وحفــظ  ــه ســينفجر. جــرب كلّ شــيء: صلّ ــى اعتقــد أنّ حتّ
آيــاتٍ مــن الكتــاب المقــدس، وصــام وتوسّــل إلــى الله لكــي 
يُخلّصــه، وتعهــد عــدة مــرات وبإخــلاص حقيقــيّ أنّــه سيكســر 
هــذا الإدمــان ويعيــش حيــاة القداســة أمــام الله، لكنــه فشــل 

مــرارًا وتكــرارًا.

وفــي أحــد الأيــام، وبينمــا هــو فــي قمــة يأســه، ســافر إلــى 
مــن  مــع مجموعــة  ســره  تقاســم  مــرة  ولأول  أخــرى.  مدينــة 
الرجــال الذيــن يتفهمــون الأمــر. كانــت تلــك الخطــوة الحاســمة 
هــي بدايــة عــودة آنــدي إلــى إلهــه وإلــى زوجتــه وأصدقائــه، 

وإلــى نفســه.

تفقــد  الظلمــة،  تُوجــد  إلــى حيــث  النــور  يتــم جلــب  عندمــا 
الظلمــة قوّتهــا. شــارك آنــدي تفاصيــل رحلتــه المؤلمــة مــع 
ــه فــي  الإدمــان الجنســي علــى المــواد الإباحيــة وخــلاص الله ل
وبتواضــع  كاليفورنيــا.  فــي  أرعاهــا  كنــت  التــي  الكنيســة 
ــى  ــوا »إل ــى أن يأت ــدي إخــوة الكنيســة إل ــل كبيــر دعــا آن وتَعَقُّ
النــور« لتدميــر قــوة الســر وللســير معًــا فــي القداســة - بقــوة 

الأصيــل. المجتمــع 

وفــي الأســبوع التالــي، بدأنــا عــددًا مــن مجموعــات المشــاركة 
الجنســي.  الإدمــان  مــن  يعانــون  الذيــن  للرجــال  الصغيــرة 
الطريــق  أن  تعلمنــا  المعجــزات.  يفعــل  وهــو  الله  شــاهدنا 
إذ  وحيــدًا.  يُقْطَــع  أن  أبــدًا  يمكــن  لا  القداســة  إلــى  الســريع 

إلــى بعــض. يحتــاج بعضنــا 

»اعِْرَفِوُا بعَْضُكُمْ لبَِعْضٍ بِالزّلَاَّتِ، وَصَلُّوا بعَْضُكُمْ لأجَْلِ بعَْضٍ ليَِْ تشُْفَوْا«

)يعقوب 5: 16(.
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مــا هــو ســرك؟ أيــة معركــة تخــوض؟ مــا الــذي يمكنــك أن تبــوح 
بــه مــن أجــل كســر قــوة الســر والســماح لنــور الله بفضــح 

ــى مجــده؟ ــم ردّك إل الخطيئــة وتطهيــرك، ومــن ث

يحبــك الله محبــة عميقــة، وســتجد فــي قداســته الســلامة 
الكليــة والســلام. وأنــا أشــجعك علــى اتخــاذ خطــوة جريئــة 
بصــدق. فاطلــب مــن الله أن يكشــف لــك عــن أيــة مســألة غيــر 
طاهــرة أو غيــر مقدســة فــي حياتــك. سِــرْ فــي النــور لكــي 

تكــون حياتــك خاليــة مــن الذنــب والعــار.

عش ما تعلمت

ــلاث ممارســات أساســية فــي حيــاة كل مؤمــن لكــي  يســتخدم الله ث
ــك  ــذ تل ــى تنفي ــرص عل ــا تح ــج. عندم ــو والنض ــى النم ــاعده عل يس
الممارســات باســتمرار مــن قلــب صــادق، لــن تنمــو روحيًــا فحســب بــل 

ــة. ــاة ذات معنــى وأكثــر أهمي ســتعيش حي

ــا    اقــض بعــض الوقــت يوميــا مــع الله: التــقِ بــالله يوميًّ
بشــكلٍ شــخصي مــن خــلال قــراءة كلمتــه والصــلاة لكي تســتمتع بحضوره. 

اســتمع إلــى توجيهاتــه واتبــع مشــيئته.

  اجتمــع أســبوعيا مــع المؤمنيــن الآخريــن: قــم بتنظيــم 
وقتــك خــلال الأســبوع بحيــث تســنح لــك الفرصــة للتواصــل مــع المؤمنيــن 
والتحــدي  والشــفافية  والدعــم  الحــب  توفــر  آمنــة  علاقــات  فــي  الآخريــن 

والمســاءلة.

  كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك: اجعل من توصيل 
محبــة يســوع إلــى الآخريــن مــن خــلال الخدمــة وأعمــال التضحيــة أســلوب 
ــك وعملــك وكنيســتك وأيضًــا فــي أوقــات المــرح واللعــب. حيــاة فــي منزل
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  ١- اقض بعض الوقت يوميا مع الله

اكتــب التعريــف التالــي علــى ورقــة ملاحظــات أو علــى هاتفــك الذكــي أو 
لوحتــك الذكيــة واقــرأه عندمــا تســتيقظ فــي الصبــاح وقبــل ذهابــك إلــى 
الفــراش. لا تحــاول حفظــه، فقــط اقــرأه بــروح الصلاة واســمح لحقيقة قداســة 

الله أن تنســاب بلطــف إلــى أعماقــك.

»مــا مــن شــيء نعرفــه يشــبه القداســة الإلهيــة. إنهــا تقــف بعيــدًا، 
ــة  ــر مفهوم ــا، غي ــب تصديقه ــن الصع ــا، م ــن نوعه ــدة م ــي فري فه
ــد  ــا. ق ــي أن يراه ــان الطبيع ــن للإنس ــق. لا يمك ــة للتحقي ــر قابل وغي
ــى  ــه حت ــن ل ــن لا يمك ــه، ولك ــب بحكمت ــد يُعجَ ــوة الله وق ــى ق يخش
ــروح  ــل ال ــه أن ينق ــدس يمكن ــروح الق ــده ال ــته. وح ــل قداس أن يتخي

ــوزر ــة.« أ.و ت ــة القداس ــى معرف ــانية إل الإنس

ــى 1: 14-16 وتأمــل فــي تلــك  إلــى جانــب هــذا التعريــف، اكتــب بطــرس الأول
الوصيــة. فــي كل مــرة تقرأهــا، سَــل نفســك: »كيــف يمكننــي اليــوم أن 

أعكــس طبيعــة الله؟«

للابِقَةَ فِ جَهَالتَِكُللمْ، بلَللْ نظَِلليَ  »كَأوَْلادَِ الطَّاعَللةِ لاَ تشَُللاكلِوُا شَللهَوَاتكُِمُ السَّ

يسِللنَ فِ كُلِّ سِلليةٍَ. لأنََّللهُ  وسِ الَّللذِي دَعَاكُللمْ، كُونلُلوا أنَتْلُلمْ أيَضْللاً قِدِّ القُْللدُّ

وسٌ«.  يسِللنَ لأنَيِّ أنَلَلا قلُلدُّ مَكْتلُلوبٌ: »كُونلُلوا قِدِّ

بطرس الأول 1: 16-14

ــيّ فــي جعــل الصــلاة الآتيــة صلاتــك الخاصــة خــلال الســبعة  انضــمّ إل
ــام القادمــة: أي

يــا ســيدي الــرب، القــدوس الطاهــر، العظيــم الجــلال، امنحنــي 
بينمــا أنظــر إلــى كمالــك أن:

- التزم بطرقك المقدسة.
- تكون أفكاري مقدسة.
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- أعيش في طاعتك المقدسة.

- أرفض الشر بموقف مقدس.

أن  يســاعدني  داخلــي  فــي  روحــك  إلــى  أنصــت  أن  ســاعدني 
أتذكــر كــم أنّــك غيــور علــى قداســتك. أنــت تتــوق إلــى أن تنقذنــا 
مــن الألــم الــذي تســببه لنــا الخطيــة لأنــك تحبنــا. إنــي أعطيــك 
الحــق فــي أن تقــوم بــكل مــا يلــزم فــي حياتــي حتــى تجعلنــي 
اســم  فــي  فــي حياتــي.  أبــدًا  أســمك  يهــان  لا  قديسًــا، حتــى 

يســوع، آميــن.

  ٢- اجتمع أسبوعيا مع المؤمنين الآخرين

اقرأ غاطية 5: 18-16.

للُلوا شَللهْوَةَ الجَْسَللدِ. لأنََّ الجَْسَللدَ  لَلا أقَلُلولُ: اسْلللكُُوا بِالللرُّوحِ فلَلاَ تكَُمِّ »وَإنَِّ

يشَْللتهَِي ضِللدَّ الللرُّوحِ وَالللرُّوحُ ضِللدَّ الجَْسَللدِ، وَهَللذَانِ يقَُللاوِمُ أحََدُهُللاَ 

الآخَللرَ، حَتَّللى تفَْعَللُلونَ مَللا لاَ ترُِيللدُونَ. وَلكَِللنْ إذَِا انقَْدْتلُلمْ بِالللرُّوحِ فلَسَْللتمُْ 

تحَْللتَ النَّامُللوسِ.«

ــى   مــا الــذي تتعلمــه مــن هــذا المقطــع عــن الســعي إل
ــة؟ القداس

وفقًا لغلاطية 5، هذه هي النتائج التي نحصدها عندما نسعى خلف:

شـــهوة الجســـد: الفجـــور الجنســـي، النجاســـة، الملـــذات، عبـــادة 
الأوثـــان، الســـحر والشـــعوذة، العـــداء، الشـــجار، الغيـــرة، الغضـــب، 

الأنانيـــة، الانقســـام، التحـــزب، الحســـد، الســـكر.

ــاة، اللطــف، الصــلاح،  ــروح: المحبــة، الفــرح، الســلام، طــول الأن ــات ال رغب
الأيمــان، التعفــف، الوداعــة. 
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مــا هــي النتائــج التــي تراهــا فــي حياتــك؟ هــل النتائــج هــي دليــل  �
علــى عمــل الــروح أم الطبيعــة الخاطئــة؟ أم كلاهمــا؟

ــا يــدور فــي داخلنــا بيــن رغبــات الــروح  � ــا دائمً مــن الواضــح أنّ صراعً
ورغبــات الجســد. 

فــي تشــجيعك ودعمــك 	  أن يســاعد  يمكنــه  الــذي  مــن 
الــروح فــي حياتــك؟  بينمــا تلتــزم بعمــل 

من الذي يمكنك أنت أن تساعده وتشجعه؟	 

  ٣- كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك

هــل يوجــد أمــر مــا فــي حياتــك يهــدد أو يضــر بشــهادتك عــن عمــل  �
الله أمــام غيــر المؤمنين؟

ــم  ــؤال. ث ــذا الس ــي ه ــر ف ــلاة والتفكي ــي الص ــت ف ــض الوق ــضِ بع اق
ــك. ــفه ل ــا يكش ــع الله فيم أط





7
حكمة الله

»يلَا لعَُمْلقِ غِنَلى الللهِ وَحِكْمَتِلهِ وَعِلمِْلهِ! مَلا أبَعَْلدَ 

أحَْكَامَلهُ عَلنِ الفَْحْلصِ وَطرُقُلَهُ عَلنِ الِاسْلتِقْصَاءِ!«

)رومية 11: 33(
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للاهــوت  دراســتي  مــن  الثالثــة  الســنة  كانــت 
تقتــرب مــن نهايتهــا، وكنــت أعمــل فــي دوام 
ــب الدراســة لأتمكــن مــن تأميــن  ــى جان كامــل إل
وفجــأة،  العمــولات،  مــن  راتبــي  كان  النفقــات. 
نضبــت فــرص العمــل. وأثنــاء وجودي فــي المنزل 
الوقــت فــي تلبيــة طلبــات لا تنتهــي لطفــل يبلــغ  أغلــب  كنــت أقضــي 
مــن العمــر ثمانيــة عشــر شــهرًا، إضافــةً إلــى صبييــن توأميــن ممتلئيــن 

والحركــة. بالنشــاط 

وعــلاوة علــى كل ذلــك، كانــت تيريــزا وأنــا نشــارك فــي خدمــة مزدهــرة فــي 
الكليــة، والتــي رغــم نجاحهــا ســببت لنــا المزيــد والمزيــد مــن التوتــر. كنــت 

علــى وشــك الانفجــار نفســيًا وعاطفيًــا.

كنــت أنــام أقــل مــن خمــس ســاعات كل ليلــة لمــدة ثــلاث ســنوات. كنــت 
مُثبَطًــا ومتعَبًــا ومحطَمًــا. لــم أكــن أعــرف كيــف ســنقوم بســداد الفواتيــر، 
وفكــرت جديًــا فــي تــرك الخدمــة. قلــت لنفســي: »إذا كان هــذا هــو ما تحصل 
عليــه عنــد اتبــاع المســيح مــن كل قلبــك، فربمــا حــان الوقــت لإعــادة التفكير 
فــي صحــة الحيــاة المســيحية - أو علــى الأقــل ذلــك الجــزء الخــاص بالخدمــة.«

فــي تلــك الســنة كان أحضــر مســاقًا فــي اللاهــوت يتحــدث فيــه المُحاضــر 
بعبــارات واضحــة ودقيقــة جــدًا. كانــت كلماتــه تلتصــق بذاكرتــي علــى الفــور 

حتــى إننــي نــادرًا مــا كنــت أحتــاج إلــى كتابــة مــا يقــول.

لا يــزال بإمكانــي تذكــر ملامــح ذلــك الرجــل النحيــل وهــو يضــع نظارتــه التــي 
كان يعلّقهــا بحبــل فــي رقبتــه ويشــبك يديــه خلــف ظهــره، ويتنحنــح 
لينظــف حلقــه قبــل أن يقــول: » تخبرنــا حكمــة الله أنَّ الله ســيحقق أفضــل 
النتائــج الممكنــة، باســتخدام أفضــل الوســائل الممكنــة، لأكبــر عدد ممكن 

مــن النــاس، لأطــول وقــت ممكــن.

لم يرفع صوته أو يغير نغمة حديثه، ولكن كلماته كانت ترن بقوة في داخلي. 
كانــت تلــك الكلمــات تتحــدى الفوضــى فــي حياتــي. وظللــت أمتحــن كلماتــه 

حكمة
اللــــــه
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وبيــن  بينهــا  الربــط  محــاولاً  ذهنــي  فــي 
أعــرف  كنــت  أواجههــا.  التــي  بالأزمــات 
أو  الكلمــات  تلــك  إمــا  أن هنــاك خطــأ مــا، 
وجهــة نظــري. فــلا يمكــن أن يكــون كلاهمــا 
صحيحًا.أتذكــر أنــي تســاءلت عمــا ســيكون 
المحاضــر.  كلام  صدقــت  لــو  الأمــر  عليــه 
حينهــا  المنطقــي  الاســتنتاج  ســيكون 
لتلــك  ســلطانه  فــي  يســمح  كان  الله  أن 
ــأن تفعــل شــيئًا مــا فــي داخلــي  الظــروف ب
ومــن خلالــي وفــي علاقاتــي وزواجي وعملي 
وعبادتــي. وهــذا أمــر لا يمكــن تحقيقــه بأيــة وســيلة أخــرى. كنــت أســير فــي 
طاعــة الله بحســب علمــي، ويعنــي هــذا أن الظــروف التــي كنــت أعانــي منهــا 
ــج الممكنــة فــي  كانــت هــي أفضــل وســيلة ممكنــة لتحقيــق أفضــل النتائ
ــه إذا كانــت هنــاك  حياتــي بأفضــل طريقــة ممكنــة. »ويعنــي هــذا أيضــا أنَّ
طريقــة أفضــل للقيــام بذلــك، لوجدتنــي أُمــرّ بظــروف أخــرى بــدلاً مــن هــذه. 
إذا كانــت هنــاك طريقــة أفضــل أو أســرع أو ألطــف أو أكثــر ملاءمــة، فــإن الله 

سيســتخدمها.« كان 

ــج  ــا حكمــة الله أنَّ الله ســيحقق أفضــل النتائ أيهــا الطــلاب الأعــزاء: » تخبرن
الممكنــة، باســتخدام أفضــل الوســائل الممكنــة، لأكبــر عــدد ممكــن مــن 

النــاس، لأطــول وقــت ممكــن.«

الحكمــة،  كلــيّ  الله  كان  إذا  اســتيعابها.  علــيَّ  يصعــب  حقيقــة  كانــت 
فمعنــى ذلــك أن الظــروف التــي أمــر فيهــا كانــت هــي بالضبــط مــا أنــا كنــت 
ــم يخطــئ الله الهــدف، ولا  فــي حاجــة إليــه فــي تلــك الفتــرة فــي حياتــي. ل
حتــى ابتعــد عنــه قليــلًا. كُنــت فــي مركــز إرادتــه، وكان عــدم الراحــة والإرهــاق 

مــن يــد أب محــب يضــع مصلحتــي فــي الاعتبــار.

بــدأت لذلــك بالتفكيــر فــي ظروفــي بهــذه الطريقــة ولــم أتــرك الدراســة. 
تغيّــرت مــن داخلــي رغــم أن ظروفــي لــم تتغيــر. صــارت رؤيتــي لله أكثــر 

وضوحًــا، وازداد إيمانــي فيــه.

إنّ حكمة الله تخبرنا 
أنَّ الله سيحقق أفضل 

النتائج الممكنة، 
باستخدام أفضل 
الوسائل الممكنة، 
لأكبر عدد ممكن 
من الناس، لأطول 

وقت ممكن.
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أدى هــذه التغييــر فــي المنظــور إلــى اتخــاذ قــرار لــم أكــن أتوقعــه علــى 
الكتــاب  كنيســة  فــي  منصبًــا  قبلــت  الدراســة،  انتهــاء  فعنــد  الإطــلاق. 
المقــدس فــي ريــف كوفمــان، تكســاس. لــم تكــن مؤشــرات النجــاح والأمــان 
تشــير فــي هــذا الاتجــاه، لكــن روح الله فعــل ذلــك. لــم يبــدُ المــكان وكأنــه 
يمكــن أن يوفــر لــي مــا اعتقــدت أننــي فــي حاجــة إليــه، لكــن اتضــح لــي أنــه 
المــكان الــذي زوده الله بــكل مــا نحتــاج إليــه حقًــا. علمنــي الله كيــف أكــون 
راعيًــا بيــن شــعب تلــك الكنيســة وأعدّنــي لخطواتــي التاليــة فــي الخدمــة.

ــه  ــذي ستشــعر ب أليــس مــن المدهــش كيــف يعمــل الله؟ تخيــل الفــرق ال
فــي الأوقــات الأكثــر صعوبــة فــي حياتــك عندمــا تؤمــن أن الله إلــه كلــيّ 

الحكمة! 

تخيــل الفــرق الــذي ســيحدث عندمــا تؤمــن بقــوة أن المشــكلة الأكثــر إلحاحًــا 
وصعوبــة فــي حياتــك، تلــك التــي لا تفهمهــا، والتــي تصــارع ضدهــا، والتــي 
تجعلــك تشــعر بالإرهــاق وأنــك علــى وشــك الاستســلام، هــي بســماح أو 
بترتيــب مــن أب محــب وكلــيّ الحكمــة؟ مــاذا لــو كان كل شــيء فــي حياتــك 
جــزءًا مــن خطــة حكيمــة؟ هــل يمكنــك أن تتخيــل مــا ســيحدث لمســتوى 
القلــق لديــك أو لمشــاعرك؟ هــل يمكــن أن تفهــم مــا هــو الفــرق الــذي 
يمكــن أن يحــدث إذا كنــت مقتنعًــا تمامًــا بــأنّ الإلــه المحــب والصالــح وصاحب 
الســلطان ســيأتي بأفضــل النتائــج الممكنــة فــي حياتــك مــن خــلال أفضــل 
الوســائل الممكنــة مــن خــلال الخطــة المصممــة خصيصًــا لــك وليــس مــن 

خــلال خطــة احتياطيــة؟

ســأخبرك أي فــرق ســيحدث. ســيَنتُج مــن فهمــك الصحيــح لحكمــة الله ثــورة 
فــي حياتــك مثلمــا أحــدث ثــورة فــي حياتــي. بــدأت بالنظــر إلــى الظــروف 
ــا وشــهدت  ــة مــن نقطــة اليــأس تلــك وأحــرزت تقدمً بشــكل مختلــف بداي

نمــوًا روحيًــا. 

لقــد اكتشــفت هــذه الحقيقــة التــي لا يمكــن تجنبهــا: أننا لن نكــون قادرين 
علــى الشــعور بالراحــة والثقــة فــي خطــة الله الحكيمــة لحياتنــا إلــى أن نعــي 

حقيقــة أنّ الله هــو كلــيّ الحكمــة.
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  تعريف حكمة الله

يجلب مجرد ذكر كلمة »الحكمة« إلى الذهن الكثير من القوالب النمطية 
وسوء الفهم. تتبادر بعض الصور إلى أذهاننا يتعلق معظمها بالكيفية 
التي يبدو مظهر الشخص الحكيم بدلاً مما يفعله. لكن الحكمة لا علاقة لها 
بالشعر الأبيض أو طول اللحية. حتى الأطفال، خاصة أولئك الذين يعرفون 
كلمة الله، يمكن في كثير من الأحيان أن تخرج من أفواههم حكمة مذهلة. 

من  لديه  ما  شخص  بها  يستخدم  التي  الطريقة  إلى  الحكمة  تُشير 
على  الحكم  على  القدرة  بأنها  الحكمة  القواميس  تصف  وخبرة.  معرفة 
اتِّباع أسلم مسار للعمل. وبعبارة أخرى،  الأمور بطريقة صحيحة ومن ثم 
السليمة.  القرارات  ويتخذون  الكبيرة  الصورة  الحكمة  ذوو  الأشخاص  يَرى 
كيف يقومون بذلك؟ يعتمد الأمر على المعرفة والخبرة والفهم. تشمل 
الحكمة فحص كل ما هو حكيم ومعرفته والقيام به. ويخبرنا سفر الأمثال 

أن رأس الحكمة هو مخافة الله، المصدر المطْلَق للحكمة.

الفصل. يشيد بولس  الرئيسي لهذا  الموضوع  تشكل رومية 11:33 هي 
بحكمة الله من خلال ترنيمة تعبر عن إحساس رائع بالعجز نشعر به دائمًا 
الفحص، ما  أن نسبر غور حكمة الله. فطرق الله بعيدة عن  كلما حاولنا 
يعني أنه لا يمكننا أن نفحص طرقه أو أن نمتحنها آملين في الوصول إلى 
رضا كامل. فمسارات الله أبعد من قدرتنا على تتبّعها. ولا يمكننا متابعة 
ما يفعله الله من دون أن نضيع ويختلط الأمر علينا، لكن يمكننا أن نثق 

بها. تعجبني كثيرًا نظرة توزر العملية في ما يتعلق بحكمة الله.

ــا الســماوي يحيطنــا  مــن شــأن الإيمــان الحقيقــي بــأنَّ أبان
لمصلحتنــا  تعمــل  التــي  اللائقــة  بالظــروف  باســتمرار 
إلــى  حقيقيــة  بركــة  يجلــب  أن  الأبــدي  وخيرنــا  الحاليــة 
الــروح. فنحــن نســير فــي الحيــاة، نصلــي قليــلًا، نُخطــط 
قليــلًا، ونســعى إلــى منصــب مــا، ونأمــل، لكننــا لســنا 
ا  ــا ســرًّ واثقيــن بأننــا ســنحصل علــى شــيء، ونخــاف دائمً
مــن أننــا قــد نضــل الطريــق. إنــه إهــدار مأســاويّ للحــق ولا 

يعطــي راحــة للقلــب.
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لكــن هنــاك طريقــة أفضــل، أن نرفــض حكمتنــا الخاصــة ونتّخــذ بــدلاً منهــا 
أمــر  هــو  قدمًــا  المضــي  علــى  إصرارنــا  إن  لله.  التــي  اللانهائيــة  الحكمــة 

طبيعــي، ولكنــه يُشــكل عقبــة حقيقيــة أمــام تقدمنــا   الروحــي.

لقـد وضـع الله علـى عاتقـه سـعادتنا الأبديـة وهـو يقـف علـى أهبـة 
الاستعداد ليتولى  زمام حياتنا في اللحظة التي نختار فيها الإيمان به.

اقــرأ هــذه الجملــة الأخيــرة مــرة أخــرى. لقــد وضــع الله ســمعته علــى المحــك 
فــي مــا يتعلــق بعنايتــه بنــا. 

كم مرة نتخذ من كلمته مرجعًا للطريقة التي نعيش فيها؟  �

إذا كان هذا الأمر صحيحًا، أي إذا كان لكلمته كل ذلك السلطان،  �
وإذا ســطع ذلــك الضــوء فــي داخــل أذهاننــا وســرى منهــا وصــولاً 

إلــى قلوبنــا، فــأي فرق ســيحدث؟ 

عندمــا نواجــه الأمــراض التــي لا تريــد أن تختفــي، والتقاريــر الطبيــة  �
التــي لا نفهمهــا، والعلاقــات التــي لا تســير بشــكل صحيــح مهمــا 
فعلنــا، ألــن يكــون مريحًــا أن نهــدأ ونثــق بــأن الإلــه كلــيّ الحكمــة 
هو متحكم في كل الأمور بســلطانه وأنه يعمل دائمًا لصالحنا؟

نعــم، ســيكون هــذا مريحًــا بالفعــل إذا كنــا أنــا وأنــت نســتطيع أن نتذكــر 
أنّ مــدى حكمــة الله أوســع ممــا نتصــور. يقــول تــوزر، »تَــرَى ]الحكمــة[ النهايــة 
تــرى كل شــيء  الظــنّ. فالحكمــة  أو  للتخميــن  فــلا مجــال  البدايــة،  منــذ 
بتركيــز ووضــوح، وتــدرك علاقــة كل شــيء بمــا حولــه، وهــي قــادرة بالتالــي 

علــى العمــل علــى أهــداف مُقــرَرة ســلفًا، مــع دقــة لا تشــوبها شــائبة.«

اســمح لــي بــأن أقــدّم بعــض التوضيحــات. لنفتــرض أن رجــلًا يعمــل فــي 
الســكك الحديديــة، ويتحكــم فــي حركــة مــرور القطــارات عــن طريــق تحويــل 
المســارات. وهــو يجلــس يومًــا بعــد يــوم فــي كشــكه الصغيــر عاليًــا فــوق 
المتســارعة  القطــارات  مــرور  بعنايــة  الحديديــة، ويراقــب  الســكك  ســاحة 

التــي يعتمــد ســائقوها عليــه لمنــع الحــوادث.

 وفـــي أحـــد الأيـــام، أتـــى ابـــن العامـــل الصبـــي البالـــغ مـــن العمـــر خمـــس 
ســـنوات لزيـــارة والـــده فـــي مقـــرّ عملـــه قادمًـــا مـــن منزلهـــم القريـــب.
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وعنــد رؤيتــه لوالــده جالسًــا فــي كشــك التحكّــم، يبــدأ الولــد فــي الصيــاح 
والتلويــح لوالــده مــن بيــن مســارات الســكك الحديديــة. وبمجــرد أن يلاحــظ 
ولا  القطــار  قضبــان  بيــن  قدمــه  وتعلــق  الصبــي  يتعثــر  وجــوده،  والــده 
ــا علــى قدميــه ويهــرع لمســاعدة  يتمكــن مــن إفلاتهــا. يهــبُّ الرجــل واقفً
ابنــه، ولكــن صافــرة عاليــة تلفــت انتباهــه فيتطلــع إلــى اليســار فــي رعــب 

ــى خمســمئة متــر. ــرى قطــارًا ســريعًا علــى بعــد حوال وي

لـــن يتوقـــف القطـــار فـــي الوقـــت المناســـب حتـــى لـــو داس الســـائق علـــى 
المكابـــح بـــكل قـــوة وعلـــى الفـــور. أصبـــح الأب مجبـــرًا علـــى اتخـــاذ قـــرار خـــلال 
ـــى الصبـــي فـــي الوقـــت المناســـب.  أجـــزاء مـــن الثانيـــة. لا يمكنـــه الوصـــول إل
ـــل مســـار القطـــار وإخراجـــه عـــن مســـاره،  وفـــي الوقـــت نفســـه، يمكنـــه تحوي
مـــا سيســـفر عـــن مقتـــل كثيريـــن مـــن النـــاس علـــى متـــن القطـــار وإنقـــاذ 
ابنـــه، أو يســـمح للـــركاب بالمـــرور بأمـــان بينمـــا يشـــاهد مـــوت ابنـــه المأســـاوي 
أمـــام عينيـــه علـــى قضبـــان القطـــار. مـــا هـــو الخيـــار الأكثـــر حكمـــة فـــي تلـــك 

اللحظـــة الرهيبـــة؟

الــذي  ليــس الســؤال هــو: »مــا هــو الخيــار الأفضــل؟« ولا »مــا هــو الخيــار 
يمــس العامــل شــخصيًا بدرجــة أكبــر؟« ولا حتــى »مــا هــو الخيــار الــذي يريــد 
أن يقــوم بــه؟« ولكــن مــا هــو الخيــار الأكثــر حكمــة؟ مــا الــذي مــن شــأنه أن 
يحقــق أفضــل نتيجــة ممكنــة لأكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس؟ ربمــا يقــول 
معظمنــا إنــه القــرار الأصعــب، لكــن القــرار الأكثــر حكمــة هــو الســماح بمــوت 
الابــن وإنقــاذ جميــع الــركاب. ربمــا، ولكنــي أود أن أقتــرح إجابــة أخــرى وهــي 

أننــا لا نعــرف. 

ماذا لو كان هذا الابن سيكبر ليصبح بيلي غراهام الثاني؟  �

مــاذا لــو توفــي ثلاثــة وأربعــون شــخصًا فــي القطــار، لكــن خدمــة  �
الصبــي ســاعدت الملاييــن والملاييــن مــن النــاس علــى قضــاء 
المبشــر  كان  لــو  مــاذا  أيضًــا  ولكــن  الســماء؟  فــي  أبديتهــم 

العظيــم نفســه قادمًــا فــي القطــار؟ 

أو ماذا لو كان مكتشف علاج السرطان في القطار؟  �
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لا تنتهــي هــذه الـــ »مــاذا لــو« أبــدا، لكــن لــن يكــون أنــت وأنــا لدينــا أبــدًا 
المعرفــة الكافيــة لنشــارك فــي صُنــع قــرار كهــذا. الشــخص الوحيــد الــذي 
يمكنــه أن يتخــذ القــرار الأكثــر حكمــة فــي هــذه المعضلــة الرهيبــة هــو 
ذاك الــذي يعــرف كلّ شــيء عــن كل البشــر، وكيــف ســيؤثر بعضهــم فــي 

ــد.  ــى الأب ــان وإل بعــض فــي كل لحظــة مــن الزم

أرواحنــا هــي مثــل حصــى تــم إلقاؤهــا فــي بحيــرة التاريــخ، وتؤثــر التموجــات 
ــن يقــدر  الناتجــة عنــه فــي عــدد لا يحصــى مــن النــاس جيــلًا بعــد جيــل. ول
ــع كل هــذا إلا شــخص لا حــدود لحكمتــه. والخليــط مــن القــرارات  علــى تتبُّ
والإجــراءات والأحــداث التــي تؤثــر فــي الآخريــن محيّــر للعقــل. حتــى ذلــك 
الجــزء الصغيــر الــذي نــراه يجعلنــا نفكّــر أحيانًــا أن العالــم هــو حالــة مــن 
الفوضــى المطلقــة. لكــن الســيطرة علــى الخليقــة بكاملهــا هــو مثــل 

القيــام ببعــض حســابات الرياضيــات البســيطة بالنســبة لله.

فهـو يـرى فـي لحظـة واحـدة كافـة العلاقـات والتأثيـرات والتضحيـات والآثـار 
المترتِّبة، وكيف تتوافق جميعها مع خطته الحكيمة في عالمنا السـاقط.

ولأنـك ابنـه، سـينظم الله حياتـك، وسيسـمح فقـط بمـا ينتـج عنـه أفضـل 
النتائـج الممكنـة، مـن خـلال أفضـل وسـيلة ممكنـة، لتحقيـق أفضـل هـدف 
ممكن، لأطول وقت ممكن، بالنسـبة إلى أكبر عدد ممكن من الناس في 
حياتك وحولها. فوحده الله يمكنه أن يُقرِر أحكم الخيارات.نحن نتوهم أننا 
نعـرف مـا هـو الخيـار الأكثر حكمة لأننـا نطلّ على الحقيقة والحياة من خلال 
نوافذ صغيرة جدًا ونقفز سـريعًا إلى اسـتنتاجات بشـأن ما يجب القيام به. 

نحــن نتوهــم أننــا نعــرف مــا هو الخيار الأكثر حكمة لأننــا نطلّ على الحقيقة 
والحيــاة مــن خــلال نوافــذ صغيــرة جــدًا ونقفــز ســريعًا إلــى اســتنتاجات 
بشــأن مــا يجــب القيــام بــه. أحيانًــا نكــون علــى صــواب وأحيانًــا أخــرى نكــون 
مخطئيــن تمامًــا. ومــن المؤســف أننــا كثيــرًا مــا نضــع أيدينــا علــى خصرنــا 
مطالبيــن الله قائليــن: »مهــلًا يــا رب، مــاذا عــن هــذا الوضــع؟ ومــاذا عــن هــذه 
المشــكلة؟ ومــاذا عــن هــذا الشــخص؟ لــو أنــك فعلــت هــذا الأمــر فحســب أو 
منعــت ذلــك الأمــر، لأصبــح كل شــيء أفضــل بكثير!« لدينا غطرســة مذهلة. 
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فــي كل مــرة أضبــط نفســي عندمــا أبــدأ فــي التشــكيك فــي حكمــة الله، 
أقــوم بقــراءة الفصــول الأخيــرة مــن ســفر أيــوب حيــث يــرد الله علــى الأســئلة 
المتعلقــة بحكمتــه. إنــه لا يجــادل ولا يدافــع عــن نفســه، بــل يُشــير ببســاطة 
إلــى حقيقــة أنَّــه يــرى المــدى الهائــل للأشــياء. ونحــن لا نعــرف شــيئًا. فعندمــا 
يتعلق الأمر بالحكمة الإلهية، لم نكن هناك عندما حدثت ولم نفعل ذلك.

ــك، لكننــي أعــرف كــم هــو ســهل بالنســبة إلينــا أن  لا أحــب أن أعتــرف بذل
نتصــرف كمــا لــو كنــا أكثــر حكمــة مــن الله. نحــن بحاجــة إلــى أن نــرى أنفســنا 
باســتمرار فــي مكاننــا الصحيــح كمخلوقــات أمــام خالقنــا. ويســاعدنا تــوزر 

علــى التحــرك مــن التواضــع إلــى العبــادة:

لأجــل  كاملــة،  بحكمــة  مصنوعــة  هــي  الله  أعمــال  جميــع 
مجــده أولاً، ثــم لأجــل الخيــر الأســمى لأكبــر عــدد مــن البشــر 
لأطــول وقــت ممكــن. وكل أعمــال الله نقيــة بقــدر مــا هــي 
أعمالــه  مــا هــي حكيمــة ونقيــة.  بقــدر  حكيمــة، وصالحــة 
وليــس كان ممكنًــا القيــام بهــا  علــى نحــو أفضــل فحســب، 
ــا. ــام بهــا أيضً ر طريقــة أفضــل للقي ــل لا يمكــن حتــى تصــوُّ ب

يســتغرق الأمــر وقتًــا طويــلًا ودروسًــا متكــررة للوصــول بنــا إلــى المــكان 
الــذي نتعامــل فيــه مــع حكمــة الله برهبــة واحتــرام. ويســهل علينــا أن نضــع 
تعريفًــا لحكمــة الله مــن أن نعيــش طبقًــا لهــا عــن طيــب خاطــر. وسيشــمل 
جــزء مــن تدريبنــا مراجعــة الطُــرُق التــي كشــف الله ومــا زال يكشــف بها عن 
ــك أن يســاعدنا عندمــا لا نســتطيع أن نكتشــف  ــا، ومــن شــأن ذل فكــره لن

حكمتــه علــى الفــور فــي محيطنــا أو ظروفنــا.

  كيف يكشف الله لنا عن حكمته؟

لقــد تعلّمنــا تعريــف الحكمــة: إنهــا صفــة مــن صفــات الله التــي يُحقِــق 
مــن خلالهــا أفضــل النتائــج الممكنــة بأفضــل الوســائل الممكنــة. 
ولكــن كيــف نعــرف ذلــك؟ مــا هــي الأدلــة التــي قدمهــا لنــا الله حتّــى 

نثــق بيــده الخفيــة حتــى فــي أحلــك اللحظــات؟
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  من خلال الخليقة

لقــد كشــف الله عــن حكمتــه لنــا أولاً مــن خــلال خليقتــه. إذا تأملــت 
فــي عجائــب الخلــق، فلــن تتوقــف عــن الاندهــاش. يدور الكــون، ابتداءً 
ــى الفضــاء الشاســع، بترتيــب  ــذرّة ووصــولاً إل ممــا هــو أصغــر مــن ال
مذهــل مثــل نظــام مضبــوط بالــغ الدقــة. وفــي الواقــع، فــإن أحــد 
أكثــر الأشــياء التــي تدهشــني هــو مقــدار الإيمــان الــذي يســتلزمه 
الكــون  يعــرض  الصدفــة.  عــن طريــق  بــأن كل هــذا حــدث  الزعــم 
تصميمًــا واضحًــا ومتاحًــا للجميــع. وكلمــا ازداد فهمنــا لوجــود ســبب 
)علّــة( وراء كل تأثيــر، ازددنــا تقديــرًا لعظمــة مُســبِب الأســباب )العلــة 

الأولــى( وحكمتــه، أي الله. تتحــدث خليقــة الله إلينــا.

ثُ بَِجْدِ اللهِ وَالفَْلكَُ يخُْبُِ بِعَمَلِ يدََيهِْ« اَوَاتُ تحَُدِّ »السَّ

)مز 19: 1(. 

ــه الخليقــة؟ تقــدم الســماوات  ــا ب ــى مــا تخبرن  فمــا مــدى حُســن إنصاتنــا إل
عرضًــا طــوال الوقــت، فهــل نشــاهده؟ تصــف لنــا بقيــة هــذا المزمــور حكمــة 

الله وقوانينــه فــي الخليقــة. 

كما يبيّن المزمور 104: 24 علاقة الحكمة بالخلق:

! كُلَّهَا بِحِكْمَةٍ صَنَعْتَ. مَلآنةٌَ الأرَضُْ مِنْ غِنَاكَ.« »مَا أعَْظمََ أعَْاَلكََ ياَ ربَُّ

ــة  يرينــا نظامنــا البيئــيّ كل دلائــل التخطيــط الإلهــي. ومــا زلنــا فــي البداي
ــذي نفســده  ــوازن الدقيــق المعقــد ال ــك الت ــق الأمــر بفهــم ذل ــا يتعل عندم
بالنفايات التي نلقيها هنا وهناك. فالنظام البيئي مرن بشــكل مدهش. 
تســتغرق بعض الغابات مئات الســنوات لتنمو ليتم تحويله إلى رماد خلال 
ســاعات مــن شــرارة صغيــرة ســببها الإهمــال. ولكن بعد أســابيع، تبــدأ أولى 
علامــات تجــدد الحيــاة فــي الظهــور مــن خــلال الأرض المتفحمــة. لكــن العالــم 
هــو أيضًــا متقلقــل بشــكل غيــر عــادي، فلو مــال محور الأرض مقــدار جزء من 
درجــة واحــدة فقــط، فــإنَّ بعضنــا ســيحترق بينمــا ســيتجمد بعضنــا الآخــر.
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إن مــن شــأن إلقــاء نظــرة واحــدة علــى نظــام الكواكــب والمجــرات كافيــة أن 
ــا  ــرًا مــا كان يأخذن ــدي مــدرس علــوم، وكثي يثبــت روعــة عمــل الله. كان وال
لنــا:  يقــول  وكان  بــه،  الخــاص  التليســكوب  خــلال  مــن  النجــوم  لنراقــب 
»أتعلمــون؟ مــن الصعــب أن تجــدوا علمــاء فلــك ملحديــن. ببســاطة، لــن 

تجــدوا.«

ليــس علينــا أن نذهــب إلــى أبعــد حــد للتفكيــر لنــدرك روعــة الخلــق. هــل 
ســبق لــك أن تمعّنــت فــي جســم الإنســان؟ إنّــه شــهادة مذهلــة عــن خالــق 
مبــدع وحكيــم! نحــن، بكلمــات كاتــب المزاميــر، كائنــات قــد »امتــازت عجبًــا«. 
التــي تعمــل بهــا أنظمتنــا الجســدية غيــر  المتوازنــة والكفــؤة  فالطــرق 

قابلــة للاســتيعاب.

وقــدرة الجســم علــى إصــلاح نفســه هــي واحــدة مــن أكثــر الجوانــب إدهاشًــا 
ــل شــخصًا لــم يســبق لــه أن رأى الــدم مــن  فــي حكمــة الله فــي الخلــق. تَخيَّ
قبــل وجَــرَح يــده عــن طريــق الخطــأ. قــد يكــون الأمــر مرعبًــا، ولكــن هــذا 
ليســت مشــكلة كبيــرة. فــكل مــا نقولــه لــه قــد يكــون: »لا تقلــق، سيُشــفَى 
الجــرح مــن تلقــاء نفســه بشــكل معجــزي.« هــل تعلــم أن كســر العظــام، 
حتــى الكســر المضاعــف، يُشــفى بطريقــة بحيــث تبــدأ العظــام تمتلــئ مــن 
الجانــب حيــث الحاجــة الأكبــر؟ فمَــن الــذي عَلّــم الجســم أن يتصــرف هكــذا؟ 
يمكــن للحمــض النــووي DNA الموجــود داخــل خليــة واحــدة أن يمتــد أمتــارًا، 
وبشــكل مــا، تعــرِف كل خليــة مــن خلايــا جســدك بالضبــط مــا يجــب القيــام 
بــه فــي أي وقــت معيــن مــن الأوقــات. وأيضًــا الدمــاغ البشــري - حتــى أفضــل 

أجهــزة الكمبيوتــر لدينــا لا تضاهيــه ســرعة ولا ســعة!

كانـــت إحـــدى مدرّســـات علـــم الحركـــة فـــي أثنـــاء الدراســـات العليـــا غيـــر 
ـــا وتتحـــدث عـــن التصميـــم  ـــك تحمـــل هيـــكلًا عظميً ـــت مـــع ذل ـــة. وكان مؤمن
ــار شـــديد. كانـــت تنظـــر إلـــى الهيـــكل العظمـــي  البشـــري ونظامـــه بانبهـ
فـــي رهبـــة وتقـــول إنهـــا لا يمكنهـــا فهـــم كيفيـــة تصميمـــه والفعاليـــة 
التـــي يعمـــل بهـــا. فرغـــم أنهـــا فوّتـــت لمحـــات الخالـــق، كانـــت مفتونـــة تمامًـــا 

ــلًا. ــم مدهـــش فعـ ــه لتصميـ ــه. إنّـ بخليقتـ
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  من خلال العناية

يكشـف الله أيضًـا عـن حكمتـه مـن خـلال العنايـة الإلهية. فـي المصطلحات 
اللاهوتيـة، يُسـتخْدَم هـذا المصطلـح ليصـف كيـف يجعـل الله كل الأشـياء 
تعمـل معًـا مـن أجـل الخيـر. وهـو يوفر كل ما هو مطلـوب لتحقيق أغراضه.

يقول مزمور 33: 11-10،

ا مُؤاَمَلرةَُ الرَّبِّ  لعُوبِ. أمََّ »اللرَّبُّ أبَطْلَلَ مُؤاَمَلرةََ الأمَُلمِ. لاشََ أفَلْكَارَ الشُّ

فلَإِلَ الأبَلَدِ تثَبُْلتُ. أفَلْكَارُ قلَبِْلهِ إِلَ دَوْرٍ فدََوْرٍ. «

ا فــي بعــض الأحيــان،  قــد يبــدو التاريــخ خــارج عــن الســيطرة أو عشــوائيًّ
ــي للنجــاح والفشــل. ويُتكــرر هــذا الموضــوع  ــم النهائ لكــن الله هــو الحَكَ

فــي العهــد الجديــد علــى لســان بولــس: 

»وَنحَْلنُ نعَْللَمُ أنََّ كُلَّ الأشَْلياَءِ تعَْمَللُ مَعلاً للِخَْليِْ للَِّذِيلنَ يحُِبُّلونَ الللهَ 

ونَ حَسَلبَ قصَْلدِهِ. « الَّذِيلنَ هُلمْ مَدْعُلوُّ

)رومية 8: 28(.

يضــع الله مقاصــد للأشــخاص وللشــعوب علــى حــدّ ســواء. أُحــب ســماع 
القصــص التــي يرويهــا النــاس عــن حكمــة الله فــي حياتهــم. أحيانًــا يحــدث 
مكــروه فــي حيــاة شــخص مــا، لكنــه يــدرك بعــد ذلــك أنــه لــم يكــن ليلتقــي 

بشــريك حياتــه لــو  لــم يحــدث ذلــك. 

علــى  بالعثــور  الحــال  بــه  فــي طريــق »خطــأ« وينتهــي  آخــر  قــد يمشــي 
وظيفــة. ســمعت شــخصًا يحكــي كيــف تحطمــت ســاقه، مــا تســبب فــي 
أن يظــل عالقًــا فــي المستشــفى لعــدة أيــام. وخــلال فتــرة الإحبــاط تلــك 
ف مــن خلالــه إلــى المســيح. وعلــى مــا يبــدو لا يتــردد الله فــي  قــرأ كتابًــا تَعــرَّ
ــك ســيرتب لقاءكمــا. الســماح بكســر ســاقك )أو مــا هــو أســوأ( إذا كان ذل

لقــد شــهدتُ عنايــة الله مــرات عــدة. شــاركت فــي بدايــة هــذا الفصــل كيــف 
ا للتخلــي عــن الحيــاة المســيحية كلهــا.  كنــت مســتعدًّ



173

حكمة الله

أنهــى الله عملــي، وشــعرتُ بالإحبــاط واليــأس. فــي بدايــة الأمــر، كنــت فــي 
ــر الطعــام لعائلتــي فحســب. دعتنــي مجموعــة صغيــرة مــن  حاجــة لتوفي
يكــن  لــم  راعيهــم.  بلــدة صغيــرة لأكــون  فــي  خمســة وثلاثيــن شــخصًا 

لديهــم حتــى مصبــاح لينيــر المنبــر. 

جلســت أنــا وتيريــزا فــي مطعــمٍ صينــيّ نتحــدث عمــا إذا كانــت هــذه هــي 
ــاك« ودمــوع الخــوف  ــى هن ــي إل ــي: »مــن فضلــك لا تأخذن ــت ل إرادة الله فقال

تنهمــر علــى وجنتيهــا.

قلــت لهــا: »حبيبتــي، أعتقــد أن هــذه هــي إرادة الله فــي حياتنــا«. فأطرقــت 
برأســها وبكــى كلانــا ثانيــة. لــم نكــن نشــعر بعنايــة الله فــي ذلــك الوقــت، 
ــا أعلــم اليــوم أن بعــض أعظــم النــاس علــى وجــه الأرض  لكننــا تعلّمنــا. أن
موجــودون فــي كوفمــان، تكســاس. كنــت أنــا وعائلتــي فــي حاجــة إلــى 
ــا هــؤلاء النــاس. وعلــى مــا يبــدو أنهــم بدورهــم  مــا قضــى الله أن يعطون
كانــوا فــي حاجــة إلــى مــا قضــى الله أن نعطيهــم. كنــا نســتطيع أن نقــول 
تلــك  إلــى هنــاك فــي  أنّ مــن الحكمــة الذهــاب  إننــا لا نعتقــد  بســهولة 
المرحلــة مــن حياتنــا، وكنــا ســنكون مخطئيــن. لقــد كان لله خطــة أفضــل 

فــي حكمتــه.

  من خلال الفداء

تعنــي كلمــة  الفــداء.  خــلال خطــة  مــن  عــن حكمتــه  أيضًــا  يكشــف الله 
الشــراء«.  »إعــادة  حرفيــا  »الفــداء« 

كمــا تشــير إلــى تلــك العمليــة التــي اســتخدمها الله فــي حكمتــه مــن أجــل 
إعــادة العلاقــة مــع ذلــك الجــزء مــن الخليقــة الــذي بــاع نفســه إلــى العبوديــة 

والخطيئــة – أنــا وأنــت.

يفتدينــا  أن  الأرض  تأســيس  قبــل  مــن  فــي حكمتــه  أن الله خطــط  غيــر 
وأرادت  وتمردنــا.  يديــن خطيئتنــا  أن  عليــه  قــدوس، كان  ولأنــه  لنفســه. 

بتســوية.  عدلــه  وطالــب  اســتردادنا.  محبتــه 
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ووفّــرت النعمــة النيــة لفدائنــا، ثُــم قامــت الحكمــة 	 مــع أخــذ جميــع صفــات 
الله الأخــرى فــي الاعتبــار - بوضــع الخطــة التــي تبــدأ الفــداء وتنتهــي بحكمة 

الله.

ــه الكامــل  ــرْضٍ مــن الخطيــة والتمــرد ضــد الإل ــدّ مــن عــلاج شــافٍ مُ كان لا ب
والقــدوس. لذلــك وجــب أن تكــون هنــاك تضحيــة كاملــة. فمــات يســوع، 
الله المتجســد، علــى الصليــب ســافكًا دمــه فــداءً لخلاصنــا. وصــف الكتــاب 

المقــدس عمليــة دفــع الثمــن بهــذه الطريقــة:

»لأنََّ ابلْنَ الإنِسَْلانِ أيَضْلاً للَمْ يلَأتِْ ليُِخْلدَمَ بلَلْ ليَِخْلدِمَ وَليَِبْلذِلَ نفَْسَلهُ 

فِدْيلَةً عَلنْ كَثِيِيلنَ. «

)مرقس 10: 45(.

ة. رأى  لنســتكمل القصــة، أخــذت حكمــة الله العالــم الروحــي علــى حيــن غِــرَّ
الشــيطان والملائكــة الســاقطين ابــن الله آتيًــا إلــى العالــم واعتقــدوا أنهــا 
خطــة حمقــاء محكومــة عليهــا بالفشــل. فتــاة فــي ســنّ المراهقــة فــي 

إســطبل؟ صبــي نجــار؟ مــن المســتحيل أن تنجــح.

كانــوا يســخرون ويتآمــرون بينمــا كان يســوع يكبــر كطفــل مثالــي. اجتــاز 
التجربــة فــي البريــة واختــار تلاميــذه وبــدأت خدمتــه. ولم يُحِط يســوع نفســه 
بنخبــة مــن كبــار العلمــاء ليكونــوا أصدقــاء لــه. بــل اختــار طاقمًــا متنافــرًا من 
الصيّاديــن والكذابيــن واللصــوص، إضافــةً إلــى ثائــر غيــور وشــخص منبــوذ.

لابد أن الشيطان كان يفكر وقتها، »سنسحقه بكل تأكيد«. 

كانــت المؤامــرة الشــريرة لا تشــوبها شــائبة لدرجــة أبهجــت قــوى الشــر 
ــقَ يســوع علــى الصليــب. وأضــاف الشــيطان  عُلِّ بشــدّة. ضحكــتْ بينمــا 
مخاطبًــا أعوانــه: »لقــد لفقنــا الاتهامــات، وقتلنــا المســيح، وســنفوز الآن 

بــكل شــيء.«

هــذه هــي حكمــة المخلــوق. أمــا الله فيــرى فــي حكمتــه، أنّــه أفضــل أن 
يمــوت شــخص واحــد حتــى يتســنى للآخريــن جميعًــا أن يعيشــوا إلــى الأبــد. 
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ولذلــك دفــع يســوع طوعًــا هــذا الثمــن. أمّــا مــن وجهــة نظــر المخلــوق، فقــد 
فشــل يســوع فشــلًا ذريعًــا. لــم يــدرك أعــداؤه مــا كان يعنيــه عندمــا صــرخ 
بصــوت عظيــم: »قــد أُكمِــل!« )قــد انتهــى( بينمــا كان معلقًــا علــى الصليب. 

اعتقــدوا أنّــه هــو الــذي انتهــى، ولكنهــم كانــوا مخطئيــن.

نــزل يســوع إلــى باطــن الأرض مــدة ثلاثــة أيــام. وفــي ذلــك الوقــت أعلــن 
النصــر علــى أعدائــه: هــزم الخطيــة، وغلــب المــوت، وأعلــن النصــر. تقــول 
الشــياطين مــن أســلحتهم وأحرجهــم. قلــب  إنــه جــرد  كولوســي 2: 15 
ــة علــى إبليــس وتمّــم الفــداء بالضبــط كمــا هــو مخطــط  المســيح الطاول

مــن قِبّــل حكمــة الله. 

  من خلال المسيح، ابنه

 إن أكمــل صــورة لحكمــة الله هــي المســيح نفســه. كورنثــوس الأولــى 1: 30 
يقــول: 

»وَمِنْلهُ أنَتْلُمْ بِالمَْسِليحِ يسَُلوعَ الَّلذِي صَلارَ لنََلا حِكْمَلةً مِلنَ الللهِ وَبِلراًّ 

وَقدََاسَلةً وَفِلدَاءً. «

المســـيح هـــو حكمـــة الله. إذا كنـــت تريـــد أن تفهـــم كيـــف يجـــب أن تعيـــش 
الحيـــاة، كُـــن علـــى صلـــة بالمســـيح واتبعـــه، وســـتكون فـــي قلـــب حكمـــة 

الله. 

بــل ســتفيض حكمتــه علــى  فيــك داخليًــا فحســب،  المســيح  يؤثــر  لــن 
أيضًــا.  النــاس مــن خلالــك 

لا الحِْكْمَلةُ الَّتِلي مِنْ فوَْقُ فهَِليَ أوََّلاً طاَهِرةٌَ، ثمَُّ مُسَلالمَِةٌ، مُرَفَِّقَةٌ،  »وَأمََّ

ياَءِ. « يبِْ وَالرِّ ةٌ رحَْمَلةً وَأثَْاَراً صَالحَِةً، عَدِيَلةُ الرَّ مُذْعِنَلةٌ، مَمْللُوَّ

)يعقوب 3: 17(.
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عندما تبدأ في العيش وفقًا لهذه الحكمة، تصير علاقاتك رائعة، ويتمجد 
الله من خلالك، وتمتلئ حياتك بالسلام والسرور. فكيف يمكننا الاستفادة 

من هذه الحكمة الخارقة في حياتنا؟

  كيف نتجاوب مع حكمة الله؟

ــى حياتنــا  عندمــا يســمح الله ببعــض الظــروف أو يجلــب بعــض الأحــداث إل
أو يرتّبهــا - مهمــا كان عــدد العلاقــات أو التأثيــرات أو العوامــل أو القــرارات 
المرتبطــة بالحــدث - فــإن الله يعــرف كل شــيء وكل شــخص، كل مــا هــو 
فعلــي وممكــن. يتتبــع الله آثــار كل مــا يحــدث لــك ومــن خلالــك ومــن حولــك 
أنــت وكل شــخص آخــر، إلــى الأبــد. نحن نعتقد أن هــذا غير ممكن، لكن غير 
الممكــن بالنســبة إلينــا هــو ســهل جــدًا كلعــب الأطفــال بالنســبة إلــى لله.

مــن المؤســف أنــي أســتطيع أن أعــرف كل شــيء عــن حكمــة الله، ومــع 
ذلــك أفشــل فــي الاســتفادة ممــا أعرفــه. أســتطيع أن أعــرف أنــه كشــف 
عــن حكمتــه فــي الخلــق وفــي العنايــة الإلهيــة وفــي الفــداء وفــي المســيح، 
ولكــن مــا زلــت أســأل أســئلة مثــل: مــا الــذي ســتصنعه لــي حكمــة الله صبــاح 

الاثنيــن المقبــل؟

أيــن حكمــة الله عندمــا لا نكــون أنــا وزوجتــي علــى وفــاق؟ أيــن حكمــة الله 
عندمــا أكــون فــي أزمــة ماليــة؟ أيــن هــي عندمــا أشــعر بالضغــط والثقــل 
والخــزي واليــأس؟ كيــف يفتــرض أن نتجــاوب أنــا وأنــت مــع كل أمــر يســمح 
الله بــه فــي حياتنــا؟ قــد يكــون الجــواب علــى هــذه الأســئلة بســيطًا إلــى حــد 

الخــداع: نحــن بحاجــة إلــى أن نتعلــم العيــش بحكمــة. ينصحنــا الله،

»فاَنظْلُرُوا كَيْلفَ تسَْللكُُونَ بِالتَّدْقِيلقِ، لاَ كَجُهَاءََ بلَْ كَحُكَلاَءَ، مُفْتدَِينَ 

يلرةٌَ. مِلنْ أجَْلِ ذَللِكَ لاَ تكَُونوُا أغَْبِيَلاءَ بلَْ فاَهِمِنَ  الوَْقلْتَ لأنََّ الأيََّلامَ شِِّ

» . مَلا هِيَ مَشِليئةَُ الرَّبِّ

)أفسس 5: 17-15(.
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يعنــي العيــش بحكمــة العيــش وفقًــا لكلمــة الله. إذا لــم نكــن متعاونيــن 
مــع الله، منحازيــن إليــه، مسترشــدين بكلمتــه، مصغيــن لتعليمــات روحــه 
فــي وســط شــعبه، فســنعيش حيــاة بــلا حكمــة. فــإذا كنــت لا تســير فــي 
طريــق حكمــة الله، انظــر إلــى المشــقات التــي تعانــي منهــا كالدرابزيــن 
الــذي يحميــك مــن الســقوط. فقــد وضعهــا الله لتوجيهــك ولإعادتــك إليــه 
مــرة أخــرى. وأمــا اصطدامــك بذلــك الدرابزيــن فقــد يؤلمــك! ومــع ذلــك يقــول 
الله: »هــل مــن الممكــن أن تلتقــط هــذه الشــمعة التــي قدمتهــا لــك حتــى 
أتمكــن مــن إعطائــك اتجاهًــا واضحًــا حــول كيفيــة العيــش وفقًــا لطريقتــي، 
ــك، أو فــي  ــك أو فــي أموال ــك كعــازب أو مــع أطفال فــي زواجــك أو فــي حيات

الجــزء الخــاص باتخــاذك لقراراتــك؟«

وهذه الشمعة هي كلمة الله،

»سَِاجٌ لرِجِْلِ كَامَُكَ وَنوُرٌ لسَِبِيلِ.«

)مزمور 119: 105(.

عندمــا تســير فــي نــور شــمعة الله )كلمتــه(، ستكتشــف مــا لا يقــل عــن 
أربعــة شــروط مســبَقة للعيــش بحكمــة:

   ١. الحياة بحكمة تبدأ بتوقير لله.

وسِ فهَْمٌ.« »بدَْءُ الحِْكْمَةِ مَخَافةَُ الرَّبِّ وَمَعْرفِةَُ القُْدُّ

)أمثال 9: 10(. 

هـو  الله  أن  شـخصي  بشـكل  تـدرك  أن  الأسـاس  فـي  الـرب  خـوف  يعنـي 
الخالـق والسـيّد، وأنـه رئيـس هـذا الكـون، وقـدوس ومهيـب، وأنـت تختـار، 
تجاوبًـا مـع هـذا الأمـر، أن تعيـش الحياة وفقًا لطريقته وأن تخضع لسـلطان 
وأعَْمقـه  قـرار  أول  وإن  هامـة.  إيمـان  بخطـوة  العمليـة  هـذه  تبـدأ  كلمتـه. 
وأحَْكَمـه يمكنـك اتخـاذه هـو الحصول على الخلاص الـذي يقدمه الله مجانًا. 
سـأعيد صياغـة مقولـة المبشـر جيـم إليـوت: »إنـه ليـس من الحماقـة أبدًا أن 
تسـتبدل الحيـاة التـي شـوّهتها الخطيـة والتـي لا يمكنـك أن تحتفـظ بهـا 

بالحيـاة الأبديـة التـي لا يمكـن أن تفقدهـا أبـدًا.« 
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يجـب أن تطلـب مـن المسـيح أن يصيـر مخلّصـك، وهـو طلـب لا يمكنـك أن 
تطلبـه بجديـة إلا إذا كنـت علـى اسـتعداد أيضـا لأن تقـول: »أنـا فـي حاجـة 
إلـى أن أعيـش حياتـي خاضعًـا لإرادتـك.« ومـن دون  إليـك، وأشـتاق  ماسـة 
دائـرة  خـارج  كنـت  إذا  البدايـة.  هـي  هـذه  حكمـة.  توجـد  لا  الـرب،  مخافـة 
المسـيح، عليـك بالدخـول فـورًا. تُـب عـن خطيتـك واطلـب منـه أن يأتـي إلى 
حياتـك علـى الفـور. وإذا كنـت مؤمنًـا تسـير بعيـدًا عـن حكمـة الله، مثلمـا 
ـح الأمـر. وإذا كنـت تعتـرف ببسـاطة بـأن  كنـا جميعًـا، فاعتـرف بهـذا وصحِّ
إكرامـك لله هـو فـي أدنـى مسـتوياته، فلـمَ لا تتوقـف الآن وتعيـد ترتيـب 
أولوياتـك؟ مـا هـو الخلـل الـذي حـدث فـي حيـاة التكريـس لديـك؟ مـا الـذي 
يحـول بينـك وبيـن حبـك لله؟ خـذ بضـع لحظات الآن واطلب منه المسـاعدة 

لتزويـدك برؤيـة جديـدة لمـا يسـتحقه مـن عظمـة وجـلال فـي قلبـك.

  ٢. النمو في الحياة بحكمة من خلال كلمة الرب.

تبــدأ الحيــاة الحكيمــة مــع توقيرنــا لله، وتنمــو مــن خــلال تلقــي كلمتــه. 
العمليــة:  101-97 :119 مزمــور  يصــف 

يعَتلَكَ! اليَْوْمَ كُلَّهُ هِيَ لهََجِي. وَصِيَّتلُكَ جَعَلتَنِْي أحَْكَمَ  »كَلمْ أحَْبَبْتُ شَِ

لتُْ لأنََّ  هْرِ هِليَ لِ. أكَْرََ مِنْ كلُِّ مُعَلِّمِليَّ تعََقَّ مِلنْ أعَْلدَائِ لأنََّهَلا إِلَ الدَّ

ليوُخِ فطَِنْلتُ لأنَيِّ حَفِظتُْ وَصَاياَكَ.  شَلهَادَاتكَِ هِليَ لهََجِي. أكَْرََ مِنَ الشُّ

مِلنْ كُلِّ طرَِيلقِ شٍَّ مَنَعْتُ رجِْلََّ للِيَْ أحَْفَظَ كَامََكَ.«

يعطــي الله الحكمــة، لكنهــا لا تُمنــح فجــأةً. إذ تأتــي حكمــة الله مــن خــلال 
ــاوس  الثانيــة 3: 17-15  ــر بولــس تيموث كلمتــه. كمــا ذَكَّ

سَلةَ، القَْلادِرةََ أنَْ تحَُكِّمَكَ  »وَأنََّلكَ مُنْلذُ الطُّفُوليَِّلةِ تعَْلرفُِ الكُْتلُبَ المُْقَدَّ

للِخَْلاصَِ، بِالِإيَانِ الَّذِي فِ المَْسِليحِ يسَُلوعَ. كُلُّ الكِْتلَابِ هُوَ مُوحىً بِهِ 

مِلنَ الللهِ، وَناَفِلعٌ للِتَّعْلِيلمِ وَالتَّوْبِيلخِ، للِتَّقْوِيلمِ وَالتَّأدِْيبِ الَّلذِي فِ البِِّْ، 

بلاً لكُِلِّ عَمَللٍ صَالحٍِ. « للِيَْ يكَُلونَ إنِسَْلانُ اللهِ كَامِلاً، مُتأَهَِّ
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ــاوس، أتريــد ضــوءً يســاعدك علــى  ــا تيموث كان الرســول المســن يقــول: »ي
اتِّبــاع الله فــي كل مجــال مــن مجــالات حياتــك؟ إن كلمــة الله هــي المصبــاح.« 
لــديّ نفــور مــن قــراءة التعليمــات، وقــد تعلّمــتُ مــن خــلال تجربــة مؤلمــة 
أن أنتبــه مــن المنتجــات التــي تحمــل الإشــعار: »تتطلــب بعــض التجميــع 
علــى  المتهاديــة  والدراجــات  المعقوفــة  المشــواة  تشــهد  والتركيــب«. 
افتقــاري للمهــارات الميكانيكيــة، إضافــة إلــى فشــلي فشــلي فــي قــراءة 

التعليمــات.

لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالحيــاة، لا أســتطيع أن أقــول، »لــم يكــن لــديّ 
الوقــت لقــراءة كتيّــب التعليمــات«. تصبــح أمــورٌ كثيــرةٌ علــى المحــك عنــد 

عــدم الالتفــات إلــى كتيّــب التعليمــات الخــاص بــالله.

أكثــر  وانتظــام  بانتبــاه  المقــدس  الكتــاب  لقــراءة  الوقــت  تخصيــص  إن 
أو مشــاهدة  بــوك  الفيــس  أو  الانترنــت  فــي تصفــح  أهميــة مــن قضائــه 
مسلســلك المفضــل، أو متابعــة أي برنامــج تلفزيونــي آخــر. إنــه أكثــر أهميــة 
مــن صحيفــة وول ســتريت جورنــال أو نيويــورك تايمــز أو أيــة صحيفــة أخــرى. 
إنهــا أكثــر قيمــة مــن اتِّبــاع نظــام غذائــي يومــي وممارســة الرياضــة. كلمــة 

ــرب، إلــى جانــب التنفّــس، هــي ســرّ عيــش حيــاة حكيمــة. ال

لقــد ســاعدني القــرار الــذي اتخذتــه منــذ أكثــر مــن خمســة وعشــرين عامًــا 
فــي تطويــر بعــض التدريــب فــي هــذا المجــال.  جاهــدتُ خــلال الســنوات 
القليلــة الأولــى مــن حيــاة الإيمــان، شــأني شــأن مؤمنيــن كثيريــن، لأقــرأ 
ــم أقــرأ الكتــاب المقــدس،  ــك قــررتُ: إذا ل كلمــة الله بشــكل منتظــم. ولذل
لــن أذوق الطعــام. فأصبحــت لا أذوق الطعــام إلا بعــد قــراءة كلمــة الله كل 

ــا.  ــوم. وبطبيعــة الحــال، ليــس هــذا شــرطًا ولا قانونً ي

إنــه مجــرّد قــرار شــخصي. فأنــا أحــب تنــاول الطعــام، وعــادة مــا أســتيقظ 
جائعًــا، لذلــك وسّــعت مفهــوم تنــاول وجبــة الإفطــار ببســاطة ليشــمل 
ــت هــذه أفضــل عــادة شــكّلتها فــي  ــا مــن كلمــة الله. لقــد كان جــزءًا يوميً

حياتــي
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لــم أكــن قــادرًا علــى اتخــاذ الخطــوة التاليــة فــي العيــش بحكمة ولا أن أســأل 
الله عــن أفــكاره بشــأن القضايــا الهامــة حتــى بــدأت أتغــذى علــى حكمــة الله 

بانتظام.

    ٣- يتطلّــب الحصــول علــى الحكمــة أن نطلبهــا بشــكل محدّد 

الله. من 

الاطــلاع علــى حكمــة الله مــن خــلال قــراءة كلمتــه هــو شــيء، لكــن تطبيــق 
تلــك الحكمــة فــي الحيــاة الحقيقيــة شــيء آخــر. وتنطــوي الحيــاة بحكمــة 

علــى طلــب الحكمــة بشــكل محــدد مــن الله. يقــول يعقــوب:

لَا إنِْ كَانَ أحََدُكُلمْ تعُْلوِزهُُ حِكْمَلةٌ فلَيَْطلْلُبْ مِلنَ اللَّلهِ الَّلذِي يعُْطِي  »وَإنَِّ

ُ، فسََليُعْطىَ لهَُ. وَلكَِنْ ليَِطلْبُْ بِإِياَنٍ غَيَْ مُرتْاَبٍ  الجَْمِيعَ بِسَلخَاءٍ وَلاَ يعَُيِّ

يلحُ وَتدَْفعَُهُ. « البَْتَّلةَ، لأنََّ المُْرتْلَابَ يشُْلبِهُ مَوْجاً مِلنَ البَْحْرِ تخَْبِطهُُ الرِّ

)يعقوب 1: 6-5(. 

 مــا دمنــا فــي هــذه الحيــاة، ســنمرّ بلحظــات يظهــر فيهــا نقــص الحكمــة 
ــى  ــك إل ــا بحكمتــه، فإننــا نلجــأ بذل لدينــا. وعندمــا نطلــب مــن الله أن يمدّن
ــا أن نطلــب بثقــة. يقــول يعقــوب  ــق للحكمــة. ولكــن علين المصــدر المطلَ

ــاب: عــن المرت

». »لاَ يظَنَُّ ذَلكَِ الإنِسَْانُ أنََّهُ ينََالُ شَيْئاً مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ

)يعقوب 1: 7(. 

تعنــي كلمــة المرتــاب فــي هــذه الآيــات حرفيًــا »ذو رأييــن« أو »متقلقــل«، 
شــخص ذو عقــل منقســم وروح ذات ولاءات منقســمة. لا يمكننــا أن نطلــب 
مــن الله الحكمــة مــن أجــل تقييــم خياراتنــا الخاصــة والقيــام بمــا نريــده 
نحــن. هــذا هــو ازدواج الفكــر الــذي يشــير إليــه يعقــوب. إذا كنــت تســأل 
ــة. ــه فحســب، فلــن تحصــل علــى إجاب ــرب ببســاطة مــن أجــل معرفــة رأي ال

العيــش بحكمــة هــو الاعتمــاد الكامــل علــى مصــدر الحكمــة. يجــب علينــا أن 
نتعلــم أن نــرى كل قــرار كفرصــة لطلــب الحكمــة مــن الله. 
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ــه لا يمانــع علــى الإطــلاق عندمــا نأتــي لــه معترفيــن، »يــا رب، أنــا لا أعــرف  إنَّ
مــا يجــب القيــام بــه فــي هــذا الــزواج، أو مــا يجــب القيــام بــه بخصــوص هــذا 
القــرار المصيــري، أو لا أعــرف كيفيــة التعامــل مــع هــذا الطفــل، أو لا أعــرف 
مــاذا أفعــل مــع مواردنــا الماليــة، أو لا أعــرف مــا إذا كان علــيّ المضــي قدمًــا، 
أو لا أعــرف مــا إذا كان ينبغــي أن أقبــل بهــذه الوظيفــة.« ولكننــا لا ينبغــي 

أن نتوقــف عنــد هــذا الحــد.

 أمــا الطلــب غيــر المرتــاب فيكــون كالتالــي: »يــا رب، أنــا أطلــب منــك أن 
ترشــدني وأنــا أقــول لــك مقدّمًــا إننــي ســأتبع توجيهاتــك. هــا توقيعــي 
أعــلاه  التعليمــات  العمــل. يمكنــك كتابــة  أمــر  الســفلي مــن  الجــزء  فــي 

ســتقوله.« مــا  كل  وســأفعل  وأطيعهــا.  وســأنفّذها 

فــي مثــل تلــك الحــالات، يقــول الله، »ســأعطيك الحكمــة.« وهــو يعطــي 
ــا، وفــي أحيــان أخــرى مــن خــلال المشــورة  الحكمــة مــن خــلال كلمتــه أحيانً
الحكيمــة، وفــي مــرات أخــرى مــن خــلال الظــروف. تذكّــر أن الحكمــة التــي 
تتلقاهــا لــن تتعــارض مــع مــا ذَكَــره الله فــي كلمتــه. فــلا قيمــة لأفضــل 

نصيحــة فــي العالــم إذا انطــوت علــى تجاهُــل مــا يقولــه الله.

لقــد وجــدت فــي كثيــر مــن الأحيــان أن الله يســتخدم المُشــيرين الحكمــاء 
والظــروف المحيطــة بنــا ليعطينــا الحكمــة. تعرضــت ذات مــرة للخيانــة مــن 
قِبَــل صديــق، ولــم أكــن متأكــدًا كيــف ينبغــي علــيّ التعامــل مع الأمــر. كنت 
أعــرف أننــي بحاجــة إلــى مواجهــة الشــخص، وظــلّ عقلــي يحثنــي علــى أن 
أواجــه بطريقــة عنيفــة وأنهــي الأمــر مباشــرة. كنــت قــد تدرّبــت فــي ذهنــي 
ــه، ولكــن فــي كل  ــرّات عــدّة علــى مــا وددت أن أقــول وعلــى كيفيــة قول م
مــرة فتحــت الكتــاب المقــدس كنــت أشــعر بتحــدٍّ للحصــول علــى المشــورة 

. الحكيمــة والتعامــل مــع الأمــر بتــروٍّ

أجبــرت نفســي قســرًا علــى الطاعــة وســمعت الــرأي نفســه مــن اثنيــن مــن 
المُشــيرين الحكمــاء: »إنّ الكتــاب المقــدس كان يوجّهنــي مــرارًا وتكــرارًا 
ــة القــذى مــن عيــن  ــة الخشــبة مــن عينــي قبــل أن أذهــب لإزال ــام بإزال للقي

صديقــي.«
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 وبفضــل هذيــن المُشــيرين الموثــوق بهمــا، اختــرت أن أكــون كريمًــا مــع 
الصــراع لا ينطــوي علــى  أن  رؤيــة  قــادرًا علــى  الشــخص، وأصبحــتُ  ذلــك 
ســلوكه غيــر المناســب فحســب، بــل علــى الكبريــاء الموجــود فــي حياتــي 
أيضًــا. ومــن خــلال تعليمــات الكتــاب المقــدس ومشــورة رجــال الله الأمنــاء، 
منعنــي الله مــن فتــح فمــي وإلحــاق الضــرر بعلاقــة هامــة. لمــاذا؟ لأننــي 

كنــت فــي ضــوء الكلمــة وطلبــت الحكمــة بشــكل محــدّد.

قضيــتُ جــزءً كبيــرًا مــن الســنوات العشــر الأولــى مــن حياتــي الجديــدة 
كمؤمــن بالمســيح فــي حيــرة فــي مــا يتعلــق بــإرادة الله، وكنــت غارقًــا فــي 
بحــر مــن القــرارات الهامــة التــي يجــب اتخاذهــا. شــعرت بــأن ثِقــل العالــم كلــه 
فــوق كتفــيّ ولــم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل. شــكلت معرفتــي بضــرورة اتِّبــاع 
كلمــة الله )يعقــوب 1: 5( والصــلاة خصيصًــا مــن أجــل طلــب الحكمــة نقطــة 
تحــول رئيســة فــي حياتــي. وكان الجــزء الصعــب هــو الاســتعداد للقيــام 
بــكل مــا يقولــه الــرب، لكــن كلمــا تعلمــت أن أثــق، رأيــت بشــكل تدرُّجــي 
كيــف يجعــل الله إرادتــه أكثــر وضوحًــا وأســهل للفهــم ممــا كنــت أتصــور.

فمــاذا عنــك؟ فكيــف تُبلــي مــع هــذا الجــزء من الحيــاة بالحكمة؟ هــل تطلُب 
الحكمــة مــن الله فــي القــرارات الكبيــرة والصغيــرة؟ وعندمــا تحصــل عليها، 
ــا لهــا؟ إذا كنــت تتــوق إلــى اتِّبــاع مشــورة الله الحكيمــة  هــل تتصــرف وفقً
ــة، ربمــا سيســاعدك شــرط آخــر أساســي علــى  لكنــك مــا زلــت تجــد صعوب

تعلــم ســماع صوتــه. يتوقــف الأمــر بأكملــه علــى الثقــة.

   ٤. تنطوي حياة الحكمة  على تعلم الثقة بالله بشكل كامل

بــكل مــن الخطــوات الســابقة. ينطــوي  هــذه الخطــوة الأخيــرة مرتبطــة 
ــن يكــون لقــراءة كلمــة الله بشــكل منتظــم  ــه. ل ــى الثقــة ب ــر الله عل توقي
تأثيــرٌ يُذكــر إذا كنــا لا نثــق بحــق تلــك الكلمــة ومصدرهــا. ولــن يعنــي طلــب 
الحكمــة مــن الله الكثيــر إذا كنــا منقســمي الــرأي مــن دون أن نثــق برغبتــه 
ــا علــى  ودوافعــه. وفــي نهايــة المطــاف، تتطلــب حيــاة الحكمــة تدريبًــا يوميًّ

الثقــة إلــى أن نقــول مــن أعمــاق قلوبنــا: 
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»كل مــا يأتــي فــي طريقــي هــو مــن يــد إلــه مُحــب وصالــح، يعــرف كل الأشــياء 
الفعليــة والمُحتمــل حدوثهــا، ويمــارس ســلطانه غيــر المحــدود لتنفيــذ 
أفضــل النتائــج الممكنــة، مــن خــلال أفضــل الوســائل الممكنــة، لتحقيــق 

أفضــل الأهــداف الممكنــة بالنســبة إلــيّ.«

يجــب أن يكــون الحديــث عــن حكمــة الله أكثــر مــن مناقشــة لاهوتيــة شــائقًا. 
إنهــا حقيقــة تتضمــن القــوة علــى تغييــر وجهــة نظرنــا ومواقفنــا حتــى 

تجــاه أكثــر الظــروف صعوبــة فــي الحيــاة.

وبعبــارة أخــرى، مــا هــي الظــروف الأكثــر صعوبــة فــي حياتــك الآن؟ فكّــر فــي 
أحــد الأمــور الصعبــة: مشــكلة مســتمرة، علاقــة محطمــة، ســؤال محيــر، أو 
قــرار مؤلــم. كيــف ســيبدو الأمــر إذا آمنــت حقًــا بــأن الله هــو كلــيّ الحكمــة 
ــي أن  ــن؟ هــل ل وقــد ســمح فعــلًا بتلــك الظــروف فــي حياتــك لغــرض معيّ
أقتــرح أن إدراكنــا لحكمــة الله ينقذنــا مــن الشــفقة علــى النفــس، ومــن 
تصاحــب  التــي  الســلبية  والمشــاعر  النفــس،  ولــوم  الضحيــة«،  »عقليــة 

الإجابــات غيــر الشــافية؟

يشرح جي. آي. بايكر تأثير إدراك حكمة الله في حياتنا قائلًا:

»حكمــة الله هــي دائمًــا نشــطة ولا تفشــل أبــدا. تشــهد كل أعمالــه مــن 
ــرى تلــك الأعمــال كمــا  ــة والنعمــة عــن حكمتــه، ونحــن لا ن الخليقــة والعناي
هــي حقًــا إلــى أن نتمكــن مــن رؤيــة حكمــة الله فيهــا. ولكننــا لا نســتطيع 
أن نــدرك حكمــة الله مــا لــم نكــن نعــرف الغايــة التــي يعمــل مــن أجلهــا. 
ــم  ــم تكــن قــط، مــن أجــل الحفــاظ علــى هــذا العال ليســت حكمــة الله ، ول
الســاقط فــي حالــة مــن الســعادة، أو لجعــل الخطيــة مريحــة. لــم يعــد الله 
حتــى المؤمنيــن بحيــاة خاليــة مــن المتاعــب، بــل العكــس هــو الصحيــح. إذ 
ــم أبعــد مــن مجــرد جعلهــا  ــاة فــي هــذا العال ــدى الله أهــداف أخــرى للحي ل

ــع. ســهلة للجمي

فمــا الــذي يســعى إليــه إذًا؟ مــا هــو هدفــه؟ مــا الــذي يهدف إليــه؟ إنه يخطط 
إلــى أن يتوصــل عــدد كبيــر جــدًا من البشــر إلى أن يحبّــوه ويكرموه.
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وهدفــه النهائــي هــو أن يوصلهــم إلــى حالــة يرضــى عليهــا تمامًــا ويصيــر 
ــة يصبــح فيهــا هــو كل شــيء بالنســبة إليهــم،  ــا، حال ــه لائقً تســبيحهم ل
ــص الــذي  ويســعدون بحبــه كمــا يســعد بحبهــم، ويبتهجــون بحبــه المخلِّ
أحبهــم بــه منــذ الأزل، ويفــرح الله بحــب النــاس اســتجابة لحبــه، الحــب النابــع 

منهــم بفضــل النعمــة التــي لمســوها مــن خــلال الإنجيــل.«

لــن نســتطيع أن نثــق بمــا يفعلــه الله فــي حياتنــا حتــى نكتشــف  هدفــه 
ا. ليــس هدفــه الأساســي جعلنا ســعداء وأصحاء  النهائــي ونجعلــه شــخصيًّ
ــا ســهلة ولا يضمــن أن الأمــور  ــا بجعــل حياتن ــه لا يعدن ــاء ورائعيــن. إن وأثري
ســوف تســير بسلاســة. فرغــم أنــه ملتــزم التزامًــا أبديًــا بتقديــم الأفضــل 
لأولاده، إلا أن هــذا »الأفضــل« ربمــا لا يكــون بالضبــط مــا يعــده الكثيــرون منــا 

»نجاحًــا« فــي الحيــاة

 الله صالح، وهو صاحب الســلطان. وحتى في وســط عالم ســاقط، يمكننا 
أن نســتريح عارفيــن أنــه يعمــل مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج الممكنــة 
ــة المطــاف مثــل  ــت فــي نهاي ــا وأن ــا أن ــة، ليجعلن بأفضــل الوســائل الممكن

ابنــه يســوع.

كان العــام 2002. كنــت قــد صليــتُ وصُمــتُ وطلبــتُ المشــورة 
وتضرعــتُ وحصلــتُ أيضًــا علــى وعــد مــن الله فــي مــا يتعلــق 
بالخطــوة الكبيــرة التاليــة فــي حياتــي. ســأترك كاليفورنيــا، 
وأتــرك الكنيســة، وأتــرك ابننــا الــذي صــار شــابًا، وأتــرك منزلنــا، 
فــي منتصــف  ابنتنــا مدرســتها  الرعويــة. وســتترك  وأتــرك 
لتولــي  أتلانتــا  إلــى  الانتقــال  أجــل  مــن  الثانويــة،  دراســتها 
ــادة منظمــة مســيحية كان مؤسســها قــد قادهــا لســتة  قي

وعشــرين عامًــا.

تجربتي الشخصية مع حكمة الله
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كنــت أعــرف طبيعــة الطاعــة، لكــن لــم يبــدُ الأمــر حكيمًــا بمــا 
ــات الهائلــة للثمــار الروحيــة، ولكــن فــي  يكفــي. رأيــت الإمكان
الوقت نفسه شعرت بأن توقيت الله لا يمكن أن يكون أسوأ.

ــي مــن  ــزا تعان ــدة تيري ــت وال ــام مــن اتخــاذ القــرار، كان بعــد أي
مضاعفــات مــا بعــد الجراحــة أســفرت عــن تســعين يومًــا فــي 
العنايــة المركــزة تلاهــا انتقالهــا لتكــون مــع الــرب. كان منزلنــا 
ــا قــد غــزاه النمــل الأبيــض، وتضــررت ســيارتنا  فــي كاليفورني
فــي عاصفــة ثلجيــة أثنــاء شــحنها عــن طريــق البحــر، ووصــل 
الأثــاث قبــل أن يكــون المنــزل جاهــزا، وســقطت ثلاجتنــا أثنــاء 
نقلهــا وصــار لا بــد مــن اســتبدالها. ووصلــت ميزانيتنــا إلــى 
القــاع، وانخفضــت التبرعــات بنســبة ثمانيــة وثلاثيــن بالمئة، ما 
وضــع الخدمــة فــي أزمــة ماليــة. كانــت زوجتــي حزينــة بســبب 
الخســائر المتعــددة إضافةً إلــى خضوعها لجراحتين في الفم 
ــا. ــى أتلانت ــا إل ــى التــي تلــت وصولن ــة الأول فــي الأشــهر القليل

أين كان الله؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ هل هكذا تُكافِئ 
الطاعــة يــا ربّ؟ ألــم تــرَ هــذا قبــل أن يحــدث يــا ربّ؟ أو أســوأ 
مــن هــذ، هــل رأيــت كل ذلــك قادمًــا وســمحت لــه بــأن يحــدث 
رغــم ذلــك؟ هــل اتّخــذتُ أنــا أســوأ قــرار فــي حياتــي؟ هــل تُــرى 
توجــد خطيئــة مُظلمــة لا أعلــم بهــا ويتــم تأديبــي بســببها؟

مــرّت كل تلــك الأفــكار وأكثــر منهــا فــي ذهنــي خــلال لقائــي 
اليومــي مــع الله فــي ســاعات الصبــاح محــاولاً التركيــز مــن أجــل 
ســماع صوتــه والحصــول علــى مــا يكفــي مــن النعمــة لأســتمر 
ليــوم آخــر. كان أصعــب عــام فــي حياتــي. بكيــت إلــى الله، كمــا 
بكيــت بينــي وبيــن نفســي أيضًــا. شــعرت باليــأس والعجــز 
أكثــر مــن أي وقــت آخــر فــي حياتــي المســيحية. دفعنــي أمــران 
فقــط إلــى الأمــام: هــذا الوعــد الــذي أخذتــه مــن الله، ومعرفتــي 

بحكمتــه.



186

الإله الحقيقي

كان لــديّ اشــتياق إلــى نمــو أعمــق فــي الصــلاة، ودفعتنــي 
الأزمــات المتعــددة إلــى الركــوع علــى ركبتــيّ. غالبًــا مــا يعنــي 
ــد  ــى القائ ــة بالنســبة إل ــادة بعــد المؤســس كارث م القي ــلُّ تَسَ
القــادة  مــن  فريقًــا  خلقــت  الاقتصاديــة  الأزمــة  لكــن  التالــي، 
والموظفيــن الذيــن تعلمــوا الصيــام، والتخلــي، والتضحيــة 
المؤسســة.  داخــل  الوحــدة  بنــاء  علــى  ســاعدت  بطريقــة 
فلــم تتأقلــم ابنتــي التــي كنــت قلقًــا جــدًا بشــأن نقلهــا مــن 
مدرســتها فحســب، بــل ازدهــرت أيضًــا. وقــد طــوّرَت التحديــات 
زالــت  مــا  بطريقــة  القياديــة  وقدراتهــا  ومواهبهــا  إيمانهــا 

تدهشــني.

التقــى ابنــي الكبيــر الــذي تركنــاه خلفنــا زوجتــه المســتقبلية 
وتــزوج وقضــى ســنة كمتطــوع بفريــق »الحملــة الجامعيــة« 
إلــى وظيفتــه كطبيــب  Campus Crusade قبــل أن يعــود 

عــلاج طبيعــي. 

ومــرت زوجتــي فــي فتــرة حــداد بــكل مــا للكلمــة مــن معنًــى. 
وحــان الوقــت لتعــود لطبيعتهــا، ولعائلــة الكنيســة الجديــدة 

التــي ظلــت بجانبهــا وســط آلامهــا. 

وأدّت الأزمــة الاقتصاديــة إلــى تغييــر نمــوذج الخدمــة تمامًــا، 
ونمــا العــدد نتيجــة لذلــك مــن عشــرين ألــف راعٍ ومعلــمٍ فــي 
تســعة عشــر بلــدًا، ليصــل إلــى تســعين ألــف راعٍ ومعلــمٍ فــي 
ــة. نحــن نميــل إلــى الاعتقــاد بــأن إرادة الله  أكثــر مــن مئــة دول
و«الراحــة والبركــة« تســيران يــدًا بيــد. لكــن هــذا لــم يحــدث 
مــع يســوع أو التلاميــذ أو الكنيســة علــى مــر التاريــخ. ولكــن 
بطريقــة أو بأخــرى، تســبّبت الصعوبــات والألــم الــذي واجهنــا 
فــي إثــارة تســاؤلات بخصــوص إرادة الله وحكمتــه. أتذكّــر هنــا 

كلمــات يســوع،
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»الَحَْلقَّ الحَْلقَّ أقَلُولُ لكَُلمْ: إنِْ للَمْ تقََلعْ حَبَّلةُ الحِْنْطلَةِ فِ الأرَضِْ وَتَتُْ 

فهَِليَ تبَْقَلى وَحْدَهَلا. وَلكَِلنْ إنِْ مَاتلَتْ تلَأتِْ بِثمََلرٍ كَثِيٍ.«

)يوحنا 12: 24( 

ليســت الحيــاة دائمًــا ســهلة، لكــن الله فــي حكمتــه يجلــب 
الوســائل  أفضــل  خــلال  مــن  الممكنــة،  النتائــج  أفضــل 
وقــت  لأطــول  النــاس،  مــن  ممكــن  عــدد  لأكبــر  الممكنــة، 
ممكــن. أنقذتنــي هــذه الحقيقــة والوعــد مــن الله مــن اليــأس 

تمامًــا. مســتحيلة  حياتــي  بــدت  عندمــا  والاستســلام 

عش ما تعلمت

ــلاث ممارســات أساســية فــي حيــاة كل مؤمــن لكــي  يســتخدم الله ث
ــك  ــذ تل ــى تنفي ــرص عل ــا تح ــج. عندم ــو والنض ــى النم ــاعده عل يس
الممارســات باســتمرار مــن قلــب صــادق، لــن تنمــو روحيًــا فحســب بــل 

ــة. ــاة ذات معنــى وأكثــر أهمي ســتعيش حي

ــا    اقــض بعــض الوقــت يوميــا مــع الله: التــقِ بــالله يوميًّ
بشــكلٍ شــخصي مــن خــلال قــراءة كلمتــه والصــلاة لكي تســتمتع بحضوره. 

اســتمع إلــى توجيهاتــه واتبــع مشــيئته.

  اجتمــع أســبوعيا مــع المؤمنيــن الآخريــن: قــم بتنظيــم 
وقتــك خــلال الأســبوع بحيــث تســنح لــك الفرصــة للتواصــل مــع المؤمنيــن 
والتحــدي  والشــفافية  والدعــم  الحــب  توفــر  آمنــة  علاقــات  فــي  الآخريــن 

والمســاءلة.

  كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك: اجعل من توصيل 
محبــة يســوع إلــى الآخريــن مــن خــلال الخدمــة وأعمــال التضحيــة أســلوب 
ــك وعملــك وكنيســتك وأيضًــا فــي أوقــات المــرح واللعــب. حيــاة فــي منزل
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  ١- اقض بعض الوقت يوميا مع الله

اكتــب التعريــف التالــي علــى ورقــة ملاحظــات أو علــى هاتفــك الذكــي أو 
لوحتــك الذكيــة واقــرأه عندمــا تســتيقظ فــي الصبــاح وقبــل ذهابــك إلــى 
الفــراش. لا تحــاول حفظــه، فقــط اقــرأه بــروح الصــلاة واســمح لحقيقــة حكمــة 

الله أن تنســاب بلطــف إلــى أعماقــك.

»إنّ حكمــة الله تخبرنــا أنَّ الله ســيحقق أفضــل النتائــج الممكنــة، 
مــن  ممكــن  عــدد  لأكبــر  الممكنــة،  الوســائل  أفضــل  باســتخدام 

النــاس، لأطــول وقــت ممكــن«. د. تشــارلز رايــري

إلــى جانــب هــذا التعريــف، اكتــب فــي روميــة 11: 33 وتأمــل فــي هــذه الفكــرة. 
سَــل نفســك فــي كل مــرة تقرأهــا: »مــا الــذي ســيكون عليــه الحــال لــو أمنــت 
ــه مــن  ــه قــد ســمح بــكل مــا أمــر ب مــن كل قلبــي فــي حكمــة الله، وفــي أنّ
أجــل أهدافــه الصالحــة؟ مــاذا لــو كان كل أمــر فــي حياتــي جــزء مــن خطتــه 

الحكيمــة؟«

»يلَلا لعَُمْللقِ غِنَللى اللللهِ وَحِكْمَتِللهِ وَعِلمِْللهِ! مَللا أبَعَْللدَ أحَْكَامَللهُ عَللنِ الفَْحْللصِ 

وَطرُقُلَلهُ عَللنِ الِاسْللتِقْصَاءِ! »لأنَْ مَللنْ عَللرفََ فِكْللرَ الللرَّبِّ أوَْ مَللنْ صَللارَ للَلهُ 

مُشِلليا؟ً أوَْ مَللنْ سَللبَقَ فأَعَْطلَلاهُ فيَُكَافلَلأ؟َ«. لأنََّ مِنْللهُ وَبِللهِ وَللَلهُ كُلَّ الأشَْللياَءِ. 

للَلهُ المَْجْللدُ إلَِ الأبَلَلدِ. آمِللنَ.«

رومية 11: 36-33

ــيّ فــي جعــل الصــلاة الآتيــة صلاتــك الخاصــة خــلال الســبعة  انضــمّ إل
ــام القادمــة: أي

يــا ســيدي الــرب، يــا كلــيّ الحكمــة والمعرفــة، امنحنــي بينمــا 
أنظــر إلــى أهدافــك وخططــك فــي حياتــي أن:

أخافك وأبجلك في حياتي  -

أجد شبعي يوميًا في كلمتك  -
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أطلب حكمتك في كل ما أمُر به  -

أثق بك تمامًا عندما تبدو الحياة غير مفهومة.  -

ســاعدني لأعــرف مــا هــي إرادتــك لحياتــي وأن أخضــع لهــا بــكل 
أمانــة، وســاعدني أن أتذكــر أنّــك تعــرف بالفعــل كل مــا حــدث ومــا 
ســيحدث علــى مــر التاريــخ والزمــان، الآن وإلــى الأبــد. لأنــك كلــيّ 
الحكمــة تســتطيع أن تقــدم لــي الأفضــل فــي كل ظــرف أمــر بــه. 
أنــت تعطــي الحكمــة لــكل مــن يســأل، وأنــا أســألك فــي اســم 

ــن. يســوع، آمي

  ٢- اجتمع أسبوعيا مع المؤمنين الآخرين

ينطــوي العيــش بالحكمــة علــى طلــب الحكمــة مــن الله بالتحديــد.  �
كيــف يمكنــك أن تصلــي بشــكل خــاص مــن أجــل أحــد أصدقائــك أو 

أفــراد أســرتك؟ صــل معهــم مــن أجــل حكمــة الله فــي حياتهــم.

  ٣- كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك

قضــاء الوقــت بانتظــام مــع كلمــة الله أمــر ضــروري للحيــاة بحكمــة.  �
مــا هــي الخطــوات العمليــة التــي تقــوم بهــا لكــي تمتلــئ مــن حكمــة 

الله مــن خــلال الكتــاب المقــدس؟
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انْ  الامْلرِ  هَلذَا  مِثلْلَ  تفَْعَللَ  انْ  للَكَ  »حَاشَلا 

تُيِلتَ البَْلارَّ مَلعَ الاثِيمِ فيََكُلونُ البَْلارُّ كَالاثِيمِ. 

حَاشَلا للَكَ! ادَيَّلانُ كُلِّ الارضِْ لا يصَْنَلعُ عَلدْلا؟ «

سفر التكوين 18: 25
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فــي صبــاح يــوم جميــل من أيام شــهر ســبتمبر/
ــاد للذهــاب  ــول، اســتقلّ جيــم قطــاره المعت أيل
إلــى المدينــة. وعندمــا غــادر المنــزل، بــدأ الأطفال 
فــي الاســتيقاظ، وكانــوا لا يزالــون فــي مرحلــة 
التعــود علــى النظــام الصباحــي لأيــام الدراســة 
العطلــة  خــلال  فــي  والاســترخاء  الراحــة  بعــد 
الصيفيــة. كانــت لديــه إيمــاءة أو إشــارة خاصــة لــكل واحــد منهــم: ضغطــة 
تشــجيع علــى الكتــف لابنتــه المراهقــة، وبَعْثــرة الشــعر للصبــي الصغيــر 
الــذي كان ينمــو بســرعة وكأنــه يريــد اللحــاق بإخوتــه، وعنــاق كبيــر للأميــرة 
ــه أن يقفــز مــن فــوق  ــا يمكن ــت تعتقــد أن باب ــا زال ــت م ــرة التــي كان الصغي
المبانــي العاليــة فــي قفــزة واحــدة طويلــة، بمــا فيهــم ذلــك المبنــى العالــي 
ــا أحبــك«  ــل زوجتــه وهمــس فــي أذنهــا، »أن جــدًا حيــث كان الأب يعمــل. قبَّ
وهــي تعطيــه ســاندويتش الخبــز المحمّــص الــذي تناولــه فــي طريقــه إلــى 

المحطــة.

ــا بالــركّاب. وابتســم مجــدّدًا حيــن تذكّــر حظّــه الســعيد  كان القطــار مكتظًّ
لوجــود محطــة خروجــه مقابــل المبنــى الــذي يضــم مقــر عملــه مباشــرة. 
ســار عبــر المحطــة، وصعــد الــدرج ليصــل إلــى بهــو مركــز التجــارة، حيــث 
المصاعــد المجهــزة لنقلــه وآلاف الموظفيــن الآخريــن إلــى الطوابــق العليــا. 
خلــع  المكتــب.  علــى  القهــوة  فنجــان  ووضــع  مكتبــه  إلــى  جيــم  وصــل 
معطفــه، وكمــا تعــوّد، توقــف للحظــة قبــل أن يجلــس لكــي يلقــي نظــرة 
ــورك، موطنــه. شــرد للحظــة، لكنــه التفــت  عبــر النافــذة علــى مدينــة نيوي
فــي الوقــت المناســب ليلاحــظ طائــرة علــى وشــك الاصطــدام بالمبنــى. 

وكانــت هــذه آخــر فكــرة واعيــة مــرت ببــال جيــم.

لقــد ســمعنا جميعًــا قصصًــا عديــدة عــن الحــادث. ولأتجنــب التطفــل علــى 
مأســاة شــخصية لأســرة برمّتهــا، جمعــت فــي قصــة جيــم بعــض العناصــر 
المشــتركة مــن ضحايــا الحــادث الحقيقييــن. قُتِــل فــي هــذا الحــادث مــا 
يقــرب مــن ثلاثــة آلاف مــن الأبريــاء الذيــن كانــوا يمارســون الروتيــن الطبيعــي 
لحياتهــم العاديــة فــي ذلــك اليــوم فــي الهجــوم ذاك. نجــا آلاف آخــرون. 

عدل
اللــه
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توفّــي أنــاس مــن الفئــات كافــة ، وعــاش أنــاس أيضًــا مــن جميــع الفئــات. مــن 
الــذي ســمح لهــؤلاء الحمقــى الضاليــن بالاســتيلاء علــى طائرتيــن ليطيــروا 
بهمــا ويصدمــوا هذيــن المبنييــن؟ مــن الــذي قــرر قائمــة الضحايــا وقائمــة 
ــن شــاهدوا تلــك المشــاهد المروعــة الأســئلة  الناجيــن؟ شــعر أولئــك الذي
ــا إلــى جنــب مــع الخــوف والغضــب  تلــك وهــي تنمــو وتتســع داخلهــم جنبً
والارتبــاك. أيــن كان الله فــي وســط تلــك المجــزرة؟ لمــاذا يســمح بــأن يحــدث 

هــذا المكــروه المريــب للكثيــر مــن النــاس الطيبيــن؟

بــرزت هــذه المشــاعر والأســئلة نفســها فــي أعقــاب إطــلاق النــار فــي ســان 
برناردينــو، كاليفورنيــا. حيــث قُتــل أربعــة عشــر شــخصًا مــن الأبريــاء الذيــن 
الذيــن  المتطرفيــن  قِبَــل  مــن  الميــلاد  عيــد  بحفــل  يســتمتعون  كانــوا 
تصرفــوا بالنيابــة عــن إلههــم. أيــن كان الله؟ ولمــاذا ســمح لهــذه المأســاة 

ــأن تحــدُث؟ العنيفــة ب

ــر المآســي الصغيــرة أيضًــا الســؤال الكبيــر نفســه. كنــت أمشــي فــي  تثي
الممــرّ متّجهًــا إلــى المنبــر ذات ليلــة قبــل العظــة فــي الكنيســة حيــث كنــت 
ســأتحدث حــول هــذا الموضــوع عندمــا لفــت أحــد الأشــخاص انتباهــي. اتجــه 
لتحيتــي وأشــار إلــى نشــرة العظــات وقــال: »أنــا ســعيد لأنــك ســتتحدث عــن 

هــذا الموضــوع.«

سألته »لماذا؟«

العــام. كانــت صحتهــا  »لقــد فقــدت زوجتــي قبــل نحــو عاميــن ونصــف 
بالســرطان  أُصيبــت  ثــم  زواجنــا.  ســنوات  بأفضــل  نتمتــع  كنــا  ممتــازة. 
مــا  الســؤال  كان  الســبب«.  مــع  أصــارع  وتركتنــي  ذهبــت  وفجــأة، 
كهــذا؟ ــر  مدمِّ شــيء  بحــدوث  يُســمَح  أن  يمكــن  كيــف  يزعجــه.  زال 

ــا.  ــا تقريبً يبــدو أننــي أســمع هــذا الســؤال فــي محادثاتــي مــع النــاس يوميً
للنــاس  الجيــدة  الأشــياء  تحــدُث  لمــاذا  التــوأم:  الســؤال  أيضًــا  وأســمع 
السيّئين؟ وفي بعض الأحيان يزعجني هذا السؤال الثاني أكثر من الأول.
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حتــى النــاس الذيــن ليــس لديهــم اهتمــام بــالله يهــزون رؤوســهم فــي 
دهشــة. نحــن جميعًــا نصــل إلــى النتيجــة نفســها عندمــا نفكّــر فــي هــذه 
ــة،  ــأن الحيــاة يجــب أن تكــون عادل ــة! نشــعر ب الأحــداث: ليســت الحيــاة عادل
وتعترينــا خيبــة أمــل عميقــة عندمــا لا تكــون كذلــك، وبشــكل خــاص عندما 

نكــون نحــن مــن يتعــرّض للظلــم.

أولئــك الذيــن لا يؤمنــون بوجــود الله هــم عالقــون فــي مشــاعرهم. ليــس 
لديهــم أي مــكان ليذهبــوا إليــه بخــلاف محاولــة حــل المشــاكل الراهنــة، 
والتــي غالبًــا مــا تكــون محــاولات عقيمــة. قــد يرغبــون فــي تحميــل شــخص 
مــا مســؤولية المظالــم، لكنهــم قــد قــرروا بالفعــل أنــه لا يوجــد إلــه. فــلا 

ــر عــادل. ــم غي ــر موجــود مســؤولية عال ــل شــخصًا غي يمكنــك أن تحمِّ

أمــا أولئــك الذيــن يؤمنــون بــالله منــا، فغالبًــا مــا يواجهــون اثنتيــن مــن 
ــر عــن مشــاعر الغضــب وخيبــة الأمــل الخاصــة بنــا،  الصعوبــات. علينــا أن نعبِّ

ــا أن نجيــب علــى الأســئلة التــي يطرحهــا الآخــرون: وعلين

كيــف يمكــن أن تؤمــن بــالله، وبشــكل خــاص إذا كان صالحًــا وعــادلًا  �
، عندمــا يكــون هنــاك افتقــار كبيــر إلــى العدالــة فــي العالــم؟

إذا كانــت الحيــاة ليســت عادلــة، والله هــو مــن خلــق الحيــاة، فكيــف  �
نعــرف أنــه عــادل؟

كيف تعرف أن الله عادل وأنت لا تتلقى منه معاملة حسنة؟ �

كيــف يمكنــك أن تؤمــن بحكمــة الله عندمــا يســمح بــأن تحــدُث  �
أمــور ســيئة للطيبيــن وأمــور حســنة  للأشــرار؟

ــم الــذي يســيطِر  � كيــف يمكنــك أن تثــق بــالله عندمــا يكــون العال
عليــه غيــر عــادل إلــى هــذا الحــد؟
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ترك هذه الأسئلة صدًى في داخلنا. حتى وإن كُنا قد شهدنا سنوات من 
واحدة  تعيدنا مشكلة  آمنة، قد  به صارت  بأن علاقتنا  أمانة الله وشعرنا 
لنسأل هذه الأسئلة مرة أخرى. ومن أجل الإجابة عليها، علينا أن نصل إلى 
العدل في شخصية الله هي واحدة من  الأساسيات، وسمة  فهم بعض 

ضمن تلك الأساسيات.

 تعريف عدل الله

تســتخدِم القواميــس الكلمــات التاليــة لتعريــف العــدل: البــر، الشــرعية، 
الصــدق، النزاهــة، الإنصــاف، وعــدم التحيــز. تنطــوي العدالــة علــى ولاء ثابــت 
لمعيــار معيّــن لا يقبــل المســاومة. يميــل فهمنــا للعدالــة إلــى تأكيــد فكــرة 
وجــود مجموعــة خارجيــة مــن القواعــد أو القوانيــن التــي يجــب علــى المــرء 
الفكــرة  الأمــر بعدالــة الله، لا تكــون هــذه  اتِّباعهــا. لكــن عندمــا يتعلــق 
صحيحــة. فليســت العدالــة معيــارًا يتبعــه الله، بــل هــو نفســه المعيــار. وهــو 
غيــر مســؤول أمــام العدالــة، لأن العدالــة تنبــع منــه. إنهــا جــزء منــه. لاحــظ مــا 

يقولــه تــوزر عــن عدالــة الله: 

وعلــى  الأخلاقيــة.  المســاواة  مبــدأ  العدالــة  ــد  »تُجسِّ
الظُلــم غيــاب المســاواة عــن الفكــر  يُمثّــل  النقيــض، 
والفعــل الإنســانيين، والحُكْــم )الدينونــة( هــو تطبيــق 
المســاواة فــي المواقــف الأخلاقيــة. وقــد يكــون الحُكــم 
مواتيًــا أو غيــر مُــواتٍ وفــق إن كان الشــخص المعنــي  

منصفًــا أو غيــر منصــف فــي قلبــه وســلوكه.«

النــاس علــى مــا يســتحقونه  وبعبــارة أخــرى، تعنــي العدالــة أن يحصــل 
علــى أســاس فهــم الله الواضــح والكامــل لمــا فعلــوا ولمــاذا فعلــوه. ربمــا 
اعتدنــا الحيــل القانونيــة وتقنيــات الدفــاع والتمــاس الأعــذار فــي قاعــات 
إنّــه علــى  لــن يكــون أي مــن ذلــك أمــام الله.  المحاكــم البشــرية، ولكــن 
علــم بالتفاصيــل الدقيقــة للقضيــة كافــة. لكــي نــدرك عــدل الله، نحــن 
والحيــاة  للعالــم  المقــدس  الكتــاب  نظــرة  مــن  كل  تطويــر  إلــى  بحاجــة 
لا  والتــي  العدالــة،  دراســة  نتائــج  لوحيــه. وستشــمل  ــل  المفصَّ والفهــم 
ــم ســاقط. ــه عــادل فــي عال ــا أعمــق لمــا تعنيــه عبــادة إل ر بثمــن، فهمً تُقــدَّ
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ــا  س إلــى الحيــاة والعالــم. تخيّــل خطًّ دعنــا نراجــع وجهــة نظــر الكتــاب المقــدَّ
ــل طرفــاه الأزل والأبــد اللانهائي. ســيكون  مســتقيمًا بــلا بدايــة ولا نهايــة يُمثِّ
التاريــخ البشــري كمــا نعرفــه مُمثَــلًا بجــزء صغيــر يعــادل ثلاثــة ســنتيمترات 
علــى الأكثــر علــى طــول هــذا الخــط. وفــي نقطــة مــا ضمــن الســرمدية هــذه، 
اختــار الله أن يخلــق الأرض والبشــرية فــي تاريــخ مــن الزمــان والمــكان علــى 

مــدى هــذه الســنتيمترات القليلــة.

يتحـدث أول أصحاحيـن مـن سـفر التكويـن عـن بدايـة الكـون والزمـن كمـا 
البـار يحكـم ويقضـي  الإلـه  الخلـق، كان  الأولـى مـن  الأيـام  نعرفهمـا. وفـي 
بالعـدل فـي تلـك البيئـة المثالية. وكان للإنسـان الأول )آدم وحواء( إمكانية 

التواصـل المباشـر والمسـتمر مـع الله. وكان العالـم جنـة.

كن في الأصحاح الثالث من سفر التكوين، حاول آدم وحواء القيام بعملية 
انقـلاب علـى الله تحـت تأثيـر ملاك سـاقط. ولكنه لم يكن انقلابًا عنيفًا أو ما 
شـابه، إذ قامـا ببسـاطة بعصيـان أمـر مباشـر مـن الله. لقـد تحديـا سـلطانه 
علـى خليقتـه. أكلا مـن الفاكهـة المحرّمـة وتسـببا فـي سـقوط البشـرية. 
دخلـت الخطيـة إلـى العالـم، وإلـى كل إنسـان جاء بعد ذلـك، وأصبح التاريخ 
هًا. كانـت تلـك  البشـري كلـه منـذ تلـك النقطـة مـن الزمـن ملتويًـا ومشـوَّ

دُنا. الدينونـة الأولـى، عندمـا حَكَـم الله علينـا طبقًـا لتمرُّ

لــم يتــم اختتــام تلــك العلاقــة الخاصــة بيــن الله والإنســانية الســاقطة مــرة 
أخــرى حتــى نصــل إلــى الأصحــاح العشــرين مــن ســفر الرؤيــا حيــث الدينونــة 
الأخيــرة. الأصحــاح الثالــث مــن ســفر التكويــن والأصحــاح العشــرون مــن ســفر 
الرؤيــا همــا بمثابــة البدايــة والنهايــة لقصــة طويلــة لإلــه مُحِــب وعــادل وهــو 

يحقــق الفــداء مــن أجــل عالــم ســاقط.

خــارج حــدود تلــك القصــة، يســود الكمــال والقداســة والعــدل، أمــا بيــن 
صفحاتهــا فنجــد الكثيــر مــن الأمــور غيــر العادلــة والتــي لــم تُحَــلّ. وعندمــا 
ينتهــي التاريــخ الــذي شــوهته الخطيــة، ســوف يســتمر تاريــخ أبــدي الجديــد 

ــدة. ــدة والأرض الجدي فــي الســماء الجدي
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نحــن نعيــش فــي هــذا الجــزء القصيــر علــى خــط الزمــن الــذي يتعامــل فيــه 
الإلــه القــدوس والعــادل والصالــح والــرؤوف والمتســيد مــع العالــم الســاقط. 
وعالمنــا هــو بالفعــل تحــت الدينونــة. مــا مــن لحظــة واحــدة مــن الحيــاة لــم 
تمسّــها الخطيــة. رغــم أن الله يتــوق إلــى أن نــراه بوضــوح، إلا أن نظرتنــا 
والدينونــة  الأولــى  الخطيئــة  بيــن  موجوديــن  دمنــا  مــا  مشــوهة  تبقــى 

النهائيــة. 

وســنظل نواجــه آثــار الخطيئــة مــن مــوت وفســاد علــى جميــع الأصعــدة 
حتــى نخــرج مــن هــذه الحيــاة إلــى الحيــاة الأبديــة. هــذا هــو الســبب فــي أنــه 
مــن المهــم جــدًا أن نفهــم كيــف يعمــل الإلــه العــادل والكامــل ضمــن نظــام 

د. ولهــذا، نعــود إلــى الكتــاب المقــدس حتــى نقــرأ القصــة. أفســده التمــرُّ

 عدل الله في التاريخ

الكتــاب  مــن  الأولــى  الأصحاحــات  مــن  ابتــداءً  بوضــوح  الله  عدالــة  تظهــر 
المقــدس - حَكَــم الله علــى قاييــن لقتلــهِ هابيــل، وحكــم علــى العالــم 
بســبب انتشــار الخطيــة التــي أدت إلــى الطوفــان، وحكــم علــى بابل بســبب 
الكبريــاء. لكننــا نحصــل علــى رؤيــة فريــدة للعدالــة فــي ســفر التكويــن 18: 

ــة الرئيســية لهــذا الفصــل. 25، الآي

رأى الله شــر ســدوم وعمــورة وأصــدر حكمــه  القصــة.  تعــرف  أنــك  يرجــح 
يقــول:  عندمــا  الله  لفكــر  لمحــة  علــى  نحصــل  عليهمــا. 

»هَلْ اخْفِي عَنْ ابرْاَهِيمَ مَا اناَ فاَعِلهُُ« 

)تك 18: 17(. 

الماضي 
السرمدي

المستقبل الزمن
الأبدي تكوين 2-1

عالم ساقط

رؤيا 12 – 22تكوين 3 - رؤيا 20
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 قرر الله أن يُطلِع إبراهيم على خطته لتدمير المدينتين. لكن كان هنالك 
تعقيــد يمــسّ إبراهيــم، إذ رأى أن الدينونــة التــي كانــت ســدوم وعمــورة 
تســتحقانه ســتضع لوطًــا ابــن أخيــه وعائلتــه معــه فــي خطــر لا يســتحقونه.

وبينمــا نســتكمل المحادثــة فــي تكويــن 18: 25، أخبــر الله إبراهيــم عــن 
الحكــم الوشــيك، فأجــاب إبراهيــم: 

»حَاشَلا للَكَ انْ تفَْعَللَ مِثلَْ هَذَا الامْلرِ انْ تُيِتَ البَْارَّ مَلعَ الاثِيمِ فيََكُونُ 

البْلَارُّ كَالأثِيمِ. حَاشَلا لكََ! ادَيَّلانُ كُلِّ الارضِْ لا يصَْنَعُ عَدْلا؟«

إبراهيــم  أبونــا  كان  بقــرون.  العشــر  الوصايــا  قبــل  حــدث  هــذا  أن  تذكّــر 
يعيــش فــي عالــمٍ وثنــيّ، ولــم يكــن لديــه وحــي مكتــوب، ولكنــه بالغريــزة 

كان يعــرف شــيئًا عــن معــدن الله الأخلاقــي.

»ادَيَّانُ كُلِّ الارضِْ لا يصَْنَعُ عَدْلا؟« 

 

بالإيمــان كان إبراهيــم يعــرف معــدن الله الأخلاقــي بمــا فيــه الكفايــة ليُــدرك 
أنّ هنــاك معيــارًا لكيفيــة التعامــل مــع كل مــن الشــر والخيــر. وعلــى أســاس 
ــط بطريقــة تســمح بإنقــاذ لــوط وأســرته. كان الله علــى  تلــك المعرفــة، توسَّ
اســتعداد لإلغــاء الحكــم طالمــا كانــت هنــاك فئــة مؤثِــرة مــن الصالحيــن 

تعيــش فــي وســط الأشــرار. 

وفــي هــذه الحالــة، كمــا كشــفت مفاوضــات إبراهيــم، إذا كان مــن الممكــن 
العثــور علــى عشــرة رجــال صالحيــن فــي المدينتيــن، فلــن يتــم التضحيــة 
بهــم. لقــد فهــم إبراهيــم مــا تعنيــه عبــادة إلــه عــادل فــي وســط عالــم غيــر 

عــادل.

يُذكّرُنا الكتاب المقدس باستمرار بأن العدل هو من بين الصفات 
التي نستطيع بأن نثق أن الله سيُبديها.
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بَابُ حَوْلهَُ. العَْدْلُ وَالحَْقُّ قاَعِدَةُ كُرسِْيِّهِ.« حَابُ وَالضَّ »السَّ

)مز 97: 2( 

هنــاك عشــرات الآيــات عــن عــدل الله فــي العهــد القديــم والجديــد، ولكننــي 
أحــب هــذه بالــذات كثيــرًا لأن عبــارة »الســحاب والضبــاب،« توحــي بالغمــوض. 
ــا الاعتمــاد  ــا أن نفهــم كل شــيء عــن الله، ولكــن هــذا مــا يمكنن لا يمكنن
ــه )الإنصــاف( وحقــه )البــر والصــلاح( همــا قاعــدة كرســيه. ومــاذا  عليــه: عدل
يفعــل الملــك وهــو علــى عرشــه؟ يصــدر مراســيمه الملكيــة وينفــذ أحكامه. 

لا يمكــن فهــم الله بعيــدًا عــن عدلــه.

ربمــا لا تكــون الحيــاة فــي نطــاق ذلــك الجــزء القصيــر مــن التاريــخ البشــري  
عادلــة دائمًــا. ولكــن عندمــا نأخــذ الحيــاة داخــل هــذا الجــزء وخارجــه بعيــن 
الصــورة  ففــي  عيــب.  بــلا  كاملــة  الله  عدالــة  أن  كــم  نــرى  فإننــا  الاعتبــار، 
الكبيــرة، نجــد أنَّ الله يقــوم بتصحيــح الأمــور. ويمكننــا أن نثــق بالقــرارات 
التــي يتّخذهــا الله فــي حكمتــه، ســواء أكانــت تلــك المتعلقــة بالأحــكام 

الفوريــة أم المؤجَلــة.

يســاعدنا جــي. آي. باكــر علــى مواجهــة حقيقــة أن فكــرة القصــاص جــزء 
أن  نفهــم  تجعلنــا  بطريقــة  ــم  منظَّ واقــع  فلِلّــه  العدالــة.  مــن  أساســي 
الأفعــال تــؤدي إلــى عواقــب. وتترتــب علــى الأفعــال الصالحــة نتائــج حميــدة، 
بينمــا للأفعــال الســيئة عواقــب وخيمــة. وفــي حقيقــة الأمــر، تشــير هــذه 
الحقيقــة التــي تعــدّ جــزءًا مــن نمــط الحيــاة الأساســي إلــى طبيعــة الخالــق 

الأخلاقيــة. وكمــا قــال باكــر:

ييتّضــح مــن خــلال الكتــاب المقــدس أن عمــل الله كقــاضٍ هــو جــزء مــن 
ــة  ــا أيضًــا أن القصــاص هــو قلــب العدال ــر لن شــهادته عــن شــخصه. وَيظهَ
التــي تعبــر عــن طبيعــة الله، حيــث يحصــل الأشــخاص علــى مــا يســتحقونه، 
وهــذا هــو جوهــر مهمــة القاضــي. إن مكافــأة الخيــر بالخيــر، والشــر بالشــر 

هــو أمــر طبيعــي لــدى لله.
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لذلــك، عندمــا يتحــدث العهــد الجديــد عــن الدينونــة الأخيــرة، فإنــه يقدمهــا 
النــاس وفقًــا  دائمًــا مــن منظــور المجــازاة. إذ ســيحكم الله علــى جميــع 

لأعمالهــم كمــا قــال فــي كلمتــه.

ــي أن كل شــخص ســوف يحصــل  ــة ف ــوم الدينون ــر مفه ــل جوه يتمث
علــى مــا يســتحق. الله هــو قــاضٍ بــار، وهــو عــادل رغــم أن العالــم ليــس عادلاً. 
وبيــن هــذه الحيــاة والحيــاة القادمــة، يمكننــا أنــا وأنــت أن نتأكــد مــن أن كل 
شــخص عــاش ســيحصل علــى حكــم منصــف، حتــى لــو بــدا وكأنــه مظلــوم 

فــي الوقــت الراهــن. لقــد أثبــت الله، وســيظل يُثبِــت، أنــه قــاضٍ بــار.

  كيف يكشف الله لنا عن عدله؟

عنــد النظــر إلــى تاريــخ العالــم فــي ضــوء الكتــاب المقــدس، نجــد عــدة 
طــرق متميــزة يذكرنــا الله مــن خلالهــا بطبيعتــه العادلــة. وفــي واقــع الأمــر، 
ينبغــي لنــا أن نتضــع أمــام الطريقــة التــي يؤجــل بهــا الله باســتمرار تنفيــذ 
العدالــة مــن أجــل إعطــاء النــاس فرصًــا وفيــرة للرجــوع إليــه. يقــول بطــرس: 

ءُ الوَْاحِلدُ أيَُّهَلا الأحَِبَّلاءُ، أنََّ يوَْملاً  ْ »وَلكَِلنْ لاَ يخَْلفَ عَليَْكُلمْ هَلذَا الليَّ

وَاحِلداً عِنْلدَ اللرَّبِّ كَألَلْفِ سَلنَةٍ، وَألَلْفَ سَلنَةٍ كَيَلوْمٍ وَاحِلدٍ. لاَ يتَبَاَطلَأُ 

اللرَّبُّ عَلنْ وَعْدِهِ كَاَ يحَْسِلبُ قلَوْمٌ التَّباَطؤَُ، لكَِنَّلهُ يتَأَنََّ عَليَْنَلا، وَهُوَ لاَ 

يشََلاءُ أنَْ يهَْللِكَ أنُلَاسٌ، بلَلْ أنَْ يقُْبِللَ الجَْمِيلعُ إلَِ التَّوْبلَةِ. «

)بطرس الثانية 3: 9-8(. 

ــه  لا يمكننــا فــي ضــوء تلــك الحقيقــة القاســية أن نقــف أمــام الله ونقــول ل
إننــا لــم نملــك فرصــة كافيــة للاعتــراف بــه.

  من خلال النظام الطبيعي

لقــد تــرك الله الكثيــر مــن الأدلــة علــى عدلــه فــي النظــام الطبيعــي. ففــي 
روميــة 1: 18، يقــول بولــس إن الإنجيــل هــو الأمــل الوحيــد أمــام عالــم ينتظــر 

الدينونــة مــن قبَــل القاضــي العــادل:
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لاَءِ عَلىَ جَمِيعِ فجُُورِ النَّلاسِ وَإثِْهِِمِ  » لأنََّ غَضَلبَ الللهِ مُعْلنٌَ مِنَ السَّ

الَّذِينَ يحَْجِلزوُنَ الحَْقَّ بِالإثِمِْ.« 

إلـى غضبـه  يشـير  فإنـه  الله،  عـن غضـب  المقـدس  الكتـاب  يتحـدث  ندمـا 
القـوي المقـدس ضـد الشـر. في هـذه الحالة، عندما يتعمـد تجاهل الجنس 
ر الآيات التالية  البشـري معاييـر الحـق، يوجّه الله غضبه ضـد المخطئين. توفِّ

الأدلـة علـى عـدل الله: 

»إذِْ مَعْرفِلَةُ الللهِ ظاَهِلرةٌَ فِيهِلمْ لأنََّ الللهَ أظَهَْرهََلا لهَُلمْ لأنََّ مُنْلذُ خَللْقِ 

مَْدِيَّةُ وَلاهَُوتلُهُ مُدْرَكَةً  العَْاللَمِ تلُرَى أمُُلورهُُ غَيُْ المَْنْظلُورةَِ وَقدُْرتَلُهُ السَّ

بِالمَْصْنُوعَلاتِ حَتَّلى إنَِّهُلمْ بِلاَ عُذْرٍ. «

)رومية 1: 20-19( 

فالجهل إذًا ليس ذريعة لتجاهل طبيعة الله.

الحركات  ألعب كرة السلة كثيرًا في شبابي، وكان هناك عدد من  كنت 
الخطأ التي يُمكن للاعب استخدامها لتعويض ضآلة بنيته. وكوني صغيرًا 
يصل  عندما  المثال،  سبيل  فعلى  كلها.  تعلمتُها  ما  سرعان  ونحيلًا، 
المُدافع إلى الكرة، عليك أن تدور حوله وكوعك إلى الخارج حتّى يصطدم 
أنفه بكوعك. أتذكر جيدًا مدافعًا ضخم البنية وهو يحذرني بوضوح قبل 
ر  أن يغادر الملعب ليعالج نزيف أنفه بعد أن صدمته بكوعي. قال لي: »تذكَّ
أنّ كل ما تفعله بالآخرين سينقلب عليك يومًا ما.« ربما لم يتمكن الحكَم 

من رؤية حركتي، ولكن اللاعب كان يحتكم إلى قانون أعلى.

الديانات الشرقية  البشر كلهم. تُسميها  إنها غريزة شمولية في داخل 
»الكارما«. تؤمن تلك الديانات بأنّه بما أن الكارما لا تتحقق دائمًا في هذه 
الحياة، فلا بُد من وجود حيواتٍ أخرى قادمة لتسوية النتيجة. وفي الديانات 
الغربية، هي مسألة ما بعد الموت. وفي كل الأحوال، فإن المبدأ المتأصل 

في داخلنا هو أنَّ هنالك قانونًا أعلى للعدالة.
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النفسي  الفهم الأساسي للسبب والنتيجة محفور في تكويننا  إنّ هذا 
منذ خُلِقنا. ونحن ميالون إلى المطالبة بتنفيذ ذلك القانون عندما نمثّل 
نحن الطرف المظلوم في واحدة من لحظات الحياة غير العادلة. وسيلاحظ 
حتى المراقب العادي، بِغضِّ النظر عن الثقافة أو الخلفية، وجود الفلسفة 
نفسها في أي مكان في العالم: عندما تُظهر سلوكًا حسنًا للناس، تأتيك 

أمور حسنة، وسيأتيك عكسها عندما تقترف أفعالاً سيئة. 

ورغم أنّه يمكننا أن نذكر استثناءات لهذا المبدأ في الحياة، إلا أنّه لا يمكن 
ننكر  أن  يمكن  ولا  المعتاد،  النمط  هو  المبدأ  هذا  أنَّ  يُنكر  أن  ا  منَّ لأحد 
الغضب الذي نشعر به عندما يبدو لنا أن هذا المبدأ في الحياة لا يعمل 

بشكل ثابت.

  من خلال قلب الإنسان

كشـف الله أيضًـا عـن عدلـه بالطريقـة التي خلق بها قلب الإنسـان. 
فـي  روميـة  رسـالة  فـي  الأساسـية  الركائـز  مـن  واحـدة  وتتمثـل 
البدَهـي لوجـود الله هـو ضمـن نظـام الخلـق.  أنّ الوعـي  حقيقـة 
يطـرح بولـس قضيـة قويـة مفادهـا أن جميـع النـاس، بِغـضِّ النظر 
عـن انتمائهـم الدينـي أو الأخلاقـي، يعرفـون أنـه أعوزهم مجد الله. 
يُركـز بولـس فـي روميـة 2: 14-16 علـى الذيـن تقتصـر معرفتهـم 
عـن الله علـى ذلـك الشـعور الداخلـي بمـا هـو صـواب ومـا هـو خطـأ:

»لأنََّلهُ الأمَُلمُ الَّذِيلنَ ليَْلسَ عِنْدَهُلمُ النَّامُلوسُ مَتلَى فعََللُوا بِالطَّبِيعَلةِ مَا 
هُلوَ فِ النَّامُلوسِ فهََلؤلُاءَِ إذِْ ليَْلسَ لهَُمُ النَّامُلوسُ هُمْ ناَمُوسٌ لأنَفُْسِلهِمِ 

أيَضْلاً  شَلاهِداً  قلُوُبِهِلمْ  فِ  مَكْتوُبلاً  النَّامُلوسِ  عَمَللَ  يظُهِْلرُونَ  الَّذِيلنَ 

لةً فِ اليْلَوْمِ الَّلذِي  ضَمِيهُُلمْ وَأفَكَْارهُُلمْ فِيلاَ بيَْنَهَلا مُشْلتكَِيَةً أوَْ مُحْتجََّ

فِيلهِ يدَِيلنُ الللهُ سََائلِرَ النَّلاسِ حَسَلبَ إنِجِْيللِ بِيَسُلوعَ المَْسِليحِ.«

لــم  الذيــن  أولئــك  حتــى   - الأماكــن  جميــع  فــي  النــاس  جميــع  لــدى 
يســمعوا بنواهــي الله - قانــون داخلــي يبيّــن لهــم الصــواب مــن الخطــأ. 
ــإن ضميرهــم يتيــح لهــم معرفــة  ــون، ف ــك القان ــا ينتهكــون ذل وعندم

ذلــك مــن خــلال الشــعور بالذنــب.
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ل حدثًا وقع  هناك مثال جيد لهذا المبدأ في أعمال 28: 3-6 التي تسجِّ
خلال رحلة بولس الأخيرة إلى روما. كانت السفينة قد غرقت قرب جزيرة 
ممتلئة بالوثنيين. وتمكّن الناجون المبتلون الذين كانوا على وشك 

التجمد في إشعال النار. يصف لوقا ما حدث بعد ذلك:

»فجََمَلعَ بوُللُسُ كَثِلياً مِلنَ القُْضْبَلانِ وَوَضَعَهَا عَلىَ النَّلارِ فخََرجََتْ مِنَ 

الحَْلراَرةَِ أفَعَْلى وَنشَِلبَتْ فِ يدَِهِ. فلَلَاَّ رَأىَ البَْاَبِرةَُ الوَْحْلشَ مُعَلَّقاً بِيَدِهِ 

قلَالَ بعَْضُهُلمْ لبَِعْلضٍ: »لاَ بلُدَّ أنََّ هَلذَا الإنِسَْلانَ قاَتلِلٌ لمَْ يدََعْلهُ العَْدْلُ 

رْ  يحَْيَلا وَللَوْ نجََلا مِلنَ البَْحْلرِ«. فنََفَضَ هُلوَ الوَْحْلشَ إلَِ النَّارِ وَللَمْ يتَضَََّ

لا هُمْ فكََانلُوا ينَْتظَِرُونَ أنََّهُ عَتِيدٌ أنَْ ينَْتفَِخَ أوَْ يسَْلقُطَ  ءٍ ردَِيءٍ. وَأمََّ بِليَْ

ءٌ مُلضٌِّ  بغَْتلَةً مَيْتلاً. فلَإِذِ انتْظَلَرُوا كَثِلياً وَرَأوَْا أنََّلهُ للَمْ يعَْلرضِْ للَهُ شَْ

وُا وَقاَللُوا: »هُلوَ إلِهٌَ!«. تغََليَّ

ــل الســكان المحليــون علــى الفــور إلــى اســتنتاجٍ طبيعــيّ عندمــا  توصَّ
شــاهدوا الحــادث الــذي تعــرض لــه بولــس. قــرروا أنّــه بمــا أن العدالــة 
ــمَّ عندمــا  ــه إنســان شــرير جــدًا. ثُ ــد أنّ لاحقتــه طــوال هــذا الوقــت، فــلا ب
رأوا أن ضــررًا مــا لــم يصبــه، توصلــوا إلــى الاســتنتاج الثانــي المتــاح طبقّــا 
لنظرتهــم، وهــو أن بولــس لا بُــدَّ أن يكــون إلهًــا! نــرى هنــا أنــه حتــى 
بالنســبة إلــى العقــول غيــر المســتنيرة، فــإن البديــل الوحيــد لقانــون 

الســبب والنتيجــة هــو الأمــور الخارقــة للطبيعــة.

يُعَــد ســي. أس. لويــس مــن أعظــم الكُتّــاب المســيحيين فــي القــرن 
الماضــي. وقــد اعتــرف فــي كثيــر مــن المــرات أن ذلــك الشــعور الــذي 
ــل شــقًا فــي درعــه الإلحاديــة.  بــه بمــا »ينبغــي« كان يُمثِّ لا يمكــن تجنُّ
كان يشــعر بالانزعــاج عندمــا لا يســتطيع أن يفســر الحــواس الأخلاقيــة 
الإنســانية بشــكل طبيعــي. اســتخدم الله هــذا الشــق فــي درعــه لجلبــه 
إلــى الإيمــان بعــد ذلــك. يقــول ســي. أس. لويــس فــي كتابــه »المســيحية 

المجــردة:«

»أود هنــا أن أوضّــح نقطتيــن. الأولــى هــي أن لــدى البشــر في جميع أنحاء 
الأرض هذه الفكرة الغريبة أنّ عليهم أن يتصرفوا طبقًا لطريقة معينة
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وهــم لا يســتطيعون التخلــص مــن تلــك الفكــرة. والنقطــة الثانيــة هــي 
أنهــم لا يتصرفــون فــي الواقــع بهــذه الطريقــة. فهــم يعرفــون قانــون 
الطبيعــة، ولكنهــم يكســرونه. وهاتــان الحالتــان همــا الأســاس لــكل 

تفكيــر واضــح يتعلــق بأنفســنا وبالكــون الــذي نعيــش فيــه.«

وليــس  المخلــوق.  النظــام  هــذا  فــي  يــراه  مــا  الإنســان  قلــب  يجســد 
هنالــك قانــون الســبب والنتيجــة فحســب، بــل قــوة عدالــة أُطلقــت فــي 
أرجــاء الكــون أيضًــا. ولتلــك العدالــة جوانــب شــخصية أيضًــا. ســيواجه 
الأشــخاص الذيــن ينتهكــون القواعــد عواقــب ســلبية، وســتتم مكافــأة 

أولئــك الذيــن يلعبــون وفقًــا للقواعــد. 

يمكــن أن نتذكــر الكثيــر مــن المــرات التــي ســمعنا فيهــا شــخصًا مــا 
بــلا شــك أعيــش وفقًــا  يقــول: »حســنًا، مــا حــدث معــي يؤكــد أننــي 
للحــق!« أو »إنهــا تســتأهل ذلــك!« ويجلــب هــذا الجانــب الشــخصي مــن 
ــى الصــورة احتمــال وجــود شــخص مــا وراء  ــون الســبب والنتيجــة إل قان

تنفيــذ ذلــك القانــون. ويقودنــا هــذا إلــى دور الله كمصــدر للعدالــة.

  من خلال دوره كقاضي

على  دلالة  العينين  عصابة  ترتدي  التي  المرأة  تمثال  معظمنا  يعرف 
حياد العدالة. ولكن عندما نفكر في القاضي، نريد شخصًا يرى ويسمع 
ويفكر بشكل واضح جدًا. ليس من الغريب أن خالق كل شيء - بما 
قاضي كل  إنّه  أيضًا  نفسه  عن  يقول   - لدينا  العدل  حاسة  ذلك  في 
الأرض. لا يكشف لنا الكتاب المقدس عن الدور المستمر لله كقاضٍ عبر 
التاريخ فحسب، بل يعلن بثقة أن الله سوف يُصدر في نهاية المطاف 

الحكم النهائي على جميع الناس الذين عاشوا عبر التاريخ أيضًا.

لا يتــرك الكتــاب المقــدس أي مجــال للغمــوض حــول موقــع الله كقــاضٍ. 
يقــول فــي العبرانييــن 12: 23، » وَإلَِ اللللهِ دَيَّللانِ الجَْمِيللع.« إن الإقــرار بــأن الله 

هــو القاضــي أمــر يُصَحّينــا،
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ولكــن إذا كنــا نعــرف أيضًــا أنــه إلــى جانبنــا ويدافــع عنّــا، فســنتمكن مــن 
أن نواجــه الحكــم بــكل ثقــة. وقــد عبّــر بولــس عــن هــذا الشــعور بالراحــة 
والشــوق عندمــا كتــب الرســالة إلــى تيموثــاوس. فرغــم أن بولــس كان 
مســتعدًا للمــوت، إلا أن رســالته الأخيــرة إلــى ابنــه فــي الإيمــان تضمنــت 

هــذه الكلمــات المتفائلــة المبتهجــة:

 »وَأخَِلياً قلَدْ وُضِلعَ لِ إِكْلِيللُ اللْبِِّ، الَّلذِي يهََبُلهُ لِ فِ ذَلكَِ اليْلَوْمِ الرَّبُّ 

يَّلانُ العَْلادِلُ، وَليَْلسَ لِ فقََلطْ، بلَْ لجَِمِيلعِ الَّذِينَ  الدَّ

يحُِبُّونَ ظهُُورهَُ أيَضْاً.« 

)تيموثاوس الثانية 4: 8(

ويمكننـا أن نعـرف أن الله قـد صنـع وسـيلة لإرضـاء 
طبيعتـه الأخلاقيـة العادلـة، إضافة إلى صلاحـه الغامر 
المُحِـب الكريـم. ويتجلـى هـذا بقـوة كبيـرة عندمـا 

نـرى صليـب المسـيح.

  من خلال الصليب

للصليــب كان إظهــار  الرئيــس  الســبب  أنَّ  المقــدس  الكتــاب  ــح  يوضِّ
عــدل الله للعالــم كلــه. 

فْحِ  لارةًَ بِالِإيَلانِ بِدَمِهِ لإظِهَْلارِ بِرِّهِ مِنْ أجَْللِ الصَّ مَلهُ الللهُ كَفَّ »الَّلذِي قدََّ

لالفَِةِ بِإِمْهَالِ اللهِ« عَلنِ الخَْطاَيلَا السَّ

)رومية 3: 25(

ــت   قــدم الله ابنــه ذبيحــة. وتعنــي كلمــة كفــارة حرفيًــا تغطيــة. قُدِمَّ
حيــاة المســيح علــى الصليــب مــن أجــل تحقيــق هــدف لــم يكــن ليتحقــق 
ــا إخفاءهــا أو التظاهــر  ــة وســيلة أخــرى. ولا تعنــي »تغطيــة« خطايان بأي
ــاه هــو أنّ الجريمــة التــي ارتكبناهــا ضــد  ــم تحــدث، ولكــن معن بأنهــا ل
وس قــد حلــت محلهــا هــذه التضحيــة. فبــدلاً مــن أن نكــون  الله القــدّ

ــا.  ــل عنّ ــة، أرســل الله يســوع كبدي مســتحقين لعقــاب الخطيئ
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ولدينــا »إيمــان بدمــه« يســمح لنــا بالاحتمــاء تحــت غطــاء كفــارة المســيح. 
فنحــن نؤمــن بــأن يســوع تألــم وصُلــب ومــات بــدلاً عنــا.

قبل  عاشوا  الذين  لأولئك  سيحدث  ما  حول  سؤالاً  بولس  ويستبق 
بالخطايا  المتعلق  الله«  »صفح  لـ  وصفه  خلال  من  يبدو  كما  المسيح، 
السابقة. يقف صليب المسيح كحدث مركزي في التاريخ، حيث يغطي 
غطاء الغفران الماضي والمستقبل. وموت المسيح هو كفارة لأولئك 
الذين وثقوا برحمة الله وخطته مسبقًا، كما لأولئك منّا الذين يعيشون 

بعد الحدث بقرون.

يُكمل بولس الفكرة في الآية 26:

»لإظِهَْلارِ بِلرِّهِ فِ الزَّمَلانِ الحَْلاضِِ ليَِكُونَ بلَارّاً وَيبَُِّرَ مَنْ هُلوَ مِنَ الِإيَانِ 

بِيَسُوعَ.«

لـم تكـن لـدى الله مشـاعر متضاربـة تجاهنـا. لكـن عدلـه طالـب بعقابنـا 
فـي حيـن أراد صلاحـه إنقاذنـا. فلـم يفضّـل صفـة واحـدة علـى الأخرى، بل 
أرضـى كلتيهمـا فـي اللحظـة عينهـا بوضـع نفسـه علـى الصليـب. مـن 
خـلال الصليـب التقـت صفـات الله وظهـرت عظمـة عـدل الله فـي الحكـم 
الذيـن  تبريـره وسـتره لأولئـك  فـي  رحمتـه  وعِظَـم  البشـرية،  علـى كل 

وثقـوا بـه واتكلـوا عليـه.

ربمـا كنـت تعتقـد أنـك لا يمكنـك أن تفهـم حقًـا مـا حـدث فـي الصليـب. 
صحيـح أنـه سـيكون هناك دائمًا سـر يحيط بهـذه اللحظة المركزية في 
التاريـخ، ولكـن بإمكانـك فهـم مـا يكفـي لتغييـر حياتـك إلـى الأبـد. فكـر 
فـي مـا حـدث عندمـا كان يسـوع معلقًـا هنـاك وصـرخ: »إلهـي، إلهـي، 

لمـاذا تركتنـي؟«

وضـع الله الآب، القـدوس والنقـي، الـذي يتمتـع بعلاقـة أزليـة أبديـة مـع 
الابـن والـروح القـدس، فـي تلـك اللحظـة خطايـا البشـرية جمعـاء علـى 
المسـيح، وحـوّل وجهـه بعيـدًا عنـه. ثم صب الآب جـام غضبه على الابن. 
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ـل يسـوع، الـذي عـاش حياة مثاليـة، خطيئتك وخطيئتـي بالتحديد  تحمَّ
عندمـا نفّـذ الله فيـه حكـم المـوت.

اسـمح لـي بـأن أقـدم لكـم صـورة معاصرة من شـأنها أن تسـاعدك على 
فهـم مـا يعلّمـه إيانـا الكتـاب المقـدس. لنفتـرض أننـي قـد أُدِنـتْ فـي 
ـل أنه قبل  جريمـة وحُكـم علـيّ بالإعـدام علـى الكرسـي الكهربائي. تخيَّ
أن يضغـط الجـلاد علـى الزر، قال يسـوع: »توقف! إنغرام يسـتحق الموت، 
لكنـي سـأموت مكانـه.« فأفلتنـي الحـراس وقامـوا بتثبيـت يسـوع علـى 
القاضـي:  قـال  بعدهـا  يسـوع.  ليمـوت  الـزر  الجـلاد  ثـم ضغـط  المقعـد. 
ـت عقوبتـه«. كان هـذا هـو مـا فعلـه  »ليطلـق سـراح إنغـرام. لقـد دُفِعَّ
يسـوع مـن أجلنـا لأن الله قـاضٍ بـار. لقد احتمل دينونـة الخطية وأطلقنا 

أحـرارًا مـن عواقبهـا الفظيعـة..

تم إرضاء عدالة الله الرهيبة، التي لا هوادة فيها ولا مساومة، 
تمامًا في الصليب.

ننحن نخدع أنفسنا ونقلل بشكل خطير من بشاعة العصيان عندما 
نعتقد أننا يمكن أن »نصل إلى وضع سليم مع الله« بأية طريقة أخرى. 
أو  الصلاة،  أو  الكنيسة،  إلى  الذهاب  هي  المسيحية  الحياة  فليست 
القليل من  أو وجود عائلة لطيفة، مع إعطاء  المقدس،  الكتاب  قراءة 
المال والقليل من الوقت ودعم الإرساليات من أجل جعل العالم مكانًا 
ى الأخلاق! وما من عيب في هذه الأمور. ولكن، إذا  أفضل. هذا دين يُسمَّ
كنا نعتقد أنها تضعنا في وضع سليم مع الله، نكون قد فوّتنا الفكرة 

الأساسية من إيماننا.

مـا طالـب بـه عـدل الله، قَدمّـه حبـه لأجلـي ولأجلـك علـى الصليـب. مـات 
يسـوع مكانـك كبديـل عنـك. يمكنـك قبـول موته لأجلك علـى الصليب 
كهديـة مجانيـة عـن طريق الإيمان، اقبل أن يدفع يسـوع عقوبتك عنك، 
وثـق أنَّ بـره سـيغطيك. أو سـيكون الاختيـار البديـل أن تقول: »أنا ذاهب 

فـي طريقـي، وأنـا لا أريـد أن يكـون لله أي رأي فـي ذلـك«.
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شكل  الخاص  طريقنا  في  المضيّ  على  الإصرار  هذا  يتّخذ  أن  يُمكن 
كثيرون  يقول  سلبي.  تمرد  والتسويف  ط.  النشِّ أو  السلبي  التمرد 
أعلم  أنا  المسيح.  إلى  آتي  لأنفسهم، »في يوم ما، بطريقة ما، سوف 
أن الله موجود بالفعل، لكني أقوم بأموري الخاصة حاليًا.« هذا الافتقار 
للمسيح  رفض  الحقيقة  إنما هو في  السلبي(  )التمرد  الاستجابة  إلى 
التمرد  فهو  النشط  د  التمرُّ أما  الجديدة.  والحياة  بالغفران  ولعرضه 
السافر. إنه موقف صلب وعنيد تجاه الله. »أنا لا أؤمن بالله ولا يهمني 
لا  وأنا  قلبي،  في  وجوده  على  الشاهد  أرفض  أنا  الخلق،  أنكر  أنا  الله. 
أتكل على أحد غيري!« وفي نظر عدالة الله، يقع كل من التمرد الخفي 

والسافر تحت طائلة الدينونة.

لم  إذا  الصليب.  على  دائمًا  نراه  أن  إلى  يتوق  كما  الله  رؤية  تنطوي 
الله.  لعدل  عرضة  فسنكون  يسوع،  ذبيحة  تحت  وحماية  ملاذًا  نتخذ 
المسيح دينونة الله  بكفارة  الإيمان  أخرى غير  استجابة  أية  وستتلقى 
في  بالشخص  يأتي  نشِطًا،  أم  خائمًا  أكان  سواء  فالتمرد،  الكاملة. 

نهاية المطاف ليواجه عدالة الله في قصاص أبدي مأساوي.

  من خلال المجازاة الأبدية

تتمثل الطريقة الأخيرة والأكثر رصانة )التي يفترض أن تصحّينا( والتي 
يكشف الله بها عن عدله في الوعد بالمجازاة الأبدية. رأينا بالفعل في 
للعدالة  فهمنا  من  كبيرا  جزءًا  أن  باكر  آي.  جي.  من  سابق  اقتباس 
جزاء  تنال  أن  ببساطة  المجازاة  وتعني  القصاص.  مبدأ  على  ينطوي 
ما تفعله، وتتم تسوية الحساب. وغالبًا ما تحمل كلمة المجازاة نغمة 
سلبية ويتم استخدامها كمرادف للانتقام. إذا كانت ديوننا وجرائمنا 
أبدية، فإن المجازاة بدورها ستكون أبدية. يُعلمنا الكتاب المقدس أنّ 

ق على كل من المؤمنين وغير المؤمنين. المجازاة تطبَّ

للمجــازاة الموعــودة للمؤمنيــن حــد مهم. فبمجرد أن نأتي إلى المســيح 
ــروح القــدس فــي داخلنــا  ونقبــل عطيتــه الكفــارة المجانيــة، يســكن ال
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ــدم.  ــا بخاتــم ال ــا، ويصبــح خلاصنــا مختومً ونصبــح خليقــة جديــدة تمامً
ــدة، يقــول الله: ولكــن عندمــا تبــدأ حياتــك الجدي

من  معينًا  مقدارًا  أعطيتك  لقد  لك.  أعمال  جدول  »لدي 
الوقت والطاقة والمال والمواهب الروحية ومنحتك شخصية 
إلى يسوع، فسوف  أنك جئت  وخلفية ومكانة معينة. وبما 
أدينك  لن  أنا  حياتك.  نهاية  إلى  تصل  عندما  قاضيًا  تقابله 
وأنت  مؤمن  أنت  الصليب.  في  تم  ذلك  لأن  خطاياك،  على 
تقييم  بعمل  سأقوم  لكني  محالة.  لا  السماء  إلى  ذاهب 
لحياتك. سوف أسألك: »يا بنيّ، ماذا فعلت بكل ما أعطيتك؟«

م عملنا بوضوح وبشكل كامل،  يعرف الله كلّ سر في قلوبنا وسيقيِّ
ا أيها العبد الأمين« أو نشاهد  ثم بعد ذلك المجازاة. إما أن نسمع، »نعمًّ
كل جهودنا التي بذلناها طوال حياتنا وهي تحترق. هذا مشهد مزعج 
بالنسبة إلى المؤمنين، ولكنه كتابيّ بشكل متين. يصف بولس الأمر 

في كورنثوس الأولى 3: 15-10: 

»حَسَلبَ نعِْمَلةِ الللهِ المُْعْطلَاةِ لِ كَبَنَّلاءٍ حَكِيلمٍ قلَدْ وَضَعْلتُ أسََاسلاً 

وَآخَلرُ يبَْنِلي عَليَْلهِ. وَلكَِلنْ فلَيَْنْظلُرْ كُلُّ وَاحِدٍ كَيْلفَ يبَْنِي عَليَْلهِ. فإَِنَّهُ لاَ 

يسَْلتطَِيعُ أحََلدٌ أنَْ يضََلعَ أسََاسلاً آخَلرَ غَيَْ الَّلذِي وُضِعَ الَّذِي هُوَ يسَُلوعُ 

لةً  المَْسِليحُ. وَلكَِلنْ إنِْ كَانَ أحََلدُ يبَْنِلي عَلىَ هَلذَا الأسََلاسِ ذَهَبلاً فِضَّ

حِجَلارةًَ كَرِيَلةً خَشَلباً عُشْلباً قشَّلاً فعََمَلُ كُلِّ وَاحِلدٍ سَليَصِيُ ظاَهِراً لأنََّ 

اليَْلوْمَ سَليُبَيِّنُهُ. لأنََّلهُ بِنَلارٍ يسُْلتعَْلنَُ وَسَلتمَْتحَِنُ النَّلارُ عَمَللَ كُلِّ وَاحِلدٍ 

مَلا هُلوَ. إنِْ بقَِليَ عَمَللُ أحََدٍ قلَدْ بنََلاهُ عَليَْهِ فسََليَأخُْذُ أجُْلرةًَ. إنِِ احْرَقََ 

لا هُلوَ فسََليَخْلصُُ وَلكَِلنْ كَلاَ بِنَارٍ.« عَمَللُ أحََلدٍ فسََليَخْسَُ وَأمََّ

إذا كنــت تريــد اســتيعاب الآثــار المترتبــة علــى طريقــة عيشــك الحيــاة 
حقًــا، اقــرأ هــذا المقطــع بعنايــة مرتيــن علــى الأقــل. كان بولــس الرســول 
يتحــدث بوضــوح إلــى المؤمنيــن. »اليــوم« الــذي يشــير إليــه بولــس هــو 

يــوم الدينونــة. 
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تتــم  النــار  امتحــان  الكريمــة  والأحجــار  والفضــة  الذهــب  يجتــاز  عندمــا 
تنقيتهــا، بينمــا يتلاشــى الخشــب والقــش عنــد تعرضهــا للامتحــان 
نفســه. وفــي يــوم الدينونــة ســيتم امتحــان كل أعمالنــا بالنــار. ســيقف 
ــه، أو  ــة المســيح لتتــم تنقيتــه أو مكافأت كل مؤمــن أمــام عــرش دينون

ســنرى أنقاضًــا مشــتعلة مــن المواهــب التــي أُســيء اســتخدامها.

 وســأترك التفاصيــل لعلمــاء اللاهــوت ليتجادلــوا حولهــا، لكــن هــذا مــا 
يتضــح مــن الكتــاب المقــدس - حقيقــة أن الســماء لــن تتغيــر بالنســبة 
إلينــا، ولكــن نوعيــة التجربــة الســماوية ســوف تختلــف مــن شــخص إلــى 
ــة،  ــاة. وفــي الأبدي ــا فــي هــذه الحي ــا مــع وكالتن آخــر، وستتناســب طرديً
ــا أعــلاه،  ــر مبــدأ المجــازاة علينــا بطريقــة أو بأخــرى. كمــا ذكرن ســوف يؤث

ينطبــق مبــدأ المجــازاة أيضــا علــى غيــر المؤمنيــن.

ينُْونةَُ« »وكََاَ وُضِعَ للِنَّاسِ أنَْ يَُوتوُا مَرَّةً ثمَُّ بعَْدَ ذَلكَِ الدَّ

)عبانين 9: 27(

قــد يكــون الحديــث عــن المــوت والجحيــم غيــر ســار، لكــن لا ينبغــي 
لهــذا أن يمنعنــا مــن الحديــث عنهمــا. ففــي النهايــة لا مفــر منهمــا. 
وفــي واقــع الأمــر، ليــس المــوت والجحيــم بأمريــن ســلبيّين تمامًــا عندمــا 
نفهمهــا بشــكل صحيــح. فالجحيــم هــو الدليــل الأكبــر علــى أن الله 
يهمــه الحفــاظ علــى كرامــة الإنســان حرّيتــه. لأنــه يحتــرم إرادتنــا، أعــدّ 
مكانًــا لأولئــك الذيــن يقولــون: »أنــا قبطــان ســفينتي، وســأعيش حياتــي 

ــه«. ــي مــا يجــب القيــام ب الخاصــة، ولا أحــد يســتطيع أن يقــول ل

لا يمكننــا أن نحــبَّ شــخصًا مــن دون أن يكــون لدينــا الخيــار أن نقبلــه أو 
نرفضــه. يعاملنــا الله ككائنــات أخلاقيــة حــرة، وســيحترم رفضنــا لــه إلــى 

الأبــد. . 

لا  نوعــان  يوجــد  أنــه  قــال  عندمــا  حــق  علــى  لويــس  أس.  ســي.  كان 
ــون لله،  ــن يقول ــاة - أولئــك الذي ــث لهمــا مــن البشــر فــي هــذه الحي ثال
»لتكــن مشــيئتك«.  الذيــن يقولــون لله،  »لتكــن مشــيئتي!« وأولئــك 
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ــة  ــات حياتـــك. يحفـــظ الجحيـــم كرامـ ــن تلـــك التصريحـ ــد مـ ـــل واحـ ويمثِّ
وحريـــة أولئـــك الذيـــن يعانـــدون الله. تقـــول عدالـــة الله: »ســـأخلق مكانًـــا 
للمجـــازاة حتـــى يتمكـــن أي شـــخص يرغـــب فـــي البقـــاء بعيـــدًا عنـــي أن 
يفعـــل ذلـــك«. فالجحيـــم هـــو أمـــر جِـــدّي وحقيقـــي مثـــل الســـماء تمامًـــا.

يعــرف هــؤلاء الذيــن ينتهــي بهــم المطــاف إلــى الجحيــم الجــواب علــى 
ســؤال نســمعه كثيــرًا: »كيــف يمكــن للإلــه الصالــح أن يرســل أي شــخص 
ــى الجحيــم. وفــي الحقيقــة،  ــح أحــدًا إل ــى الجحيــم؟« لا يرســل الله الصال إل
لقــد أرســل ابنــه ليمــوت حتــى لا يذهــب أحــد إلــى الجحيــم. قــال أي شــخص 
يذهــب إلــى الجحيــم قــال: »يــا الله، أنــا لا أريــد إرادتك ولا ابنك. أريــد إرادتي أنا.« 
ويحتــرم الله تلــك الرغبــة الصادقــة. لقــد اختــار أولئك الذين فــي الجحيم أن 

يكونــوا هنــاك بأنفســهم.

ــة  ــه بطــرق كثيــرة. قــد تكــون الأدل ــزال يكشــف عــن عدل كشــف الله ولا ي
والقرائــن مقنعــة، لكنهــا تتطلــب اســتجابة منــك. لقــد رأيــتَ الصــورة 
الكتابيــة الكبيــرة، لكننــا نحتــاج الآن أن ننظــر إلــى اســتجابة فورية وعملية 
مــن القلــب بينمــا تقــرأ عــن عــدل الله. ربمــا شــعرت بوخــز الحقيقــة فــي 
روحــك بينمــا كنــت تقــرأ عــن الجوانــب الســلبية للمجــازاة ســواء أكان ذلــك 
للمؤمنيــن أم لغيــر المؤمنيــن. وتتطلــب هــذه البصيــرة أو هــذا الفهــم 

ا شــخصيًا. المتعمــق منــك ردًّ

  كيف تتجاوب مع عدالة الله؟

إذا كنــت قــد قــررت البقــاء فــي معســكر عــدم الإيمــان واتخــاذ زمــام الأمــور 
علــى طريقتــك فهــذا فــي حــد ذاتــه اســتجابة. أود أن أذكــرك ببســاطة أنّ 
لهــذا عواقــب أبديــة. ومــع ذلــك، إذا كنــت تتــوق إلــى رؤيــة الله كمــا يشــتاق 
إلــى أن تــراه، فــإن مــن المؤكــد أن تجاوبــك مــع عدلــه ســيمثل جــزءًا كبيــرًا 
مــن التغييــر الــذي ســيحدث فــي حياتــك. هــذه هــي كيفيــة الحيــاة وفق الله.
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  اختر أن تتبع يسوع

ســنبدأ مــن عنــد الصليــب، مثــل كل خطــوة هامــة فــي النمــو فــي الحيــاة 
المســيحية. ولا يهــم إن كنــت تأتــي إليــه لأول مــرة أو بفهــم أعمــق مــرة 
ــص الآن  ــة الله علــى قبــول يســوع كمخلِّ أخــرى. ينطــوي التجــاوب مــع عدال
بــدلاً مــن الخــوف منــه كقــاضٍ عــادلٍ بــار لاحقًــا. إنــك تختــار أن تقــوم الآن بمــا 
ــة المطــاف للقيــام  ســيضطر جميــع النــاس علــى هــذا الكوكــب فــي نهاي

ــو كان ذلــك ضــد إرادتهــم. ــه، حتــى ل ب

يقــول لنــا الكتــاب إننــا أنــا وأنــت والجميــع ســوف ننحنــي يومًــا مــا معترفيــن 
ــرب )فيلبــي 2: 9-11(. ســتكون تلــك اللحظــات بالنســبة  ــأن يســوع هــو ال ب
إلــى بعضهــم الأكثــر روعــة وتشــجيعًا فــي الوجــود. إذ ســوف يــرون أخيــرًا، 
وجهًــا لوجــه، ذلــك الــذي آمنــوا بــه لســنوات. أمــا بالنســبة إلــى الآخريــن، 
فســتكون لحظــة رهيبــة تظهــر فيهــا الحقيقــة المُــرّة عندمــا يتســاءلون: 

»لمــاذا لــم أســتجب؟«

مــن ناحيــة تاريخيــة، قــد تأتــي لحظــة الحقيقــة تلــك بعــد ســنوات مــن الآن، 
ولكــن بالنســبة إلــى أي واحــد منــا، يُمكــن أن تأتــي فــي اللحظــة التاليــة. 
ففــي اللحظــة التــي تمــوت فيهــا، لا مهــرب مــن الدينونــة. إذا كنــت تعيــش 
فــي شــركة مــع يســوع كمخلِّــص لحياتــك، فلــن يكــون لديــك مــا يدعــو إلــى 
القلــق. أمــا إذا كنــت تعيــش بعيــدًا عــن المســيح أو تتجاهــل وجــوده فــي 
حياتــك، فالمجــازاة تنتظرك.الدعــوة لتختــار الاحتمــاء بيســوع ليســت دعــوة 

ــك هــذا الفــخ الخطيــر.  للتديّــن ولا لأن تصبــح شــخصًا أفضــل. لا يخدعنَّ

ليســت الدعــوة إلــى اختيــار قبــول يســوع دعــوة إلــى أن تتديّــن أو أن تصبــح 
شــخصًا أفضــل. لا تســمح لأحــد بــأن يســتغفلك. إنهــا دعــوة إلــى وضــع 
الحيــاة فــي الاعتبــار إلــى الحــدّ الــذي يمكنــك فيــه أن تقــول بصــدق لله، »أنــا 
أفهــم أن يســوع مــات لدفــع ثمــن خطايــاي وإرضــاء للعدالــة، واليــوم أتحــوّل 
عــن خطايــاي. أنــا أطلــب منــك أن تأتــي إلــى حياتــي وتغفــر لــي علــى أســاس 

عمــل يســوع. وأنــا الآن أريــد أن أتبعــك مــن كل قلبــي كل أيــام حياتــي.«
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ــا لمــا قــد يحــدث إذا كنــت قــد صليــت تلــك  دّم يســوع بنفســه تأكيــدًا قويً
الصــلاة. 

ينُْونةَِ لاِبِلْنِ ليَِْ يكُْرمَِ  »لأنََّ الآبَ لاَ يدَِيلنُ أحََلداً بلَلْ قلَدْ أعَْطلَى كُلَّ الدَّ

الجَْمِيلعُ الابِلْنَ كَلاَ يكُْرمُِلونَ الآبَ. مَلنْ لاَ يكُْلرمُِ الابِلْنَ لاَ يكُْلرمُِ الآبَ 

الَّلذِي أرَسَْللهَُ. »الَحَْلقَّ الحَْقَّ أقَلُولُ لكَُمْ: إنَِّ مَنْ يسَْلمَعُ كامَِلي وَيؤُْمِنُ 

بِالَّلذِي أرَسَْللنَِي فلَلَهُ حَيَلاةٌ أبَدَِيَّةٌ وَلاَ يلَأتِْ إِلَ دَينُْونةٍَ بلَْ قلَدِ انتْقََلَ مِنَ 

المَْلوْتِ إِلَ الحَْيَاةِ.«

)يوحنا 5: 24-22( 

دع هـذه العبـارات تجلجـل فـي داخلـك - »لـه حيـاة أبديـة« و«قـد انتقـل مـن 
المـوت إلـى الحيـاة«. عندمـا يسـألك شـخص ما، »مـاذا يحدث عندمـا تموت؟« 
التـي  الأبديـة  بالحيـاة  الكامـل  التمتـع  لبـدء  ذاهـب  »أنـا  الإجابـة،  يمكنـك 

بالفعـل!« حصلـت عليهـا 

  لا تسعى للانتقام

ومــا وراء الصليــب، يمكننــا أن نــرى التطبيقــات العمليــة لعــدل الله فــي 
الحيــاة اليوميــة فــي عالــم غيــر عــادل. والتجــاوب الثانــي مــن جانبنــا مــع 
ــم أن الله هــو  ــا نعل عــدل الله هــو الرفــض الحاســم للانتقــام لأنفســنا، لأنن

وحــده القاضــي.

ل من المــرارة والغضب  يعيــش بعــض المؤمنيــن بالمســيح بمشــاعر لــم تُحَّ
تجــاه رؤســاء العمــل والأصدقــاء الســابقين والأطفــال المتمرديــن والوالديــن 

الســيئين والنــاس الذيــن أســاءوا إليهــم. 

وعلــى قــدر قســوة تلــك المشــاعر، فــإن تجاوبنــا الســلبي معهــا يَنشَــأْ 
عندمــا نأخــذ مــكان الله كقــاض تجــاه الظلــم الــوارد حدوثــه فــي الحيــاة. إنــه 

جهــد مهــدور، وهــو خطيئــة. فكلمــة الله واضحــة:
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امَ جَمِيلعِ  . مُعْتنَِلنَ بِأمُُلورٍ حَسَلنَةٍ قلُدَّ »لاَ تجَُلازُوا أحََلداً عَلنْ شٍَّ بِلرٍَّ

النَّلاسِ. إنِْ كَانَ مُمْكِنلاً فحََسَلبَ طاَقتَِكُلمْ سَلالمُِوا جَمِيلعَ النَّلاسِ.

لاَ تنَْتقَِمُلوا لأنَفُْسِلكُمْ أيَُّهَلا الأحَِبَّلاءُ بلَلْ أعَْطلُوا مَكَانلاً للِغَْضَلبِ لأنََّلهُ 

عَلدُوُّكَ  جَلاعَ  فلَإِنْ   . اللرَّبُّ يقَُلولُ  أجَُلازِي  أنَلَا  النَّقْمَلةُ  »لَِ  مَكْتلُوبٌ: 

فأَطَعِْمْلهُ. وَإنِْ عَطِلشَ فاَسْلقِهِ. لأنََّلكَ إنِْ فعََللْتَ هَلذَا تجَْمَلعْ جَمْرَ ناَرٍ 

َّ بِالخَْليِْ.« ُّ بلَلِ اغْلِلبِ اللرَّ عَلىَ رَأسِْلهِ. لاَ يغَْلِبَنَّلكَ اللرَّ

)رومية 12: 21-17(

ــل المؤمنيــن.  ــا المهمَلــة مــن قبَ قــد تكــون هــذه بعــض مــن أهــم الوصاي
يجعــل التشــبّث بالغضــب والســعي إلــى الانتقــام الآلاف محاصريــن فــي 
قيــود العبوديــة. فالتعطــش للانتقــام يعرّضنــا للوقــوع فــي فــخ خطيــر، 
وهــو أن نــؤدّي دور الله. إنــه شــكل مــن أشــكال عبــادة الأوثــان. لمــاذا؟ لأنــه 
ــأن يهتــم بنفســه فــي كل شــيء فــي  يرفــض العــرض الــذي يقدّمــه الله ب
الوقــت المناســب، مــع وعــد منــه بمعادلــة كل الموازيــن. إذا اســتحق أحدهــم 
العقــاب فــإن الله ســيعاقبه. ولذلــك، بــدلاً مــن الســعي إلــى الانتقــام، نقــول: 

»يــا رب، اهتــمَّ أنــت بهــذا الأمــر.«

إذا كنــت مثــل معظــم النــاس، فــإن الســعي إلــى تنفيــذ الانتقــام لــن يكــون 
أكبــر مشــكلة لديــك، بــل التفكيــر فــي الانتقــام. عندمــا يعاملــك شــخص 
مــا بطريقــة لا تســتحقها، ربمــا لا يدفعــك شــعورك بالغضــب والمــرارة إلــى 
تنفيــذ الانتقــام بالفعــل، ولكنــه ســيملأ ذهنــك بالعديــد مــن الأفــكار غيــر 

الصحيــة. 

لشــخص  حدوثهــا  يتمنــون  ســيئة  أشــياء  كثيــرون  أشــخاص  يتصــور 
ــذي تســبب  ــا يعرفــون أن الشــخص ال ا عندم يســتحقها، أو يشــمتون ســرًّ
لهــم فــي الألــم ذات مــرة يعانــي الآن مــن الألــم نفســه. إذا انتهــى الأمــر 
لأن تكــون الطــرف المظلــوم فــي طــلاق أو عقــد انتُهكــت بنــوده أو علاقــة 
مُســيئة أو تعرضــت للإهانــة أو الطــرد مــن العمــل، ربمــا تصــارع مــع الانتقــام 

ــا لمــا تشــعر.  ــم تكــن تنــوي التصــرف طبقً ــو ل فــي ذهنــك، حتــى ل

هذا هو المقصود بأن »يغلبنك الشــر«، كما تقول كلمة الله بكل بوضوح.
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عندما نؤوي المرارة في داخلنا، نتسبب بالضرر لأنفسنا وليس للشخص 
الداخل  من  نكون في سلام  أن  منا  الله  يريد  نحوه.  بالمرارة  نشعر  الذي 
تحديد  بعقلك  تحاول  لا  خلفك.  دعها  المشكلة،  كانت  فمهما  والخارج. 
د بأنّ الله قادر على التعامل  ر نفسك عن وعي وتعمُّ النتيجة النهائية. ذكِّ
بأنه  دائما  الوثوق  يمكنك  توقيته.  في  وكامل  عادل  بشكل  الوضع  مع 

سيفعل ذلك.

من  الاستجابة  من  نوعًا  تتطلب  قد  الحالات  بعض  هناك  أن  الواضح  من 
الكتاب  فيه  الحكيم  المؤمن  الذي سيستخدم  المكان  ناحيتنا. هذا هو 
المقدس ومشورة الله لاتخاذ الإجراءات التي يريدها الله. ولكن هناك فرقًا 
بين معالجة الموقف والانتقام. الانتقام هو عمل الله، لذلك ارفض أن تقوم 
به بنفسك، سواء أكان نفسيًا أم جسديًا. الثقة بالإله العادل هي إحدى 
طرق عبادته وسط عالم ساقط. )للاطلاع على مقاطع الفيديو المتعلقة 

Levantministries.com بالغفران، يمكنك زيارة

  جد تعزيتك في عدل الله.

ــا إلــى جنــب مــع الثانيــة. فبــدلاً مــن الانتقــام،  تســير الاســتجابة الثالثــة جنبً
يمكــن للمؤمنيــن أن يرتاحــوا عندمــا يتعرضــون للظلــم، عالميــن أن الله 
ســيعادل الموازيــن فــي النهايــة. هــذه المعرفــة هــي مصــدر للراحــة عندمــا:

• يغتابك الناس من وراء ظهرك
• يصدم شخص ما سيارتك وليس لديك تأمين

• تتم الإساءة إليك ماليًا
• يتجاهلون أحقيتك في الترقية

جنسية  علاقة  على  كان  أنه  وتكتشف  حياتك،  شريك  يتركك   •
بشخص آخر

• يصدم سائق سكّير أحد أحبائك وتتغيّر حياتك إلى الأبد
• تتعرض للمعاملة السيئة

• يخدعك أحدهم بشكل صارخ

• يخون ثقتك أفضل أصدقائك
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جد تعزية في عدل الله عندما تواجه صعوبات غير عادلة.

ن أجــل التشــجيع العملــي، اقــرأ مزمــور 73. يقــول آســاف إنــه كاد أن يســقط 
عندمــا رأى »ازدهــار الأشــرار«. لقــد شــاهد أمــورًا جيــدة تحــدث لأنــاس ســيّئين، 
فأغاظــه الأمــر جــدًا. ثــم فــي الآيــة 17، دخــل مقــادس الله ورأى الأمــور مــن 
ــف آســاف عــن النظــر إلــى الحيــاة مــن منظــوره الضيّــق  منظــور أفضــل. توقَّ
وحصــل علــى لمحــة عــن الصــورة بأكملهــا. وفــي نهايــة المزمــور، رضــيَ 
آســاف بــأن يكــون الــرب نفســه نصيبــه. فــالله هــو ملجــؤه وقوتــه، وعــرف أن 

كل الأمــور تنتهــي وفقــا لعدالــة الله الكاملــة.

هنــاك  كان  إن  الله«.  يــا  نــي  »عَزِّ تقــول:  أن  آســاف،  يمكنــك، شــأنك شــأن 
ــن، فإنــه يســوع.  شــخص واحــد فقــط علــى وجــه الأرض تعــرّض لظلــم بيِّ
وهــو يفهــم مــاذا تشــعر بــه، لذلــك تحــدّث معــه عــن هــذا الأمــر. وســيبكي 

معــك، ويواســيك، ويظهــر لــك محبّتــه.

  تأمل في دينونة الله الأخيرة

ــة  ــل بعمــق فــي كرســي دينون الاســتجابة الأخيــرة مــع عــدل الله هــي التأمّ
المســيح حيــث الوعــد بالمكافــأة أو الخســارة الروحيــة.

»لأنََّلهُ لاَ بلُدَّ أنََّنَلا جَمِيعلاً نظُهَْلرُ أمََامَ كُلرسِِّْ المَْسِليحِ، ليَِنَلالَ كُلُّ وَاحِدٍ 

مَلا كَانَ بِالجَْسَلدِ بِحَسَلبِ مَلا صَنَلعَ، خَليْاً كَانَ أمَْ شَّاً «

)كورنثوس الثانية 5: 10(

إذا كنــت مؤمنًــا بالمســيح، أريــد منــك أن تفحــص قلبــك. اســأل نفســك 
هــذا الســؤال: إذا اســتمررت فــي العيــش لمــدة عشــر ســنوات أو ثلاثيــن أو 
ــات نفســها، والطريقــة نفســها فــي اســتخدام  خمســين ســنة مــع الأولوي
الأمــوال، والطريقــة نفســها فــي قضــاء الوقــت، والطريقــة نفســها فــي 
اســتخدام موهبتــي، والمشــاعر نفســها، وبــذل طاقتــي فــي الأمور نفســها 

ــا،  التــي أقــوم بهــا حاليً
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ــا« عنــد مثولــي للســجود أمــام المســيح؟ أم سأســمع:  هــل سأســمع »نعِمًّ
»مــاذا فعلــت فــي العالــم بــكل مــا أعطيتــك؟ وكيــف، مــع وضــع أبديتــك فــي 
الاعتبــار وكل مــا فعلتــه مــن أجلــك علــى الصليــب، أمكنــك أن تعيــش بمثل 
هــذا التمحــور علــى الــذات، والتركيــز علــى الــذات، والبحــث عــن الملــذات 
وأنــت فــي واقــع الأمــر واحــد مــن أولاد الله؟ لقــد حصلــت علــى الخــلاص 
وغُفــرت خطيئتــك وســوف تقضــي الأبديــة معــي، ولكنــك ســببت الإحــراج 

لملكــوت الله.«

بُنــي  جميــل  كبنــاء  حياتــك  إلــى  يســوع  سيشــير  هــل  أخــرى،  ببعبــارة 
لتكريمــه؟ أم سيشــير إليهــا كبنــاءٍ تتصاعــد ألســنة النيــران منــه لأنــه لــم 

يُبــنَ مــن أي شــيء أبــدي؟

اليــوم ســوف  التــي تعيــش بهــا  إذا كنــت تعتقــد أن الطريقــة نفســها 
تحقــق نتائــج مختلفــة، فأنــت تضلــل نفســك. الآن هــو الوقــت المناســب 
لمراجعــة أولوياتــك وعلاقاتــك وأموالــك وتركيــزك وطاقتــك. هــذا هــو الوقت 
المناســب لضبــط الأمــور بحيــث عندمــا تقــف أمــام كرســي دينونــة المســيح، 
فإنــه ســينهض ويعانقــك ويكرمــك كمــا أكرمتــه أنــت بحياتــك. ستســمعه 
ا لرؤيتــك! لقــد قمــت بعمــل رائــع وأنــا فخــور بــك!« هــل  يقــول: »أنــا ســعيد جــدًّ

هــذا يعنــي أنــك ســتكون مثاليًــا؟ بالطبــع لا. 

ســوف تواجــه صعــودًا وهبوطًــا والكثيــر مــن الإخفاقــات، لكــن عــدل الله 
سيســاعدك علــى رؤيــة الخطــأ بوضــوح والتوبــة والرجــوع عنــه بــدلاً مــن 
والعنــاد وستشــكلك  الكبريــاء  مــن  عدالتــه  الأعــذار. ســتمنعك  اختــلاق 

حتــى تبــدو مثــل يســوع. 
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يمكــن أن تكــون الآثــار العمليــة لعــدل الله فــي حياتنــا اليومية 
مذهلــة. فأثنــاء العمــل علــى هــذا الفصــل، منحنــي الله فرصــة 
نابضــة بالحيــاة ليعلمنــي أن أرتــاح فــي عدالتــه، حيــث تعرضــت 
للاســتغلال مــن قبَــل شــخصين قابلتهمــا فــي الحــي الــذي 

أســكن فيــه.

كنــت قــد تعلمــت خــلال فتــرة وجــودي فــي أتلانتــا كيفيــة 
اســتخدام قــش الصنوبــر لتغطيــة الأرض حــول الشــجيرات 
الصغيــرة ومناطــق التربــة العاريــة تحــت الأشــجار. لــم أســمع 
مــا  ســرعان  ولكننــي  قبــل،  مــن  الصنوبــر  قــش  عــن  قــط 
ــة  ــى تغطي ــا بحاجــة إل تعلمــت 	 بتشــجيع مــن زوجتــي - أنن
بدأنــا  لذلــك،  الأمامــي.  الفنــاء  فــي  العاريــة  المناطــق  تلــك 
الفنــون  منــا  أيــام الســبت وتعلَّ مشــروعنا فــي صبــاح أحــد 
الخاصــة بقــش الصنوبــر. لكــن لســوء الحــظ نفــد الوقــت كمــا 
نفــد قــش الصنوبــر كلاهمــا قبــل أن ننهــي العمــل، إلى جانب 
اضطــراري للســفر خــلال الأســبوعين المقبليــن. ولذلــك قررنــا 

المشــروع. تعليــق 

عندمــا عــدت، اصطحبــت تيريــزا لتنــاول وجبــة الإفطــار مــن 
وفــي  ســفري.  فتــرة  بعــد  بيننــا  التواصــل  اســتعادة  أجــل 
طريــق عودتنــا إلــى المنــزل، لمحــت رجليــن فــي شــاحنة بيــك 
جانــب  علــى  متوقفــة  الصنوبــر  بقــش  مُحملــة  قديمــة  آب 
الطريــق. فكــرت أن هــذا هــو الوقــت المثالــي لأظهــر لزوجتــي 
مــدى اهتمامــي بمنزلنــا الــذي يشــكّل عالمهــا، لذلــك توقفــت 

وســألت عــن قــش الصنوبــر.

بــدت قــذرة وغيــر مهندمــة وأنهمــا  الرجــال  رغــم أن هيئــة 
يتصرفان بطريقة غريبة ومستغلة طلبت منهما أن يتبعاني

تجربتي الشخصية مع عدل الله
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إلــى منزلنــا القريــب واشــتريت منهمــا ثلاثيــن بالــة مــن قــش 
الصنوبــر. تحــرك قلبــي نحوهمــا، فقدّمــت لهمــا بقشيشًــا 
كبيــرًا ونســختين مــن كتــاب مــن تأليفــي كنــت قــد صليــت أن 

يســتخدمه الله فــي حياتهمــا، وتمنيــت لهمــا التوفيــق.

بعــد ذلــك بســاعات قليلــة، حاولنــا نشــر قــش الصنوبــر، فــكان 
ــا نشــتريه  ــذي كن ــك النــوع ال ــه ليــس مثــل ذل مــن الواضــح أن
ــا وممتلئًــا بشــوائب قــذرة، ويصعب نشــره،  مــن قبــل. كان جافًّ

ــر بشــكل كبيــر. لقــد تعرضنــا للغــش.  كمــا أن لونــه تغيَّ

كان هــذا مــا تلقيتــه مقابــل محاولتــي للكــرازة لشــخصين 
ذوي مظهــر مريــب واســتعدادي للتضحيــة بمبلــغ مئــة دولار 

ــي. ونســختين مــن كتاب

لــو كان هــذا الموقــف قــد حــدث قبــل بضــع ســنوات، لــكان رد 
فعلــي فــي الغالــب هــو الغضــب الشــديد والشــكوى، ويلــي 
ــك التفكيــر فــي إســتراتيجية كاملــة للعثــور علــى هذيــن  ذل

الرجليــن واســترداد مالــي.

لكــن عندمــا فكــرت فــي عدالــة الله، اســتطعت أن أســتريح 
عالمًــا أنــه يعــرف النتيجــة النهائيــة، وأن الحيــاة فيهــا مــا هــو 
ــر. لقــد حصلــت علــى فرصــة الكــرازة  أهــم مــن قــش الصنوب
للرجليــن وفرصــة لُأقابــل الشــر بالخيــر، كمــا اكتســبت خبــرة 

ــرديء.  ــر الجيــد وال فــي معرفــة الفــرق بيــن قــش الصنوب

الــدولارات  لأجــل  الغضــب  وعــدم  الأمــر  تخطــي  اســتطعت 
المئــة. لمــاذا؟ لأنّ إلهــي صالــح متســيد، وفــي هــذه الحالــة 

أثــق بأنــه عــادل. يمكننــي أن 
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كتبــت تلــك الكلمــات وهــذه القصــة فــي الطبعــة الأولــى مــن 
هــذا الكتــاب منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات. قــد يبــدو الأمــر 
تافهًــا بالنســبة إلــى الكثيريــن ممــن يعتقــدون أن فقــدان 
مئــة دولار لا يُعــدُّ أمــرًا هامًــا. ولكــن بعضًــا منــا يملــك إحساسًــا 
ــا بالعدالــة فــي تكوينهــم، ويريــدون بشــدة أن تكــون  قويًّ

ــة ومســتقيمة. الأمــور عادل

لــم أكــن أعــرف أن هــذا الحــادث كان فــي الواقــع تدريبًــا مــن 
نــي لأصعــب تجربــة ظُلــم تعرضــت لهــا فــي حياتــي  الله ليُعِدَّ
بعــد ســنوات قليلــة. لــم تكــن المشــكلة هــذه المــرة هينــة، 
كبيــرًا  المنتهــك  الثقــة  المبلــغ صغيــرًا، وكان مســتوى  ولا 
جــدًا. قضيــت عاميــن فــي عــذاب راجيًــا أن تســتقيم الأمــور 
وأن تتحقــق العدالــة مــن دون جــدوى فــي مــا يتعلــق برضــاي 

الشــخصي.

الإخــوة  ودعــم  الحكيمــة،  والمشــورة  الله،  نعمــة  خــلال  مــن 
الناضجيــن فــي الإيمــان، تخليــت عــن الأمــر بأكملــه. وغفــرت 
فــي  الله  علــى  واتكلــت  حقــي،  فــي  أخطــأوا  للذيــن  تمامًــا 
اســترداد مــا يريــد أن أســترده، وتخلصــت من القلق والاســتياء. 
الكوكــب  هــذا  علــى  عادلــة  تكــون  لــن  الحيــاة  لأن  لمــاذا؟ 
ــه فــي مــا  الســاقط، ولكــن إلهــي عــادل، ويمكننــي أن أثــق ب

يتعلــق بــكل ظلــم أتعــرض لــه أو أتصــوره.

ض الله عــن الخســارة بشــكل معجــزي. وبمعجــزة أيضًــا،  عــوَّ
أطالــب  عندمــا  نفاقــي  لمواجهــة  اســتعداد  علــى  صــرت 
بتحقيــق العدالــة عندمــا يخطــئ الآخــرون فــي حيــن أصلــي 
مــن أجــل الرحمــة عندمــا أخطــئ أنــا. وبمعجــزة أيضًــا، شــهدت 
مصالحــة حقيقيــة مــع الأشــخاص المعنييــن، ويمكننــي أن 
أشــهد أنّ الشــفاء والأمــل ممكنــان حتــى فــي تلــك الحــالات 

التــي كانــت تبــدو مســتحيلة.
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عش ما تعلمت

ــلاث ممارســات أساســية فــي حيــاة كل مؤمــن لكــي  يســتخدم الله ث
ــك  ــذ تل ــى تنفي ــرص عل ــا تح ــج. عندم ــو والنض ــى النم ــاعده عل يس
الممارســات باســتمرار مــن قلــب صــادق، لــن تنمــو روحيًــا فحســب بــل 

ــة. ــاة ذات معنــى وأكثــر أهمي ســتعيش حي

ــا    اقــض بعــض الوقــت يوميــا مــع الله: التــقِ بــالله يوميًّ
بشــكلٍ شــخصي مــن خــلال قــراءة كلمتــه والصــلاة لكي تســتمتع بحضوره. 

اســتمع إلــى توجيهاتــه واتبــع مشــيئته.

  اجتمــع أســبوعيا مــع المؤمنيــن الآخريــن: قــم بتنظيــم 
وقتــك خــلال الأســبوع بحيــث تســنح لــك الفرصــة للتواصــل مــع المؤمنيــن 
والتحــدي  والشــفافية  والدعــم  الحــب  توفــر  آمنــة  علاقــات  فــي  الآخريــن 

والمســاءلة.

  كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك: اجعل من توصيل 
محبــة يســوع إلــى الآخريــن مــن خــلال الخدمــة وأعمــال التضحيــة أســلوب 
ــك وعملــك وكنيســتك وأيضًــا فــي أوقــات المــرح واللعــب. حيــاة فــي منزل

  ١- اقض بعض الوقت يوميا مع الله

اكتــب التعريــف التالــي علــى ورقــة ملاحظــات أو علــى هاتفــك الذكــي أو 
لوحتــك الذكيــة واقــرأه عندمــا تســتيقظ فــي الصبــاح وقبــل ذهابــك إلــى 
الفــراش. لا تحــاول حفظــه، فقــط اقــرأه بــروح الصــلاة واســمح لحقيقــة عــدل 

ــى أعماقــك. الله أن تنســاب بلطــف إل
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»الله عــادل، وهــذا يعنــي أنّ كل مــا هــو عليــه وكل مــا يفعلــه إنمــا 
يفعلــه بنزاهــة وإنصــاف وبــر كامليــن. العدالــة ليســت معيــارًا يتبعــه 
ــا بــلا  الله؛ بــل الله هــو المعيــار. وعلــى الرغــم مــن كــون الله مُحبًّ
حــدود، وكلــيّ الصــلاح، ويعفــو عــن التائبيــن، إلا إنّ عدالــة الله تتطلب 
المســاواة الأخلاقيــة والعقــاب علــى الأفعــال التــي تضــر بالإنســان. إن 
عدالــة الله تعنــي أن أحــدًا لــن يتعــرض للظلــم فــي النهاية. أســتطيع 

أن أثــق فــي الله أنّــه ســيوازن كل الموازيــن ذات يــوم.« 

 21-17  :12 روميــة  فــي  المذكــورة  الآيــة  اكتــب  التعريــف،  هــذا  جانــب  إلــى 
ثــم تأمــل فــي هــذه الفكــرة. سَــل نفســك فــي كل مــرة تقرأهــا: »مــا الــذي 
ســيكون عليــه الحــال لــو أمنــت مــن قلبــي حقًــا أنّ الله عــادل وأنّــه ســيجازي 
عــن كل شــيء فــي النهايــة؟ كيــف ســيغير ذلــك مواقفــي وردود أفعالــي 

ــن؟« تجــاه الآخري

امَ  . مُعْتنَِللنَ بِأمُُللورٍ حَسَللنَةٍ قلُلدَّ »لاَ تجَُللازُوا أحََللداً عَللنْ شٍَّ بِللرٍَّ

جَمِيللعِ النَّللاسِ. إنِْ كَانَ مُمْكِنللاً فحََسَللبَ طاَقتَِكُللمْ سَللالمُِوا جَمِيللعَ 

النَّللاسِ. لاَ تنَْتقَِمُللوا لأنَفُْسِللكُمْ أيَُّهَللا الأحَِبَّللاءُ بلَللْ أعَْطلُلوا مَكَانللاً 

 . للِغَْضَللبِ لأنََّللهُ مَكْتلُلوبٌ: »لَِ النَّقْمَللةُ أنَلَلا أجَُللازِي يقَُللولُ الللرَّبُّ

فلَلإِنْ جَللاعَ عَللدُوُّكَ فأَطَعِْمْللهُ. وَإنِْ عَطِللشَ فاَسْللقِهِ. لأنََّللكَ إنِْ 

 ُّ فعََللْلتَ هَللذَا تجَْمَللعْ جَمْللرَ نلَلارٍ عَللىَ رَأسِْللهِ«. لاَ يغَْلِبَنَّللكَ الللرَّ

َّ بِالخَْلليِْ.« بلَللِ اغْلِللبِ الللرَّ

رومية 12: 21-17

ــيّ فــي جعــل الصــلاة الآتيــة صلاتــك الخاصــة خــلال الســبعة  انضــمّ إل
ــام القادمــة: أي

يــا ســيدي الــرب، القــدوس والعــادل، امنحنــي بينمــا أنظــر إلــى 
أحكامــك أن:

أتعلم أن أقدّر تضحية يسوع وعمله الكفاري من أجلي.  -

أتخلــى عــن كل رغبــة فــي الانتقــام وأرفــض تنفيــذه بشــروطي   -
الخاصــة.
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أجد الراحة فيك عندما تكون الحياة غير عادلة.  -

أذكُر دائمًا أنني سأقف أمام كرسيك.  -

ســاعدني أن أجــد الراحــة فــي ثقتــي فــي بــرك وأن أنتظــر عدلــك. إننــي 
أنحنــي فــي صبــر وإيمــان وامتنــان أمــام ســلطانك لأنــك وحــدك قاضــي 

كل المســكونة. فــي اســم يســوع، آميــن.

ــك  ــة الله يجــد صــدى فــي حيات ــة لعدال ــردود الأربعــة التالي أي مــن ال
ــي؟ لمــاذا؟ فــي الوقــت الحال

التمسك بيسوع. �

رفض السعي إلى الانتقام. �

الراحة في عدالة الله. �

التأمل في دينونة الرب النهائية. �

ــار أن تفــرج  ــك، اخت ــى أن تغفــر لشــخص يؤذي إذا كنــت فــي حاجــة إل
ــة. ــف العقوب ــه، لا أن تخف عن

  ٢- اجتمع أسبوعيا مع المؤمنين الآخرين

إذا كنــت تعانــي مــن أذى أو خــلاف فــي مجــال العلاقــات، اطلــب مــن  �
صديــق لــك أن يســاعدك فــي اجتيــاز تلــك الرحلــة.

اذكــر بعــض الطــرق العمليــة التــي يمكنــك أن تبــارك بهــا أحــد  �
الأشــخاص علــى نحــو غيــر متوقــع؟ )روميــة 12: 20(

  ٣- كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك

كيــف يمكــن أن تســتخدم الغفــران لأولئــك الذيــن يؤذونــك والراحة  �
فــي عدالــة الله كوســائل لجــذب الآخريــن إلى المســيح؟
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»أنُظْلُرُوا أيََّلةَ مَحَبَّلةٍ أعَْطاَنلَا الآبُ حَتَّلى ندُْعَلى أوَْلادََ 

الللهِ! مِلنْ أجَْللِ هَلذَا لاَ يعَْرفِنَُلا العَْاللَمُ، لأنََّلهُ لاَ يعَْرفِلُهُ.«

يوحنا الأول 3: 1
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أفعــل،  مــا  بقــدر  الله  كلمــة  تُعلِمّــون  عندمــا 
ــا عندمــا يتعلــق الأمــر  ســتجدون أمامكــم تحديً
بتقديــم الرســالة. ســترغب فــي مقدمــة تشــدّ 
انتبــاه المســتمعين، وتُعدّهــم للاســتماع إلــى 
ــا فــي  الموضــوع الرئيســي، وتُشــركهم عاطفيً

الرحلــة.

كنــت أســتعد للوعــظ عــن أحــد أعظــم الأصحاحــات، والــذي يحــوي واحــدة من 
أهــم الرســائل فــي الكتــاب المقــدس بأكملــه، كورنثــوس الأولــى 13، لكنــي 
ــا. وبعــد محــاولات كثيــرة بــلا جــدوى وصلــوات مكثفــة والكثيــر  كنــت عالقً
بــأن الله ألهمنــي  الــورق المكدســة علــى الأرض، شــعرت  مــن قصاصــات 
فكــرة لمقدمــة مناســبة. وبصراحــة، بــدا الأمــر وكأنــه ينطــوي علــى مخاطــرة، 
بــل كان غيــر معتــاد. يمكــن أن تكــون وســيلة إيضــاح قويــة لإطــلاق رســالة 

عــن المحبــة، لكــن يُمكِــن فــي الوقــت نفســه أن تفشــل فشــلًا ذريعًــا.

أن يســندوا رؤوســهم  النــاس  مــن  المنبــر، طلبــت  نحــو  بينمــا صعــدت 
»أود  المنصــة وقلــت:  إلــى حافــة  ثــم ســرت  فــي مقاعدهــم،  ويســترخوا 
القيــام بتجربــة صغيــرة. ســوف أغنــي أغنيــة قديمــة مــن العصــر الذهبــي، 
ولكنهــا تحــوي رســالة عظيمــة. ليســت ترنيمــة مســيحية، ولكنها تســتحق 
أن تكــون كذلــك. يُمكنكــم مصاحبتــي الغنــاء إذا كنتــم تعرفــون الكلمــات 

وتريــدون أن تغنــوا معــي.«

ــدأتُ فــي غنــاء أغنيــة »مــا يحتــاج  وهكــذا مــن دون موســيقى مصاحبــة، ب
العالــم إليــه الآن« لبيــرت بــاكاراك، والتــي غناهــا ديــون وارويــك أيضًــا. فانضــم 
ــا. أخذتنــي الاســتجابة  ــا وخلفً ــيّ المئــات. اعتقــدت أنهــم ســيميلون أمامً إل
ــل الصغــار والكبــار علــى حيــن غــرة، الأمــر الــذي  التلقائيــة العفويــة مــن قِبَ
أشــعل حماســتي. وفــي واقــع الأمــر، اضطــررت فــي النهايــة إلــى أن أقاطــع 

غناءهــم وأوقفهــم.

لمــاذا حــدث ذلــك؟ مــا الــذي كان فــي تلــك الأغنيــة حتــى خلقــت صــدىً 
عميقًــا عنــد كل مــن كان فــي القاعــة؟ مــا هــي الديناميكيــة وراء قيــام 
بالخــروج  والخلفيــات  الأعمــار  جميــع  مــن  النــاس  مــن  المجموعــة  تلــك 

محبة
اللــــه
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مــن منطقــة الراحــة الخاصــة بهــم مــن دون ســابق إنــذار للغنــاء عــن موضوع 
واحــد وحيــد... الحب؟

ا ما يحتاج العالم إليه اليوم؟ الحب هو حقًّ

وبيــن  منزلــك  فــي  ســيحدث  مــا  تتخيــل  أن  يمكنــك  هــل 
أصدقائــك إذا أحببتهــم أكثــر، ثــم بــدأوا هم يحبــون بعضهم 
ــى كمــال الحــب. لنقــل  ــا لا أقصــد الوصــول إل ــر؟ أن ــا أكث بعضً
فقــط خمســين بالمئــة أكثــر ممــا تحبــون بعضكــم بعضًــا 

الآن. ألــن يكــون هــذا رائعًــا؟

مــاذا لــو حــدث ذلــك فــي العمــل، وبــدأ الجميــع، مؤمنيــن وغيــر مؤمنيــن 
ممــا  أكثــر  بالمئــة  بعضًــا خمســين  يحبــون بعضهــم  حــد ســواء،  علــى 
يفعلــون؟ ولمــاذا نقــف عنــد هــذا الحــد؟ مــاذا لــو بــدأ الجميــع فــي الشــرق 
الأوســط، وفــي وســط أفريقيــا، وفــي البلقــان، وفــي وســط مدينــة لــوس 
انجلــوس أو نيويــورك يحبــون بعضهــم بعضًــا أكثــر مــن ذلــك؟ مــاذا لــو 
اتســمت اجتماعــات الأمــم المتحــدة بمزيــد مــن المناقشــات المثمــرة بشــأن 
المســائل الصعبــة أكثــر مــن الهجمــات الشــخصية وإثــارة الجــدل؟ مــاذا لــو 
كان أســاس الحمــلات السياســية هــو الاحتــرام المتبــادل بــدلاً مــن الــذم 
والتشــهير؟ مــاذا لــو كان الجميــع فــي اللقــاءات العائليــة، الآبــاء والأمهــات، 
والحمــوات والكنّــات، والشــخص المزعــج فــي كل عائلــة، والأشــقاء الذيــن 
ــا لأنهــم أصبحــوا يحبــون  ــاق يســتمتعون بوجودهــم معً ليســوا علــى وف

بعضهــم بعضًــا أكثــر قليــلًا؟

ســيكون هــذا العالــم أكثــر لطفًــا وكرمًــا واهتمامًــا وتســامحًا، ولا أعتقــد أن 
أي شــخص ســيختلف معــي فــي ذلــك. مــا هــي المشــكلة إذًا؟ لمــاذا ليــس 
هنــاك المزيــد مــن الحــب؟ يقــول النــاس بعضهــم لبعــض »أنــا أحبــك« فــي 
كل وقــت. فلمــاذا لــم يتغيــر العالــم؟ بطبيعــة الحــال، هنالــك مشــكلة. 
يشــعر الجميــع بالحــب، لكننــا لا نفهمــه بالضبــط. نحــن انتقائيــون جــدًا 
الوقــت نكــون متقلبيــن جــدًا  مــرور  الحــب، ومــع  بخصــوص مــن نمنحــه 
ــة فــي  ــا صعوب فــي هــذه المســألة. نحــن نحــاول وصــف الحــب ولكــن لدين
العثــور علــى الكلمــات المناســبة لذلــك. وعندمــا يتعلــق الأمــر بمحبــة الله
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لا  فإننــا  المشــروطة،  وغيــر  والدائمــة  اللانهائيــة  الســماوي  الآب  محبــة 
نســتطيع أن نوضحهــا حقًــا. فنحــن نحــاول دائمــا أن نُعرّفهــا مــن خــلال 
المصطلحــات الإنســانية الخاصــة بنــا، لكــن تعبيراتنــا هــي دائمًــا قاصــرة عــن 

إيصــال المعنــى.

ندمــا بــدأت بتحضيــر هــذه الدراســة عــن صفــات الله، اعتقــدت أن الحــب 
ــا. لأننــي كلمــا  ســيكون الأمــر الأســهل للكتابــة عنــه، لكننــي كنــت مخطئً
فكــرت فــي حــب الله، كلّمــا شــعرت أكثــر فأكثــر بعجــزي عــن التعبيــر عنــه 
بالكلمــات. عندمــا نبحــث فــي مــا يشــتاق الله إلــى أن نعرفــه عــن حبــه، نجــد 
أنفســنا نخطــو علــى أرض مقدّســة وغامضــة. قــد تبــدو فكــرة حبــه مألوفــة 

جــدًا إلــى أن نبــدأ فــي التفكيــر فيهــا فعــلًا.

عنــدي قناعــة أنّ محبــة الله هــي واحــدة مــن أصعــب صفاتــه فهمًــا بالنســبة 
إلينــا. لقــد رأيــت لمحــات منهــا، ولكــن عقلــي عجــز عــن فهمهــا. فرغــم أنــي 
قمــت بواجبــي فــي دراســة الكتــاب المقــدس، وأنــا أعــرف مــا تقولــه النصوص 
المختلفــة، إلا أننــي أجــد تحديًــا أكبــر عندمــا أحــاول أن أشــرح لزوجتــي مــا 
ــك«. لا أشــعر أبــدًا أننــي قــد أوفيــت الأمــر حقــه عندمــا  أعنيــه بقولــي »أنــا أحبُّ
ــة تفســير  ــا مــا تتحــول محاول ــك. وبالطريقــة نفســها، غالبً أحــاول شــرح ذل
ــة وصــف مــا هــو أعمــق وأوســع وأفضــل بكثيــر ممــا  ــى محاول محبــة الله إل

تســتطيع الكلمــات أن تُعبّــر عنــه. 

لقــد اســتفدت كثيــرًا ممــا قالــه لــي الآخــرون عــن محبــة الله، وأنــا علــى ثقــة 
أن هــذه الكلمــات ســوف تشــجعك علــى اختبــار محبــة الله بنفســك.  يوجــد 
أمامنــا محيــط هائــل مــن محبــة الله فــي متنــاول أيدينــا، وأنــا مقتنــع بأن كل 
مؤمــن عــادي، بمــا فــي ذلــك أنــا، لــم يقتــرب منــه بمــا يكفــي حتــى للمــس 

مياهــه، أو علــى الأقــل لــم نقتــرب إلــى الحــد الــذي يريــده الله. 

إذا لــم نحــاول أن نــرى محبــة الله بطريقــة أكثــر وضوحًــا، لــن نكــون ذلــك 
النــوع مــن الأشــخاص الذيــن يحدثــون فرقًــا فــي العالــم.
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تدفعني ثلاث حقائق إلى بذل قصارى جهدي لإيصال محبة الله:

١. يبحث الجميع عن الحب.

أـــمور مثــل  فــي  الوقــت  الحــب حولنــا طــوال  البحــث عــن  نــرى 
إنهــا  نشــاهدها.  التــي  والأفــلام  نســمعها  التــي  الموســيقى 
رغبــة منســوجة فــي كينونتنــا فمنــذ لحظــة خروجنــا مــن الرحــم، 
ــا  ــا ويؤكــد قيمتن ــا ويرعان ــا ويعانقن نبحــث عــن شــخص يطعمن
ويغفــر لنــا عندمــا نتســبب بالفوضــى ويدعمنــا ويقــول لنــا إننــا 
النظــر عــن  إليــه تمامًــا كمــا نحــن. وبغــض  مهمــون بالنســبة 
البلــد الــذي ولدنــا فيــه، أو خلفيتنــا العرقيــة والثقافيــة والدينيــة، 

هنــاك حاجــة شــمولية إلــى الحــب عنــد البشــر.

ــا  ــر كل نشــاط نقــوم بــه تقريبً  وفــي واقــع الأمــر، يمكــن أن يُفسَّ
علــى أنــه محاولــة للحفــاظ علــى الحــب، أو تعزيــزه، أو الســعي إليــه 
بطريقــة أو بأخــرى. وتتعثــر الزيجــات طــوال الوقــت بســبب أخطــاء 
الخطــأ.  الأماكــن  جميــع  فــي  الحــب  عــن  البحــث  حاولــوا  أنــاس 

والأدلــة حولنــا واضحــة؛ فالجميــع يبحــث عــن الحــب.

٢. كمــا أنّــه يوجــد ســعي شــمولي إلــى الحــب ، كذلــك يوجد 
حــل شــمولي لــه أيضًا.

ا  إذا كان الــكل يواجــه المشــكلة نفســها، فــلا بــد أنَّ هنــاك حــلًّ
ا. إذا كنــا جميعًــا بحاجــة إلــى النــوع نفســه مــن الحــب،  شــموليًّ
فــلا بــد أن يكــون مصــدر هــذا الحــب هائــلًا وشــاملًا. ومــن الواضــح 
أن الشــخص الوحيــد الــذي يمكــن أن يحبنــا بهــذه الطريقــة هــو 
الله. قــد نحــاول تلبيــة حاجتنــا إلــى الحــب مــن خــلال مخلوقــات 
أخــرى مثلنــا، لكــن أحــدًا لا يمكنــه أن يعطينــا حــب خالقنــا. يحــب 
الله كل البشــر فــي كل مــكان، وهــو يتــوق إلــى تلبيــة احتياجــات 

قلوبهــم العميقــة. 
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وهــو الــذي خلــق هــذا الكوكــب ويحافــظ عليــه، وهــو الــذي نســج 
ــا مــن  ــذي يحبن ــه ال ــا فــي الرحــم، وهــو ذات الحمــض النــووي لدين

دون قيــد أو شــرط وبصــرف النظــر تمامًــا عــن أدائنــا.

٣. هنــاك انفصــال مأســاوي بيــن الحاجــة الشــمولية والحــل 
الشمولي.

فمــن ناحيــة، هنــاك أكثــر مــن ســتة مليــارات شــخص فــي العالــم 
متعطشــين للحــب؛ ومــن ناحيــة أخــرى، هنالــك إلــه يمتلــك مــوارد 
ولكــن  الحــب.  منحهــم  فــي  ويرغــب  الحــب  مــن  لهــا  حــدود  لا 
لا  العــادي  فالشــخص  يكونــان متباعديــن.  مــا  غالبًــا  الطرفيــن 

يختبــر محبــة الله.

أمريـكا  مـن  العالـم:  سـكان  جميـع  يُمثـل  هائـلًا  حشـدًا  تخيـل 
وأوروبـا  وأسـتراليا  وآسـيا  وإفريقيـا  والجنوبيـة  الشـمالية 
مجتمعيـن معًـا فـي مـكان واحـد يقفـون متلاصقيـن كتفًـا إلـى 
كتـف. وتـم توفيـر كل الاحتياجـات الأساسـية مـن هـواء وطعـام 
تكـون  أن  مـن  بـدلاً  أنـه  تخيـل  والآن  الحالـي.  الوقـت  فـي  ومـاء 
المحيطـات والبحـار والبحيـرات حولهـم ممتلئـة بالمـاء، أصبحـت 
مُتْرعـةً بالحـب السـائل وفاضـت كل بحيـرة وبركـة ونهـر بالحـب، 
فـي حيـن أن العـدد الـذي لا يحصـى مـن البشـر يقـف غافـلًا تمامًـا 
عـن ذلـك. فكميـات المحبـة وفيـرة وجاهزة للاسـتخدام وهي في 
متنـاول اليـد. ولكـن علـى نحـو مـا، لا يوجـد اتصـال بيـن الحاجـة 

العالـم. والإمـدادات. هـذا هـو مـأزق هـذا 

إنّهــا  لــم يعرفــوا حتــى  لــم يختبــر كثيــرون محبــة الله لأنهــم 
يعلــن  لــم  أحــدًا  أن الله يحبهــم لأن  يعرفــون  لا  إنهــم  متاحــة. 
حبــه لهــم. ربمــا كانــوا ســيحتضونه لــو كانــوا علــى درايــة بــه، 
ــل شــخصًا لا يعيــش  لكنــه أمــر مأســاوي أنهــم لا يعرفــون. تخيَّ
ســمع  ربمــا  المحيــط.  رأى  أن  لــه  يســبق  ولــم  الســاحل  قُــرب 
عنــه، ولكــن الكلمــات التــي ســمعها لــم تصفــه كفايــة. بمــاذا 



231

محبة الله

ســيفكر عندمــا يــراه أخيــرًا؟ ســيندهش لدرجــة الصدمــة، أليــس 
ــم. إنهــم  ــك؟ هــذا هــو وضــع بلاييــن النــاس فــي هــذا العال كذل
لــم يدركــوا قــط محبــة الله، وســتُصدم عقولهــم إذا أدركوهــا.

يعرف كثيرون عن محبة الله - لقد زاروا »المحيط«، لكنهم لم 
يسبحوا فيه بعد. ربما كانوا يقفون على الشاطئ وقيل لهم: 

»هناك ستجدون محبة الله«. 

حتى إنهم قد يعتقدون إن الله يحبهم، لكن ذلك لا يُحدِث فرقًا 
في حياتهم أكثر من فكرة أن أي شخص آخر يحبه. لم يقفزوا 
قط في الماء. لم يغمروا أنفسهم فيه. لم يكتشفوا قط أن ماء 

حب الله حلو ويشبع الروح أكثر من أي شيء آخر.

هنالـك أيضًـا مجموعـة ثالثـة تعـرف عـن حـب الله، بـل إنهم قاموا بالسـباحة 
فـي المحيـط. اسـتحمّوا واغتسـلوا وشـربوا مـن محبـة الله، لكنهـم عـادوا 
إلـى الشـاطئ واسـتمروا فـي العيـش كمـا لو أن حب الله لـم يُحدث أي فرق. 
ويبـدو أنهـم يعتقـدون أنـه غيـر مسـموح لهـم بزيـارة الشـاطئ بانتظـام. 
إنهـم يحملـون جروحًـا عاطفيـة وذكريـات تجعلهـم يجـدون صعوبـة فـي 
تمامًـا  النظـر  بصـرف  وعطّـاء  ومضـحٍّ  مشـروط  غيـر  الله  حـب  بـأنّ  الايمـان 
عـن أدائهـم. إنهـم يخلطـون بيـن حـب الله والحـب الـذي حصلـوا عليـه مـن 
والديهـم أو أي شـخص آخـر أحبهـم، ولا يمكنهـم أن يختبـروا ذلـك الحـب 

الخـارق بشـكل يومـي. 

أأشـار أحـد المؤلفيـن المؤمنيـن بالمسـيح فـي معـرض حديثه عن مشـكلة 
بعـض المؤمنيـن بالمسـيح فـي تقبّل محبـة الله، فقال:

لقـد أدركـت علـى مـر السـنين أنّ أسـوأ فـخ فـي حياتنـا ليـس 
النجـاح أو الشـعبية أو السـلطة، ولكنـه رفـض الـذات. يمكـن 
تجربـة  الواقـع  فـي  والسـلطة  والشـعبية  النجـاح  يمثـل  أن 
كبيـرة، ولكـن السـر وراء طبيعتهـا المغويـة غالبًـا مـا تكـون 

جـزءًا مـن تجربـة أكبـر بكثيـر تُسـمّى رفـض الـذات.
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غيــر  وأننــا  لنــا  قيمــة  لا  أنــه  تخبرنــا  التــي  الأصــوات  مــع  نتجــاوب  عندمــا 
والســلطة  والشــعبية  النجــاح  إلــى  ســاعتها  ننظــر  للحــب،  مســتحقين 
بســهولة علــى أنهــا حلــول جذابــة. ومــع ذلــك، فــإن الفخ الحقيقــي هو رفض 
الــذات... فرفــض الــذات هــو أعظــم عــدو للحيــاة الروحيــة لأنــه يتناقــض مــع 
الصــوت المقــدس الــذي يدعونــا »أحبــاء.« ويُشــكّل كوننــا »أحبــاء« الحقيقــة 

الأساســية وراء وجودنــا.

ــة طولهــا خمســة وأربعــون ســنتيمترًا عنــد  ســيتضمن هــذا الفصــل رحل
والأربعــون  الخمســة  هــذه  وتمثــل  القلــب.  إلــى  الــرأس  مــن   - معظمنــا 
ســنتيمترًا الفــرق بيــن الوقــوف علــى الشــاطئ والســباحة وســط الأمــواج.

يأتي مدّ محبة  أن  الأيدي، وتأمل  الشاطئ مكتوف  أن تقف على  يمكنك 
بها  تقوم  أن  رحلة يمكنك  الغوص فيها. وهي  أو يمكنك  الله ويطالك، 
أينما كنت الآن. صلاتي هي أن يصحبك روح الله شخصيًا في هذه الرحلة، 
وسيتبين لك في الصفحات القليلة القادمة كم أن الله يحبك. وسيعرف 
قلبك أن حبه هو شيء مؤكد بحيث يمكنك العيش به والعيش طبقًا 
عن  نتحدث  عندما  نعنيه  ما  نوضح  بينما  عقلك  في  الرحلة  وستبدأ  له. 
محبة الله ونحن نستكشف كيف أعلن الله عن حبه في هذا العالم. ثم 
سنتحدى قلوبنا للبدء بالنبض مع قلب الله، وستشعر كم يتوق الله إلى 

أن تُغمَر في حبه.

  تعريف محبة الله

لا تُســاعدنا القواميــس كثيــرًا عندمــا يتعلــق الأمــر بتعريــف محبــة الله. 
فهنــاك أنــواع كثيــرة مــن المحبــة، وكثيــرة منها مشــوّهة بمفاهيم بشــرية 
خطــأ. فتعريفــات القامــوس ليســت جيــدة، علــى الأقــل عندمــا يتعلــق الأمــر 
بنــوع الحــب الإلهــي. تحــاول القواميــس الوصــول إلــى أقــرب وصــف للحــب، 
بدقــة كمــا أفعــل عندمــا أحــاول شــرحه لزوجتــي. لذلــك وضعــتُ القامــوس 
بعــض  ونقلــت  المقــدس،  الكتــاب  المقاطــع  بعــض  وجمعــت  جانبًــا، 
اقتباســاتي المفضلــة مــن أ. و. تــوزر، وجــي. آي. باكــر، وغيرهمــا - وتوصّلــتُ 

ــى هــذا التعريــف العملــيّ: ــة المطــاف إل فــي نهاي
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محبــة الله هــي نزعتــه المتأصلــة المقدســة تجــاه كل 
ــر عــن المــودة  ــه يعبّ مــا خلقــه، تلــك النزعــة التــي تجعل
غيــر المشــروطة  والتصحيــح الانتقائــي لبعــض الأخطــاء 
ــا  التــي نقــوم بهــا، بهــدف توفيــر أعلــى نوعيــة لوجودن

ــد. ــى الأب نحــن موضــوع محبتــه، الآن وإل

تُلخص تلك الجملة الطويلة كل ما تعلمته حتى الآن عن محبة الله. اسمح 
لي أن بأفسرها لك، وأسلط الضوء على بعض الكلمات الرئيسية.

سبق أن بحثنا في معنى كلمة قدوس باعتبارها واحدة من صفات الله. 
آخر،  شخص  أي  مثل  الله  يحبك  لا  إذ  »منفصل.«  أو  »مختلف«  تعني  إنها 
فمحبته ليست كمحبتك لزوجتك أو زوجِك أو أمك أو أبيك أو أحد أطفالك. 
وبشكل  التحديد  وجه  وعلى  شخصيًا  يحبك  أفضل.  بشكل  يحبك  بل 
فردي. لديه نزعة مقدسة متأصلة وموقف محدد واختيار واضح أن يعرفك 

باسمك وأن يتعاطف معك.

إذا كان نوع الحب الذي نعرفه يكفي بالكاد لملء قارورة صغيرة، فإن حب 
تمامًا،  مختلف  إنه  كوكب.  مليون  على  الموجودة  المحيطات  سيملأ  الله 
الله  لدى  المتأصلة  المقدسة  النزعة  فتلك  النوعية.  أو  الكمية  في  سواء 

تستهدف كل ما خلق، وليس الصالح أو المُطيع فحسب.

مصدر نزعة المحبة تلك هو الله، وليس المخلوق. فلا يمكننا أن نجتذب 
محبة الله أو نخدعها أو نُقنِعها أو نكتسبها. إنه لا يحبنا بفضل من نحن، 
عن  التعبير  على  »تجبرانه«  وشخصيته  فطبيعته  هويته.  بفضل  ولكن 

محبته غير المشروطة تجاهنا.

الله حنون وكريم عندما نكون صالحين، وهو حنون وكريم عندما نكون 
يشمل  بأنه  قصدته  ما  وهو  وكامل،  حاسم  أيضًا  هو  حبه  أيضًا.  أشرار 
في  نتحرك  يرانا  عندما  كثيرًا  يهتم  الله  لأخطائنا.  الانتقائي  التصحيح 
إلى  يؤدبنا ويعيدنا  لنا، وهو  أن تسبب ضررًا  التي من شأنها  الاتجاهات 
الطريق الصحيح لأنه يريد الأفضل لنا. إن أفكاره صالحة تجاهنا وهو يريد 

لنا أن نحصل على أفضل نوعية لوجودنا يمكن أن نعيشها.

يع
سر

ف 
ري

تع
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المقصود  كان  مهما  شخصيًا؟  إليك  بالنسبة  ذلك  يعنيه  ما  تدرك  هل 
بـالامتلاء بالخير والحياة حتى الحافة، فهذا هو ما يريده الله لك. إنه يريده 
الملذات هي  إذا كانت  الأبد.  إلى  يريده لك  الحياة، كما  الآن، في هذه  لك 
التي ستحقق لنا هذا النوع من الحياة، فسيمنحنا إياها. وإذا كان الألم هو 
بأن نجتازه. فالله على استعداد كامل  لنا  لتحقيقه، فسيسمح  الوسيلة 

ومعه كل ما يلزم لتوفير الحياة الأفضل لأولاده.

وهي  الله،  يظهره  الذي  الحب  المقدس  الكتاب  في  معينة  كلمة  تصف 
 )Love-الحب( واحدة  الإنجليزية كلمة  اللغة  )Agape(.  تستخدم  »أغابي« 
في عشرات السياقات، ولكن في اليونانية كلمات عدّة تُترجَم في لغتنا 
إلى »المحبة« في كثير من الأحيان. تتسم محبة الله أو أغابي بأنها معطاءة 

ومضحية وغير مشروطة ولا حدود لها.

حتى أولئك الذين لم يعتادوا قراءة الكتاب المقدس منذ الصغر عادةً ما 
 -  16  :3 يوحنا  والموجودة في  الله  الكلاسيكية عن محبة  الآية  يحفظون 
حتى ولو كان فقط من خلال رؤيتها على اللافتات المرفوعة في مباريات 
لا  لكي  الوحيد  ابنه  بذل  حتى  العالم  الله  أحب  هكذا  »لأنه  القدم:  كرة 
يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.« ونحن نجد توضيح كل 
السمات المذكورة في التعريف السابق في هذه الآية. لقد ضحى الله بابنه 
الوحيد حتى يتسنى لأي شخص يؤمن به أن يتمتع بأعلى مستوى من 

وفرة لا حد لها )الحياة الأبدية(.

واحــد مــن المقاطــع المفضلــة لــدي التــي تســاعدني علــى التفكيــر فــي 
أبعــاد حــب الله موجــود فــي أفســس 3: 17-19 يقــول بولــس:

سُلونَ فِ  لوُنَ وَمُتأَسَِّ »ليَِحِللَّ المَْسِليحُ بِالِإيَلانِ فِ قلُوُبِكُلمْ، وَأنَتْلُمْ مُتأَصَِّ

يسِلنَ مَلا هُلوَ  المَْحَبَّلةِ، حَتَّلى تسَْلتطَِيعُوا أنَْ تدُْركُِلوا مَلعَ جَمِيلعِ القِْدِّ

العَْلرضُْ وَالطُّلولُ وَالعُْمْلقُ وَالعُْللْوُ، وَتعَْرفِلُوا مَحَبَّلةَ المَْسِليحِ الفَْائقَِلةَ 

المَْعْرفِلَةِ، للِيَْ تَتْلَِئلُوا إلَِ كُلِّ مِللْءِ الللهِ.«
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لا توجد أداة قياس يمكنها أن تقيس كل ملء الله. وهو، في لا محدوديته 
تلك، يهتم بك ويريد الأفضل لك.

أجل فهم  نجاهد من  نحن  أليس كذلك؟  الأمر،  استيعاب  علينا  يصعب 
الحب  نقيس  الإنسانية. فنحن  والسبب في ذلك هو علاقاتنا  الله.  محبة 
بما نقوم به وبمدى نجاحنا في القيام به. وتتميز محبتنا بعضنا لبعض 
بالكثير من الـ »ماذا لو« والـ »ربما« والـ »لأن...« أنا سأحبك إذا كنت ستفعل 
هذا، أو أنا أحبك لأنك فعلت ذلك. ونحن لا نستطيع أن نتصور الحب من 

دون شروط.

أربع كلمات على الأقل في العهد  رايري إن هناك  يقول اللاهوتي تشارلز 
الجديد والعهد القديم تندرج تحت فئة محبة   الله: صلاحه )خَيْره( ورحمته 

وطول أناته ونعمته.

»الفروق غير دقيقة رغم محاولات إيضاحها. يمكن تعريف الصلاح على أنه 
الجانب من  ذلك  والرحمة هي   .)17  :14 )أعمال  بخليقته  ر  الخيِّ الله  اهتمام 
صلاح الله المتعلق بإظهاره للشفقة والرأفة )أفسس 2: 4؛ يعقوب 5: 11(. 
ر طول الأناة عن ضبط النفس في مواجهة الاستفزاز )بطرس الأولى  وتعبِّ
3: 20؛ بطرس الثانية 3: 15(. والنعمة هي فضل الله غير المستحق والظاهر 

في المقام الأول في شخص يسوع المسيح وعمله.«

سُبُلًا  بأن يجد  )الخير(، فسيهتم دائمًا  بالصلاح  بما أن محبة الله ممتلئة 
لتحقيق الخير في حياتك. وبما أن محبة الله رحيمة، ففي أي وقت تتعرض 
أن  ستجد  سيئ،  بيوم  تمرّ  عندما  أو  الإحباط  أو  المعاناة  أو  للأذى  فيه 
يقوم  ثم  لألمك  ويتألم  عليك  يشفق  إنه  لمساعدتك.  تتقدم  الله  محبة 
بشيء حيال ما تمرّ به. ولمّا كانت محبة الله ممتلئة بطول الأناة والنعمة، 
عندما  والتأديب  والصبر  النفس  ضبط  من  مثالي  بمزيج  فسيستجيب 

تفعل أشياء خطأ أو قاسية ضد الله أو عندما تؤذي أشخاصًا آخرين. 

وبصراحة، فإنه أسهل علينا أن تتجاهل محبة الله أو أن نشك فيها من أن 
نغـوص فـي أعماقهـا. لكننـا نخسـر الكثيـر إذا لـم نسـمح لـه بـأن يحبنـا. إنه 
يشتاق إلى أن نعرف أنه مستعد للذهاب إلى أبعد مدى في إظهار محبته لنا.
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ســـاعدتني خمســـة تضمينـــات مميـــزة لمحبـــة الله الغامـــرة علـــى التركيـــز 
علـــى الحـــب فـــي تفاصيـــل حياتـــي. اقـــرأ العبـــارات التاليـــة ببـــطء بينمـــا 
تطلـــب مـــن الله تأكيـــدًا فـــي قلبـــك وعقلـــك أن هـــذا هـــو بالضبـــط مـــا يفكـــر 

فيـــه ويشـــعر بـــه تجاهـــك. 

ســأل نفســك بعــد كل عبــارة: »مــا الــذي ســيتغير فــي حياتــي إذا 
آمنــت فعــلًا بــأنَّ الله يفكــر فــيَّ بهــذه الطريقــة؟« 

عليــك أن تــدرك أن هــذه ليســت الطريقــة التــي يفكــر بهــا الله فــي 
ســتقابله  الــذي  التالــي  الشــخص  أو  تيريــزا  الأم  أو  غراهــام  بيلــي 

اليــوم. إنهــا الطريقــة التــي يفكــر بهــا فيــك أنــت.

١. إن أفكار الله ونيّاته ورغباته وخططه هي دائما من أجل 
خيرك، وهو لا يسعى أبدًا إلى ضررك )إرميا ٢٩: ١١؛ يعقوب ١: ١٧(.

يفكر  لا  فهو  فيك،  الله  يفكر  فعندما  الله.  بنيّات  الوثوق  يمكنك 
إلا في الخير والبركة. إنه يفكر في الخير الذي يريد أن يمنحك إياه، 
التي  الطريقة  النظر عن  أن يضر بك. وبِغضّ  وليس كيف يمكنه 
قد تبدو بها الظروف المحيطة بك في الوقت الحالي، فإن الله يرى 

الصورة الكبيرة ولديه خطط مصممة بشكل خاص لمصلحتك.

٢. الله طيب القلب ومنفتح وودود وصريح وحريص على أن 
يكون صديقك )يوحنا ١٣: ١٢-١٥(.

إنــه يريــد أن يكــون صديقــك. وهــو يتــوق إلــى ســماع كل مــا تمــر بــه 
وكل مــا يجــري معــك. إنــه أكثــر الأصدقــاء وفــاءً واهتمامًــا. وأحيانًــا 
يريــد منــك الجلــوس والتحــدث معــه فحســب. يريــد أن يشــاركك 

حياتــه وقلبــه.
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٣. الله يتفاعــل عاطفيًــا مــع ألمــك وفرحك وآمالــك وأحلامك 
ــر فــي ســعادته  ــأن تؤث وقــد اختــار أن يســمح لســعادتك ب

)يوحنــا ١١: ٣٣-٣٦(.

الألم،  له  يسبب  ألمك  أن  إلا  المحدود،  غير  الكون  إله  كونه  رغم 
وفرحك يفرح قلبه، وتثير آمالك حماسه. وعندما تكون هناك مأساة 
عند  مع صديقتيه  بكى  كما  تمامًا  يبكي معك،  فإنّه  حياتك،  في 

وفاة لعازر. 

إنها فكرة مدهشة أنَّ الله، رغم أنه ذاتي الوجود ولا يحتاج إلى أحد، 
إلا أنه اختار أن تتحرك مشاعره مع مشاعرك وأحلامك وآمالك. وفي 
إنه  المقدس  الكتاب  لنا  يقول  فيه.  تؤثر  سعادتك  فإن  الأمر،  واقع 
يمكن أن نُحزِن قلب الله فعلًا. يمكننا أن نجلب الفرح إلى قلبه، كما 

يمكننا أن نجلب الحزن، لأننا نشكل أهمية كبيرة بالنسبة له.

٤. إنــه يُســر بــك بســبب هويتــك فحســب، بصــرف النظــر عــن 
أدائــك أو إنجازاتــك )مزمــور ١٣٩؛ صفنيــا ٣، روميــة ٥: ٨(.

حتى لو لم تكن قد أنجزت أي شيء منذ أن وُلدت، سيُسرّ الله بك 
ببساطة بسبب هويتك. فكّر للحظة في شخص تُسعدك رؤيته، 
إلى  بالاستماع  وتستمتع  عينيه،  إلى  بالنظر  عيناك  وتستمتع 

حديثه، وتسعد بصحبته. 

نحوك  المشاعر  بهذه  يشعر  فهو  ناحيتك.  من  الله  يشعر  هكذا 
ا ومنضبطًا وصائبًا، وأيضًا عندما تكون  عندما تكون مطيعًا وتقيًّ
ا وشرّيرًا. يقول الله في صفنيا 3: 17 للشعب  ا وساخرًا وأنانيًّ عصبيًّ
المتمرد إنه يبتهج بهم فرحًا متغنيًا بحبهم. وفي المرة القادمة 
الذي  بالله  واستمتع  الآية  تلك  اقرأ  بالفشل،  فيها  ستشعر  التي 

يبتهج بك، بِغضّ النظر عما تقوم به.
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٥. يرتب الله الأشخاص والظروف والأحداث في حياتك بشكل 
نشط خلاق للتعبير عن محبته، كما يتدخل عندما تخطئ 

لتصحيح الخطأ من أجل مصلحتك وخيرك.

يــس الله بعيــدًا عــن حياتــك أو غيــر مــدرك لهــا، آمــلًا أن تســير الأمــور 
علــى مــا يــرام. وهــو ليــس مثــل صانــع ســاعات خلــق العالــم و«عبّــأه« 
وهــو يراقبــه منتظــرًا منــه أن يبطــئ إلــى أن يتوقــف. فهــو المتســيد 
بــكل عنايــة علــى كل حــدث، مــن إشــارة ضوئيــة حمــراء وكل مكالمــة 

هاتفيــة إلــى كل فرصــة عمــل وكل علاقــة.

لقــد تــم تصميــم كل جــزء مــن حياتــك علــى نحــو خــاص ليعبّــر عــن 
الحصــول  مــن  حبــه ومودتــه وتصحيحــه لأخطائــك حتــى تتمكــن 

ــة. ــاة ممكن ــى أفضــل حي عل

عندمــا تفكــر فــي حــبّ الله، مــا مــدى قــرب هــذه العبــارات الخمــس مــن 
خبرتــك؟ هــل تؤمــن حقًــا بــأن هــذا هــو فكــر الله وشــعوره نحــوك؟ إذا 
ــه.  ــة بحقــك فــي حب كنــت مثــل معظــم النــاس، فقــد تتــردد فــي المطالب
ربمــا فكــرت ذات مــرة، »أتمنــى أن يكــون الله فعــلًا هكــذا، وآمــل أن يكــون 
كذلــك، ولكــن كيــف يمكننــي أن أؤمــن حقًــا أنــه يحبنــي؟« لقــد كشــف 
الله عــن نيّاتــه المُحبّــة مــن خــلال عــدد مــن الطــرق التــي يمكــن ملاحظتهــا 

ودراســتها.

كيف يعلن الله عن حبه؟

ــذي  ــد أن أطــرح ســؤالاً: مــا ال ــة علــى محبــة الله، أري ــى الأدل قبــل أن ننظــر إل
يتعيــن علــى الله أن يفعلــه أيضًــأ ليُظهــر لــك أنــه يحبــك؟ بعبــارة أخــرى، 
ــه لا  ــراك قــررت بالفعــل أن هــل أنــت منفتــح علــى الاقتنــاع بمحبــة الله؟ أم ت
يُمكــن لأي دليــل أن يقنعــك؟ علــى أيــة حــال، أرجــو منــك النظــر فــي الأدلــة 

ــة الله بعقــل وقلــب مفتوحيــن. ــة علــى محب الســتة التالي
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    من خلال الخليقة

كشــف الله عــن حبــه مــن خــلال الخليقــة. يصــف ســفر التكويــن 1: 27-26 
تلــك اللحظــة:

»وَقلَالَ الللهُ: »نعَْمَللُ الانسَْلانَ عَلىَ صُورتَنَِلا كَشَلبَهِنَا فيََتسََللَّطوُنَ عَىَ 

لاَءِ وَعَلىَ البَْهَائمِِ وَعَلىَ كُلِّ الارضِْ وَعَىَ  سَلمَكِ البَْحْلرِ وَعَلىَ طيَِْ السَّ

بَّابلَاتِ الَّتِلي تلَدِبُّ عَلىَ الارضِْ«.فخََللَقَ الللهُ الانسَْلانَ عَلىَ  جَمِيلعِ الدَّ

صُورتَهِِ.عَلىَ صُلورةَِ الللهِ خَلقََهُ.ذكََلرا وَانثْلَى خَلقََهُمْ.«

الغرض من وراء خلق الله الرجل والمرأة هو أن يسود الإنسان على بقية 
أن  المنطقي  من  ن،  المُعيَّ الحاكم  وبصفتنا  يحكمها.  أن  أي  الخليقة، 
أو  ما،  بطريقة  مثله  لنكون  سيصمّمننا  الفعلي  الحاكم  أن  إلى  نخلص 
»على صورته«. نحن مثل الله لأننا نمثّله في الخليقة. ولكن هناك المزيد. 

يخبرنا كولوسي 1: 16، 

لاَوَاتِ وَمَلا عَلىَ الأرَضِْ،  : مَلا فِ السَّ »فإَِنَّلهُ فِيلهِ )يسلوع( خُلِلقَ اللْكُلُّ

مَلا يلُرَى وَمَلا لاَ يلُرَى، سَلوَاءٌ كَانَ عُرُوشلاً امْ سِليَادَاتٍ امْ رِياَسَلاتٍ امْ 

سَلاطَِنَ. اللْكُلُّ بِلهِ وَللَهُ قلَدْ خُلِلقَ« 

أن   لم يخلقنا الله من أجل تمثيله فحسب، بل خلقنا حتى يتمكن من 
يتواصل معنا في محبة وحميمية أيضًا.

هل سبق لك أن شاهدت فنّانًا وهو يرسم لوحة أو استمعت إلى مؤلف 
موسيقي أثناء تأليفه لمقطوعة جديدة؟ هل سبق لك أن رأيت مجموعة 
من الأشخاص وهم يبتكرون فكرة عظيمة ومن ثم يضعون إستراتيجية 

لتنفيذها لإنجاحها؟ 

هل سبق لك أن شاهدت الطريقة التي تنظر بها الأم إلى طفلها حديث 
التي نبدعها  المخلوق من خلالها هي وزوجها؟ تكشف الأشياء  الولادة، 
الكثير عنا، تمامًا كما تعلن الخليقة بصوت عالٍ بحقائق معينة عن الله، 
يظهر  التكوين،  سفر  وفي  الصفات.  من  وغيرهما  وإبداعه  قوته  مثل 

البشر كتاج خليقة الله. فالطريقة التي خُلقنا بها تخبرنا عن حبه.
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 من خلال العناية الإلهية

تكشــف عنايــة الله )لطفــه تجــاه الجميــع( عــن محبتــه. فهــو يمنحنــا عطايــا 
لا تُعَــد ولا تُحصَــى فــي كل يــوم، ســواء أكنــا نؤمــن بــه أم لا. فعلــى ســبيل 
المثــال، فكــر للحظــة كــم مــرة نبــض قلبــك اليــوم مــن دون حتــى أن تعــي 
مًا به. ذلك. إن عناية الله أمينة جدًا مهما حدث لدرجة أننا نعدها أمرًا مسلَّ

تزعــج عنايــة الله غيــر المتحيــزة تلــك مؤمنين كثيرين. قد تراودنا الشــكوك 
فــي محبــة الله لنــا، لكــن لدينــا عــادة فــي الوقــت نفســه فكــرة واضحــة عمــن 
لا ينبغــي لله أن يحبهــم. والحقيقــة هــي أنَّ محبــة الله للأشــرار تســتفز 

بعــض نفــس الأســئلة فــي داخلنــا وتجعلنــا نشــك فــي عدالــة الله.

ــون؟  ــا يضعفــون ويموت ــرى أعداءن ــا ن ــا عندم ــر أن الله يحبن ــن نتأكــد أكث أل
ــة فــي تقبــل حقيقــة أن الله يمــارس رأفتــه المُحِبــة مــع  ــا صعوب ــا دائمً لدين
أشــخاص كثيريــن لا يســتحقون ذلــك بصراحــة، بمــن فــي ذلــك نحــن. أعنــي: 
هــل يحــب الله حقًــا أبــا بكــر البغــدادي وقــادة داعــش الآخريــن؟ هــذا مؤكــد! 
ــر  ــغ أون وهتل ــك. ومــاذا عــن كيــم جون ــه ذل ــع لا يُمكن ــه بالطب قــد تظــن أن

وســتالين؟ ومــاذا عنــي وعنــك؟!

كيف تعرف ذلك؟

انظر إلى متى 5: 45-44:

لا أنَلَا فأَقَلُولُ لكَُلمْ: أحَِبُّلوا أعَْدَاءكَُلمْ. باَركُِلوا لاعَِنِيكُمْ. أحَْسِلنُوا إلَِ  »وَأمََّ
مُبْغِضِيكُلمْ وَصَلُّلوا لأجَْللِ الَّذِيلنَ يسُِليئوُنَ إلِيَْكُلمْ وَيطَرْدُُونكَُلمْ. للِيَْ 

لاَوَاتِ فإَِنَّلهُ يلُرْقُِ شَمْسَلهُ عَلىَ  تكَُونلُوا أبَنَْلاءَ أبَِيكُلمُ الَّلذِي فِ السَّ

الحِِلنَ وَيُْطِلرُ عَلىَ الأبَلْراَرِ وَالظَّالمِِلنَ.« الأشََْارِ وَالصَّ

ييطلــب الله منّــا أن نحــب أعداءنــا لأن هــذه هــي طبيعتــه! تتطــور النقطــة 
نفســها مــع بولــس فــي أعمــال 17: 27-24. 
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يبــدأ بالاعتــراف أن الله هــو خالــق الــكل. ويذكــر أن »الله« هُــوَ يُعْطِــي الْجَمِيــعَ 
حَيَــاةً وَنَفْســً وَكُلَّ شَــيْءٍ.« يشــمل »كلّ شــيء« المواليــد، والزيجــات، وضــوء 
الشــمس، والفــرح، والعــدد الهائــل مــن التجــارب الإنســانية لــكل البشــر. 

ويؤكــد بولــس أيضًــا علــى الإرث المشــترك لجميــع البشــر: 

ةٍ مِنَ النَّاسِ« )الآية 26(.  » صَنَعَ مِنْ دَمٍ وَاحِدٍ كُلَّ أمَُّ

عناية الله بكل ما فيها هي دعوة للناس 

سُلونهَُ فيََجِلدُوهُ مَلعَ أنََّهُ عَلنْ كُلِّ وَاحِدٍ  »للِيَْ يطَلْبُُلوا الللهَ لعََلَّهُلمْ يتَلَمََّ

مِنَّلا ليَْلسَ بعَِيلداً.« )الآية 27(. 

ــة، كان يقــوم بأشــياء رائعــة كثيــرة  ــالله بفتــرة طويل مــن قبــل أن نؤمــن ب
كل يــوم فــي هــذا العالــم، مــن هطــول المطــر الــذي يُنمّــي المحاصيــل، إلــى 
جلــب الفــرح إلــى قلــوب الأشــرار. معظــم النــاس الذيــن يتأملــون حياتهــم 
مــن  العديــد  يتذكــرون  عندمــا  يندهشــون  مؤمنيــن  يصبحــوا  أن  قبــل 

ــا إليــه. ــة علــى محبــة الله المســرفة لهــم. فعنايتــه تجتذبن الأمثل

 من خلال التجسد

أنه  حقيقة  وتخبرنا  التجسد.  خلال  من  بوضوح  محبته  عن  الله  كشف 
رأفته.  بالكثير عن مدى  الخاصة  اتّخذ جسدًا بشريًا لملاحقتنا في بيئتنا 
سنتناول بعد قليل على وجه التحديد كيف أظهر الابن محبة الآب، ولكن 
مجرد حقيقة أن الله تجسد في جسم بشري إظهار قوي لمحبته. وصف 

يسوع غرض الله من وراء التجسد في لوقا 91: 01 قائلًا:

»لأنََّ ابنَْ الإنِسَْانِ قدَْ جَاءَ ليَِْ يطَلْبَُ وَيخَُلِّصَ مَا قدَْ هَلكََ. «
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وقبــل ذلــك بأربعــة أصحاحــات، اســتخدم يســوع ثلاثــة أمثــال لتوضيــح محبــة 
ا علــى التعليقــات المتغطرســة مــن الزعمــاء  الله. وكانــت هــذه الأمثــال ردًّ
الدينييــن الذيــن كانــوا مغتاظيــن بســبب أن يســوع كان يــأكل مــع الخطــاة 

)لوقــا 15: 2(. 

وصــف يســوع مــا يحــدث عندمــا يتــوه الخــروف المحبــوب بعيــدًا، وعندمــا 
تُفقّــد عملــة قيّمــة، وعندمــا يرحــل الابــن الحبيــب عــن المنــزل. والله هــو 
مثــل راعــي ركِــب المخاطــر للعثــور علــى خــروف واحــد مفقــود، ثــم يحتفــل 
مــع أصدقائــه عندمــا يعثــر عليــه. وهــو مثــل مــرأة بحثــت فــي كل زاويــة 
وركــن مــن المنــزل للعثــور علــى عملــة مفقــودة، ثــم دعــت جميــع جاراتهــا 
لتخبرهــن كيــف وجدتهــا. وهــو مثــل أب شــعر بســعادة غامــرة لرؤيــة ابنــه 
الضــال يعــود إلــى المنــزل حتــى إنــه يتجاهــل كل إهانــات الماضــي وجروحــه، 
ــه. يتدفــق  ويركــض بتهــور للقــاء ابنــه، ويقيــم حفــلًا كبيــرًا احتفــالاً بعودت
مــن خــلال هــذه القصــص الشــوق الــذي فــي قلــب الله لتجديــد العلاقــة 

المكســورة معنــا.

والرقــص،  بالترنّــم  لكــن  فحســب،  عاديــة  بابتســامة  ليــس  يبتهــج،  إنــه 
إليــه. نتــوب ونعــود  عندمــا 

هـــل تتذكـــر وقتًـــا فـــي حياتـــك كنـــت فيـــه مرغوبًـــا بشـــدة؟ ربمـــا 
مـــدرب  اختـــارك  ربمـــا  أو  بـــك.  اهتمامًـــا  أو شـــخص  بنـــت  أظهـــرت 
لتكـــون عضـــوًا فـــي إحـــدى الفـــرق الرياضيـــة، وعرفـــت أنـــك حصلـــت 
ــوا بـــك.  ــوا بترشـــيحك وأوصـ ــة قامـ علـــى ذلـــك لأن شـــخصين أو ثلاثـ
ـــا؟  ـــا ومطلوبً هـــل تتذكـــر كيـــف كان شـــعورًا جميـــلًا أن تكـــون مرغوبً
هـــذا هـــو بالضبـــط مـــا حـــدث فـــي التجسّـــد. كان الله يســـعى إليـــك 
ويلاحقـــك. فالتجسّـــد هـــو تلميـــح إلـــى كيفيـــة مشـــاعر الله غيـــر 
المحـــدودة تجاهـــك. هـــذا هـــو الســـبب الـــذي دفعـــه إلـــى قطـــع كل 

ــك. ــل إليـ ــافة ليصـ ــذه المسـ هـ
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ــر أنفســنا،  ــا مــن تدمي ــا ليحمين ــا يؤدبن ــا عندم ــه أيضً يكشــف الله عــن حب
ويظهــر هــذا بشــكل خــاص عندمــا نتحمــل تبعــات أفعالنــا وعواقبهــا.

»لأنََّ الَّذِي يحُِبُّهُ الرَّبُّ يؤَُدِّبهُُ، وَيجَْلِدُ كُلَّ ابنٍْ يقَْبَلهُُ«

)عبانين 12: 6(

نحن نشك بشكل تلقائي في حب والدين لطفلهما إذا رأيناهما يتجاهلانه 
عندما يسيء التصرف. فإن كان الطفل يعرّض حياته للخطر، فإننا نتوقع 
التأديب وتوضيح سلوكه غير  أيضًا  التدخل فحسب، بل  الآباء، ليس  من 

المقبول له، إن كانوا يحبون أطفالهم بطبيعة الحال.

نرى آباء وأمهات كثيرين في الثقافة الأمريكية اليوم ينظرون إلى التأديب 
لا  فهم  الطفل.  عند  الأنا  ر  ويُدمِّ المحبة  مع  يتماشى  لا  فعل  أنّه  على 
يتدخلون لتصحيح سلوك طفلهم خوفًا من تدمير نفسيته. وعلى صعيد 
أبنائهم  لدى  السيئ  السلوك  تقويم  يريدون  الذين  أولئك  يشعر  آخر 
بالقلق من أن يقوم أحدهم بالإبلاغ عنهم لشرطة حماية الطفل. ويتطلب 
التأديب ضبط النفس والمثابرة جنبًا إلى جنب مع الوجود )الانخراط( في 

حياة الشخص المعني.

أحـــد أعظـــم الدلائـــل علـــى الحـــب هـــو أن يكـــون لديـــك الاهتمـــام الكافـــي 
لمواجهـــة الخطـــأ وتصحيحـــه، والاســـتعداد للتدخـــل لمنـــع الذيـــن تحبهـــم 
ــال، يمكنـــك  ــة الحـ ــذا يهتـــم الله بـــك! وبطبيعـ ــذاء أنفســـهم. هكـ مـــن إيـ
أن تكـــون عنيـــدًا مثلـــي فتســـتمر فـــي الســـير فـــي الاتجـــاه الخطـــأ، وعندئـــذٍ 
ـــا بدافـــع الحـــب. وهـــو  ـــك دائمً ـــلًا، لكنـــه يفعـــل ذل قـــد يقســـو الله عليـــك قلي
يســـتخدم طريقـــة التأديـــب المناســـبة بالقـــدر المناســـب للتعبيـــر عـــن 

اهتمامـــه. والمصاعـــب التـــي نمـــر بهـــا أحيانًـــا دليـــل علـــى حبـــه.
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  من خلال الروح القدس

يأتــي الإعــلان الخامــس عــن محبــة الله مــن خــلال الــروح القــدس. إن إدراكنــا 
بولــس  يصــف  حياتنــا.  فــي  الله  روح  لعمــل  مباشــرة  نتيجــة  الله  لمحبــة 

الرســول جــزءًا مــن هــذه العمليــة فــي روميــة 5: 5

»وَالرَّجَلاءُ لاَ يخُْلزِي لأنََّ مَحَبَّلةَ الللهِ قلَدِ انسَْلكَبَتْ فِ قلُوُبِنَلا بِاللرُّوحِ 

القُْلدُسِ المُْعْطلَى لنََلا«

أحـداث  وقعـت  ومخلـص،  كـرب  بالمسـيح  وثقنـا  فحالمـا 
عـدة تقريبًـا فـي آنٍ معًـا: وُلدنـا مـرة أخرى، وخُتمَـت قلوبنا 
يـن فـي عائلـة الله، وأعطينـا  بخاتـم بالـروح، وصرنـا متبنِّ
ـا. ثـم أتـى وقـت حلـول روح الله القـدوس فـي  ميراثًـا روحيًّ
»انسـكبت«  لكلمـة  الحرفيـة  المعانـي  تنطـوي  داخلنـا. 
الـواردة فـي الآية السـابقة على الامتـلاء والفيض والتدفق 
فـي حياتنـا. فالـروح القـدس هـو مثـل سـائل يُسـكب فـي 
السـائل  هـذا  ونكهـة  الفيـض،  حتـى  يمـلأ  وهـو  داخلنـا، 

هـي المحبـة.

يقوم الروح القدس بعدة مهام في حياتنا.

»لأنََّ كُلَّ الَّذِيلنَ ينَْقَلادُونَ بِلرُوحِ الللهِ فأَوُلئَِلكَ هُلمْ أبَنَْلاءُ الللهِ.إذِْ للَمْ 

تأَخُْلذُوا رُوحَ العُْبُودِيَّلةِ أيَضْلاً للِخَْوْفِ بلَلْ أخََذْتمُْ رُوحَ التَّبَنِّلي الَّذِي بِهِ 

خُ: »يلَا أبَلَا الآبُ!«.الَلرُّوحُ نفَْسُلهُ أيَضْلاً يشَْلهَدُ لأرَْوَاحِنَلا أنََّنَلا أوَْلادَُ  نلَصُْ

اللهِ.فلَإِنْ كُنَّلا أوَْلادَاً فإَِنَّنَلا وَرثَلَةٌ أيَضْلاً وَرثَةَُ الللهِ وَوَارثِوُنَ مَعَ المَْسِليحِ. 

لدَ أيَضْلاً مَعَهُ.« إنِْ كُنَّلا نتَأَلََّلمُ مَعَلهُ للِيَْ نتَمََجَّ

)رومية 8: 17-14(

يعمـــل الـــروح القـــدس داخلـــك عندمـــا تقـــرأ كلمـــة الله وتشـــعر بصوتـــه 
وهـــو يتحـــدث إليـــك مـــن بيـــن الصفحـــات. ويعمـــل أيضًـــا عندمـــا تتصـــارع مـــع 
الإحبـــاط وتتلقـــى فجـــأةً مكالمـــة هاتفيـــة مُشـــجِعة فـــي الوقـــت المناســـب 

تمامًـــا مـــن أحـــد أعضـــاء جســـد المســـيح.
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ويســـكب الله حبـــه فـــي قلبـــك مـــن خـــلال الـــروح القـــدس حتـــى تتمكـــن مـــن 
اختبـــاره عـــن قـــرب. ويكـــون حاضـــرًا الـــروح القـــدس عندمـــا تشـــعر بالراحـــة 
والحـــب أثنـــاء وجـــودك فـــي محضـــر الله وتجـــد نفســـك تدعـــوه باســـم مألـــوف 

مثـــل »أبـــي«.

  من خلال ابنه

كما هو الحال مع كل صفة من صفات الله، لم يأتِ تعبير الله عن الحب في 
نهاية المطاف من خلال الكلمات، بل من خلال شخصٍ هو يسوع. وهذه 
النقطة في غاية الأهميّة لأن الفجوة هائلة بين الطريقة التي يتوق الله إلى 

أن نراه بها وكيفية رؤيتنا له في الواقع. 

على  فيعملون  يرفضون يسوع  أنّهم  غير  بالله،  الناس  الكثير من  ؤمن 
إعادة صياغة الله، عابدين بهذا آلهة أخرى من نسج خيالهم. فكيف نعرف 
ذلك؟ وفقًا للكتاب المقدس، يسوع هو صورة طبق الأصل عن الله وهو 

ملء الله )عبرانيين 1: 3؛ كولوسي 1: 19(.

يسوع هو الكيفية التي يعرّف الله بها نفسه. ولا أحد يستطيع أن يقول 
إنه يقبل الله بينما يرفض يسوع. إذا كنا نريد حقًا أن نرى الله رؤية واضحة 
	 أو بعبارة أخرى، إذا كنا نرغب في رؤية الله كما يتوق هو حقًا إلى أن نراه - 
علينا أن نحتضن الله المتجسد. الله غير مرئي، ويقضي الناس وقتًا طويلًا 
وهم يحاولون أن يتكهّنوا حول طبيعته. أمّا يسوع فهو مرئي، ويمكننا 
أن نرى فيه كل صفات الله بما فيها محبته. فقد أظهر يسوع حقيقة محبة 
الله من خلال مجيئه إلى العالم كما كشف عن طبيعة هذه المحبة من 

خلال طريقة حياته.

جسّد يسوع محبة الله. كان قريبًا من المنبوذين، وتحدث إلى المتروكين 
إليهم.  الوصول  يمكن  لا  إلى من  أحد، ووصل  لديهم  ليس  الذين  وإلى 
وفي استعادة للأحداث، روى التلاميذ كيف كان يسوع يحب الجميع. لكن 
بحب  جدًا  مغمورين  التلاميذ  بدا  معه،  والشركة  يسوع  في دفء حضور 

يسوع بطريقة لم يقدّروا معنى ذلك. 
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وجاءت إحدى أكثر اللحظات إحباطًا التي مر بها يسوع في العشاء الأخير. 
فبعد لحظات من إظهاره لتلاميذه كامل حبه )يوحنا 13: 1( بأخذ منشفة 
والقيام بغسل أقدامهم، أظهروا افتقارًا كبيرًا إلى الفهم. واعترف توما 
)يوحنا 14: 5-7(. ثم قال فيلبس:  بأنه لا يفهم شيئًا مما يدور حوله  أولاً 
به  أرنا الآب وكفانا« )عدد 8(. أستطيع أن أشعر بما كان يشعر  »يا سيد، 
يسوع من إحباط في تلك اللحظات. وقد ظهرت خيبة الأمل في كلماته 

وهو يقول:

»أنللا معكللم زمانلًلا هللذه مدتلله ولم تعرفنللي يللا فيلبللس! الللذي رآني فقللد 

رأى الآب فكيللف تقللول ل أرنللا الآب؟« )يوحنللا 14: 9(. وبعبــارة أخــرى، 

»مــا هــو الأمــر الــذي لا تفهمــه؟! ألا تــدرك أنــك عندمــا كنــت 
ترانــي أتجــاوب مــع احتيــاج امــرأة زانيــة أو شــخص أبــرص أو 

مريــض أو جائــع، كنــت تــرى الآب؟!«

عندمـا نرغـب أنـا وأنـت أن نعـرف طبيعـة الله، فـإن كلّ مـا علينـا فعلـه هـو 
النظـر إلـى يسـوع الـذي كان فـي حياته نموذجًا لشـغف الآب ونعمته وحقه.

كشـفت تعاليم يسـوع عن محبة الله. تحدثنا قبل بضع فقرات عن لوقا 15 
والأمثال الثلاثة عن محبة الله. فتلك القصص أمثلة لحب الله الذي يسـعى 
إلينـا ويبحـث عنّـا، وهـي أيضـا أمثلـة لحـب الله غير المشـروط. خصص بضع 
اللحظات لقراءة لوقا 15 واسـمح لكلمات يسـوع عن محبة الله بأن تتغلغل 
فـي قلبـك. سـتتمكن مـن سـماع أصـداء الحـب غيـر المشـروط وهـي تتردد 
فـي قصـة الابـن الضـال. لقـد أطلـق الأب سـراح ابنـه الـذي نـوى الذهـاب فـي 
طريقـه الخـاص، وانتظـره بأمانـة بينمـا كان هائمًـا فـي ضلالـه، ثـم اسـتقبله 

بـكل فـرح عندمـا عاد إلـى البيت. 

هــل يحبنــا الله عندمــا نكــون طيبيــن ورائعيــن ونظيفيــن ومطيعيــن، 
وعندمــا نعشــر كل أموالنــا ونصلــي ونتجنــب الأفــكار الرديئــة ولا نبــدد كل 
مــا نملكــه فــي أيــام قليلــة مثلمــا فعــل الابــن الضــال؟ نعــم! لكــن هــذه 

الأمــور ليســت هــي ســبب محبتــه لنــا. 
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تُخبرنا هذه القصص أنه يحبنا عندما نضيع، وعندما نبدد كل ما قدمه 
الفجور،  في  نتورط  وعندما  بعيدًا،  نهرب  وعندما  نرفضه،  وعندما  لنا، 
وعندما نؤذي أشخاصًا آخرين، وعندما نكون مستهزئين، وعندما نكون 
متمركزين تمامًا على ذواتنا. لكن حبه لا يغفل هذه الأشياء عَرَضًا، فنحن 
دائمًا  الحب هو  ولكن  الحب.  ذلك  لنختبر  التوبة عن خطايانا  إلى  بحاجة 

موجود، وهو غير مشروط.

يبحث الآب عنّا طوال الوقت، في انتظار أن نعود إلى البيت. ولا يتولد حبه 
لنا من توبتنا، لكن التوبة تأتي بنا إلى حيث يمكننا اختبار ذلك الحب. 

علّمنا يسوع أن الآب يشعر بالرأفة لك في كل لحظة من كل يوم تعيشه. 
في  خاتم  ووضع  المسمّن  العجل  لذبح  متأهب  وهو  مفتوحتان  وذراعاه 

إصبعك وحذاء في قدميك لتتأكد من أنك لا تزال الابن المحبوب.

ــا مــن البــركات لتضعــه علــى كتفيــك  ــا وناعمً ــا دافئً ــك معطفً  لقــد أعــدّ ل
عنــد الخــروج فــي بــرد الحيــاة، وهــو يريــد أن يُظهِــر لــك كــم كان يحبــك 
ــد يســوع علــى الصليــب عُمــق محبــة الله. يقــول الكتــاب  طــوال الوقــت. جَسَّ

ــى 3: 16: فــي يوحنــا الأول

»بِهَلذَا قلَدْ عَرفَنَْلا المَْحَبَّلةَ: أنََّ ذَاكَ وَضَلعَ نفَْسَلهُ لأجَْلِنَا، فنََحْلنُ ينَْبَغِي 

لنََلا أنَْ نضََلعَ نفُُوسَلنَا لأجَْللِ الإخِْوَةِ.« 

 إذا ســألك أحدهــم كيــف تعــرف أن الله يحبــك، فمــا مــن إجابــة أفضــل مــن 
ــر عــن الأمــر بهــذه  هــذه: لأن يســوع مــات مــن أجلــي. حتــى كلمــة الله تعبِّ

الطريقــة فــي روميــة 5: 8:

َ مَحَبَّتلَهُ لنََلا لأنََّلهُ وَنحَْلنُ بعَْلدُ خُطلَاةٌ مَلاتَ المَْسِليحُ  »وَلكَِلنَّ الللهَ بلَنَّ

». لأجَْلِنَا
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لأننـــا كنـــا خطـــاة، كنـــا بحاجـــة إلـــى إظهـــار للمحبـــة. فرغـــم خطيتنـــا، بيّـــن 
الله لنـــا ذلـــك الحـــب عـــن طريـــق مجـــيء المســـيح ليمـــوت بـــدلاً عنـــا. فـــالله 
ـــه، مـــات يســـوع  ـــزال معاديـــن ل لا يحبنـــا لكوننـــا صالحيـــن. إذ عندمـــا كنـــا لا ن

علـــى الصليـــب لدفـــع ثمـــن خطايانـــا ولإظهـــار كامـــل حبّـــه لنـــا.

د قيمـــة شـــيء بنـــاءً علـــى الثمـــن المدفـــوع فيـــه. فـــي  دائمًـــا مـــا تُحـــدَّ
صـــالات المـــزادات قـــد تبـــدو آلـــة كمـــان قديمـــة وكأنهـــا قطعـــة خشـــبيةً لا 
قيمـــة لهـــا بالنســـبة إلـــى شـــخص مـــا، بينمـــا يعدهـــا شـــخص آخـــر قطعـــة 
ـــة  ـــب موســـيقى مبتـــدئ كآل ـــح لتزييـــن جـــداره. وقـــد يراهـــا طال ديكـــور تصل

مســـتعملة ورخيصـــة.

العبقـري  بيـد  صُنِعَـت  قـد  هـذه  الكمـان  آلـة  أنّ  يـدرك  الـذي  ولكـن 
»سـتراديفاريوس« مسـتعد لأن يدفـع مقابلهـا مبلغًـا باهظًـا بـكل تأكيـد. 
لمـاذا؟ لأن قيمتهـا لديـه كبيـرة. وترتبـط قيمـة آلـة الكمان بالثمـن المدفوع 
فيهـا. ويُخبرنـا الثمـن الـذي دفعـه الله لكـي يشـترينا مـدى قيمتنـا لديـه. 

ابنـه. نحـن نسـاوي حيـاة  إليـه،  فبالنسـبة 

فــي العــام 2002، تــم اكتشــاف رســم معلّــق فــي غرفــة كانــت مخصّصــة لأحــد 
العامليــن فــي أحــد متاحــف سميثســونيان فــي أمريــكا. كانــت عبــارة عــن 
رســم بالطباشــير لصــورة شــمعدان، وكانــت واحــدة مــن خمــس لوحــات تــم 
بيعهــا للمتحــف كمجموعــة فــي العــام 1940 مقابــل ســتين دولار. ظلــت تلك 
اللوحــة فــي المخــازن لعقــود حتــى رآهــا أحــد الباحثيــن الزائريــن وميّزهــا 
ر قيمتهــا اليــوم بأكثــر  علــى أنهــا لوحــة أصليــة لمايــكل أنجلــو. وهــي تُقــدَّ

مــن اثنــي عشــر مليــون دولار.

مــا هــو الفــرق بيــن اللوحــة فــي العــام 2002 واليــوم؟ لا شــيء. إنهــا اللوحــة 
نفســها التــي كانــت دائمًــا. الفــرق الوحيــد هــو أنّ الفنــان الــذي رســمها 
أصبــح الآن معروفًــا وصــارت اللوحــة مطلوبــة. أصبحــت تســاوي قيمــة عاليــة 
لأن العديــد مــن جامعــي اللوحــات أصبحــوا مســتعدّين لأن يدفعــوا الملايين 

مــن أجــل الحصــول عليهــا.
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ربمــا تــرى حالــك كرســم متواضــع مُخبّــأ بعيــدًا فــي غرفــة تخزيــن لا يلاحظــه 
ــك.  وفــي ذبيحــة   أحــد. لكــن يُفتــرض فــي أن يقنعــك الصليــب عكــس ذل
ــا لــه. لقــد تــمّ الكشــف عــن الفنــان  يســوع، طالــب بــك بصفتــك مقتنــى خاصًّ
الــذي أبدعــك وصــارت قيمتــك غاليــة معروفــة. والصلْــب هــو دليــل علــى 
الحــب: يوجــد جامــع لوحــات - وفــي هــذه الحالــة هــو الفنــان نفســه - علــى 

اســتعداد لدفــع ثمــن هائــل مقابــل عملــه الفنــي العزيــز عليــه.

السؤال

سبق أن قُلتُ إنّني سأعود إلى هذا السؤال:

 ما الذي يجب على الله أن يفعله أكثر ممّا فعل ليظهر لك أنه يحبك؟

ألتقــي دائمًــا أشــخاصًا لــم يدرســوا قــط بجديــة دلائــل حــب الله، لكنهــم مــع 
هــذا مقتنعــون بــأنّ الله لا يحبهــم. لقــد وصلــوا إلــى اســتنتاج خطــأ لأنهــم 
يفترضــون أنّ حــب الله يعمــل بنفــس طريقــة الحــب البشــري، أي طبقًــا 
للشــروط. حتــى أولئــك الذيــن ذاقــوا حــب الله غالبًــا مــا يحاولــون أن يُثبِتــوا 

أنهــم مســتحقون لذلــك الحــب. 

نحــن نحــاول اســتخدام التكتيــك نفســه مــع الله - نحــاول إخفــاء عيوبنــا 
ــا أفضــل  ــا أنن ــن حولن ــا لكــي يشــعر مَ ــا والتلاعــب بكلماتن ــة صورتن وحماي
بقليــلٍ ممــا نحــن عليــه حقًــا. وأنــا أعلــم ذلــك الأمــر جيــدًا، لأننــي قابلتــه 

كثيــرًا فــي حياتــي.

ســيواجه الذيــن يحاولــون أن يثْبتــوا لله أنهــم يســتحقون حبّــه مشــكلة 
كبيــرة مــع الإجهــاد النفســي فــي نهايــة المطــاف. وأنــا أعلــم ذلــك لأنهــا 
طبيعــة بشــرية ولأننــا جميعًــا فعلنــا ذلــك. لكــن الشــخص الــذي يســمح 
لنعمــة الله بــأن تغيــره مــن الداخــل هــو الوحيــد الــذي يمكنــه الاســترخاء 
أي  دون  مــن  لنــا  ورحمتــه  محبتــه  هــي  الله  نعمــة  الله.  بمحبــة  والتمتــع 

اســتحقاق مــن جهتنــا.
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عندما نؤمن حقًا بأننا محبوبون ومقبولون، لن نحاول أن نبدو أفضل مما 
نحن عليه، ولن نكون بحاجة إلى مقارنة أنفسنا مع الآخرين، أو السعي إلى 
خلق انطباع جيد لديهم، أو التنافس من أجل الحصول على الاهتمام، أو 
البحث عن الحب في كل الأماكن الخطأ. إذا فكرت في الأمر، ستجد أن تلك 

الحيل التي نحاول القيام بها هي مصدر غالبية مخاوفنا.

عندما أدركت أخيرًا أنَّ ربَّ الكون الأزلي الخالد يشعر بمتعة مقدّسة عندما 
ينظر إليّ، وأنه لا يريد أن يضرني، بل يريد لي ما فيه خيري، وأنَّ رأيه بي لا 
يتوقف على أي شيء أفعله، أحْدث ذلك ثورةً في حياتي. وهو يقطع مع 
كل واحد منا الوعد نفسه: إنَّ حبه غير مشروط ومجاني، وكل ما علينا 
القيام به لنختبر محبته هو أن نقبله ونفرح فيه. ستحررك هذه الحقيقة 
بهم  التلاعب  أن  من  بدلاً  الناس  لتحب  حرًا  ذلك  بعد  وستجعلك  تمامًا، 

للحصول على حبهم. 

حــان الوقــت بالنســبة إلينــا لأن نتوقــف عــن محاولة كســب حب الله ونســمح 
لأنفســنا باختبــاره. لقــد حــان الوقــت لأن نتوقــف عــن محــاولات التوصــل إلــى 
طــرق لاســتحقاق حبــه ولنتعلــم أن نتجــاوب مــع الحــب الــذي أظهــره لنــا 

بالفعــل بوضــوح

كيف نتجاوب مع محبة الله

بعــد أن أدركنــا أنّ الله قــد قــام بأكثــر ممــا هــو كافٍ لإظهــار حبــه لنا، أصبحت 
الكــرة فــي ملعبنــا. لقــد قــال الله لــك: »أنــا أحبــك« بطــرق لا حصر لهــا، فكيف 

يجــب أن تــرد عليــه؟ كيــف ينبغــي أن تســتجيب لحبه؟ 

يجب أن نقبل �

أولاً، نحــن نتلقــى حبــه فــي قلوبنــا بالإيمــان. نقــرأ فــي كثيــر مــن 
الأحيــان آيــة مثــل يوحنــا 3: 16 كمــا لــو كنــا نقــرأ إحــدى بطاقــات عامــة 
معلّقــة فــي أحــد المحــلات العامــة. نحــن بحاجــة إلــى أن نــدرك أنّ 
البطاقــة قــد تــم تســليمها لنــا بالفعــل وأن اســمنا مطبــوع عليهــا. 
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ــة اســمك عليهــا لتصبــح ليــس فقــط »هكــذا أحــب  إذا قمــت بكتاب
ــك الله«، ســتبدأ فــي فهــم الرســالة  الله العالــم«، ولكــن »هكــذا أحََبَّ
الشــخصية لتلــك الآيــة. عليــك أن تــدرك أنّ الله قــد بــذل ابنــه الوحيــد 

لكــي تكــون لــك الحيــاة الأبديــة.

لقــد تــم تســليم بطاقــة الحــب، لكنهــا غالبًــا مــا تُلقــى علــى مــكان 
مــا ونــادرًا مــا يتــم فتحهــا، أو تُفتَــح لكــن لا تُقــرَأ، أو تُقــرَأ مــرة واحــدة 
ولا يتــم الرجــوع إليهــا مــرة أخــرى. يســوع هــو التعبيــر الحــي عــن 
محبــة الله، وهــو علــى اســتعداد للســير معنــا فــي كل لحظــة مــن 

لحظــات حياتنــا، ويســتمر فــي تأكيــد حــب الله لنــا. 

إذا كان وعــد الله بالحــب مثــل بطاقــة بريــد مرســلة إلــى شــخص آخــر، 
فتوقّــف الآن واســتلمها كمــا لــو كان اســمك مطبوعًــا عليهــا - لأنــه 

كذلــك بالفعــل.

يجب أن نؤمن �

لا تقتصــر الخطــوة التاليــة فــي الاســتجابة لمحبــة الله علــى قبــول 
أيضًــا. فبالإيمــان يمكــن  المحبــة، ولكــن علــى تصديقهــا  )تلقّــي( 

لمحبــة الله أن تصــل إلــى قلوبنــا. يتــمّ قبــول الحــب فــي لحظــة. 

ينمــا يســتمر الإيمــان بــه مــدى الحيــاة. فــي يوحنــا الأولــى 4: 16-13، 
بالمســيح  آمنــوا  الذيــن  أولئــك  يوحنــا  الشــيخ  الرســول  يخاطــب 

قائــلًا: بالفعــل 

»بِهَلذَا نعَْلرفُِ أنََّنَلا نثَبُْلتُ فِيلهِ وَهُلوَ فِينَلا: أنََّلهُ قلَدْ أعَْطاَناَ مِلنْ رُوحِهِ. 

وَنحَْلنُ قلَدْ نظَرَنْاَ وَنشَْلهَدُ أنََّ الآبَ قدَْ أرَسَْللَ الابِنَْ مُخَلِّصلاً للِعَْالمَِ. مَنِ 

اعْلرَفََ أنََّ يسَُلوعَ هُلوَ ابلْنُ الللهِ، فاَللهُ يثَبُْلتُ فِيهِ وَهُوَ فِ الللهِ. وَنحَْنُ 

قنَْلا المَْحَبَّلةَ الَّتِلي للَِّلهِ فِينَا. الللهُ مَحَبَّةٌ، وَمَلنْ يثَبُْتْ فِ  قلَدْ عَرفَنَْلا وَصَدَّ

المَْحَبَّلةِ يثَبُْلتْ فِ اللهِ وَالللهُ فِيهِ.«
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مــا يقولــه يوحنــا فــي هــذا المقطــع باختصــار هــو أننــا »نعــرف محبــة الله 
ونعتمــد عليهــا.« نحــن نختبــر حبــه، ونشــعر بــه، ونفهمــه، ونعتمــد عليــه، 
ونثــق بــه )نتــكل عليــه(، ونرتــاح فيــه، ونحيــا بموجبــه. تســافر محبــة الله 
مــرارًا ذهابًــا وإيابًــا فــي رحلــة الخمســة والأربعيــن ســنتيمترًا بيــن القلــب 

والعقــل. 

وتتســم الرحلــة بلحظــات مبادلتــك المحبــة مــع الله بــكل مــا لديــك. وليــس 
للاعتمــاد علــى محبــة الله علاقــة بأدائنــا، أو اكتســابها.

إذ تتضمــن الحيــاة المســيحية اســتيعاب محبــة الله والســماح لهــا بتحويلنــا 
إلــى أنــاسٍ مُحبّيــن. فهــي ليســت دينًــا وقواعــد وأعمــالًا. إنّهــا عــن العلاقــة 
بــالله الأبــدي بقــوة الــروح القــدس الــذي يأخــذ عمــل يســوع الفدائــي ويخلــق 

مــن خلالــه حيــاةً جديــدةً فــي داخلنــا. 

لكــن  فــي كل شــيء!  ويؤثــر  التحــول  يحــدث  العلاقــة  خــلال هــذه  ومــن 
التغييــرات نتــاج ثانــوي لانســكاب محبتــه فــي قلوبنــا وليــس بنــاءً علــى 

للشــروط. مطابقتنــا 

كيــف يمكننــا أن ننقــل هــذا المفهــوم مــن رؤوســنا إلــى قلوبنــا والعكــس؟ 
نحــن نمــارس »الفهــم« و«الاتّــكال« مــن خــلال ثــلاث طــرق مختلفــة علــى الأقل:

  ١- أَشْبع ذهنك بحقيقة  محبة الله لنا.

تأمــل طبيعــة محبــة الله الرائعــة كمــا نراهــه فــي الكتــاب المقــدس فــي 
مقاطــع مثــل روميــة 8: 39-38

لنٌ أنََّلهُ لاَ مَلوْتَ وَلاَ حَيَلاةَ وَلاَ مَائَكَِلةَ وَلاَ رُؤَسَلاءَ وَلاَ قوَُّاتِ  »فلَإِنيِّ مُتيََقِّ

وَلاَ أمُُلورَ حَلاضِةًَ وَلاَ مُسْلتقَْبَلةًَ وَلاَ عُللْوَ وَلاَ عُمْلقَ وَلاَ خَلِيقَلةَ أخُْلرَى 

تقَْلدِرُ أنَْ تفَْصِلنََلا عَلنْ مَحَبَّلةِ الللهِ الَّتِلي فِ المَْسِليحِ يسَُلوعَ رَبِّنَا.«
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يريدنــا الله أن نعــرف أنّ لا شــيء- ولا حتــى مشــكلاتنا - يمكنــه أن يفصلنــا 
عــن حبــه. دع عقلــك يتشــبع بهــذه الحقيقــة وحقائــق أخــرى غيرهــا. واســمح 

ــرَك،  ليوحنــا بــأن يُذكِّ

»أنُظْرُُوا أيََّةَ مَحَبَّةٍ أعَْطاَناَ الآبُ حَتَّى ندُْعَى أوَْلادََ اللهِ!« 

)يوحنا الأول 3: 1(. 

اجعل ذهنك يتشبع بحقيقة أنك محبوب. 

  ٢- اطلب من الله مساعدتك على فهم حبه.

احفــظ صــلاة بولــس التــي صلاهــا مــن أجــل أهــل أفســس وصلّهــا مــن أجــل 
ــن نفســك فــي الصــلاة: النــاس فــي حياتــك وضَمِّ

»بِسَلبَبِ هَلذَا أحَْنِلي رُكْبَتلَيَّ لدََى أبَِ رَبِّنَا يسَُلوعَ المَْسِليحِ، الَّلذِي مِنْهُ 

لاَوَاتِ وَعَلىَ الأرَضِْ. ليَِْ يعُْطِيَكُمْ بِحَسَلبِ  ى كُلُّ عَشِليةٍَ فِ السَّ تسَُلمَّ

ةِ بِرُوحِلهِ فِ الإنِسَْلانِ البْاَطِلنِ، ليَِحِللَّ  غِنَلى مَجْلدِهِ أنَْ تتَأَيََّلدُوا بِالقُْلوَّ

سُلونَ فِ المَْحَبَّةِ،  لوُنَ وَمُتأَسَِّ المَْسِليحُ بِالِإيلَانِ فِ قلُوُبِكُمْ، وَأنَتْلُمْ مُتأَصَِّ

يسِلنَ مَلا هُلوَ العَْلرضُْ  حَتَّلى تسَْلتطَِيعُوا أنَْ تدُْركُِلوا مَلعَ جَمِيلعِ القِْدِّ

وَالطُّلولُ وَالعُْمْلقُ وَالعُْللْوُ، وَتعَْرفِلُوا مَحَبَّلةَ المَْسِليحِ الفَْائقَِلةَ المَْعْرفِةَِ، 

للِيَْ تَتْلَِئلُوا إلَِ كُلِّ مِللْءِ الللهِ.«

)أفسس 3: 19-14( 

اطلــب مــن الله أن يطبــق هــذه الصــلاة علــى حياتــك، وســيفعل ذلــك. إنهــا 
صــلاة لا يمكــن أن يرفضهــا إلــه الحــب.

  ٣- ارفض البحث عن الحب في بدائل رخيصة.

يتمثــل أحــد الأخطــاء التــي يمكــن أن تقــع فيهــا بســهولة فــي البحــث 
عــن الحــب فــي الأماكــن الخطــأ. يقودنــا توقنــا إلــى الحــب إلــى العديــد مــن 

البدائــل الزائفــة التافهــة.
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تُحذرنا كلمة الله من هذه الجهود المهدورة في يوحنا الأولى 2: 16-15:

»لاَ تحُِبُّلوا العَْاللَمَ وَلاَ الأشَْلياَءَ الَّتِلي فِ العَْاللَمِ. إنِْ أحََلبَّ أحََلدٌ العَْاللَمَ 

فلَيَْسَلتْ فِيهِ مَحَبَّةُ الآبِ. لأنََّ كلَُّ مَا فِ العَْالمَِ شَلهْوَةَ الجَْسَلدِ، وَشَلهْوَةَ 

العُْيُلونِ، وَتعََظُّلمَ المَْعِيشَلةِ، ليَْلسَ مِلنَ الآبِ بلَْ مِلنَ العَْالمَِ.«

الفارهــة  والممتلــكات  الفخمــة  المنــازل  إلــى  ننجــذب  لمــاذا  يعــرف  الله 
والأشــياء الماديــة، وهــو يفهــم ســبب مشــاهدتنا للصــور والمــواد الإباحيــة، 
ــاء وأذكيــاء.  ــد أن يظــن الجميــع كــم نحــن أنيقــون وأقوي ويعــرف لمــاذا نري
والمظهــر  المناســبة  العاليــة  والمهــارات  الممتلــكات  أن  نعتقــد  نحــن 
الحســن هــي عوامــل ســتجعلنا محبوبيــن وذوي قيمــة. ولكــن »العالــم 
والأشــياء التــي فــي العالــم« هــي مجــرد بدائــل رخيصــة، وهــذا هــو الســبب 

فــي تحذيــر الله لنــا مــن أن نحبهــا. 

ــا  ــا مــن الله، لكننــا لا نحبهــا. يمكنهــا تذكيرن يمكننــا التمتــع بهــا كعطاي
بمانحهــا، ولكنهــا لا ينبغــي أبــدًا أن تصبــح بديلــةً عنــه. فهــذه الأشــياء لــن 
تكــون قــادرة علــى تقديــم الحــب لنــا بالطريقــة التــي نحتــاج إليهــا. وحــده 

خالقنــا يمكنــه أن يحبنــا بهــذه الطريقــة.

لا تحتفظ بمحبة الله لنفسك

الطريقــة الفضلــى لنعــرف أننــا تلقينــا محبــة الله وصدّقناهــا هــي عندمــا 
نبــدأ فــي منحهــا للآخريــن. وأمــا محاولــة اكتنــاز المحبــة لأنفســنا فهــي 
ــلا طائــل وعلامــة أننــا مــا زلنــا لا نفهــم محبــة الله بعــد. كلمــا زادت  جهــد ب
محبــة الله التــي نمنحهــا للآخريــن، كلمــا اختبــرت محبتــه أكثــر. إن محبــة الله 

ا. هــي الهبــة اللانهائيــة وهــي التــي تُبقــي العطــاء مســتمرًّ

تُخبرنــا كلمــة الله أنَّ محبــة الآخريــن هــي عمــل إرادي نقــوم بــه بالإيمــان. 
فعندمــا نؤمــن حقًــا أن حــب الله هــو نبــع لا ينضــب، نبــذل قصــارى جهدنــا 
لمنحــه للآخريــن. إذا كنــا نؤمــن حقًــا بــأن هنــاك مــا يكفــي للجميــع، لــن 

نحــاول أن نبقيــه لأنفســنا. ومحبــة الآخريــن هــي أمــر كتابــي
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ــرة التــي أعطاهــا يســوع لتلاميــذه قبــل  ــا الأخي ــت واحــدة مــن الوصاي وكان
الصعــود: 

»وَصِيَّلةً جَدِيلدَةً أنَلَا أعُْطِيكُلمْ: أنَْ تحُِبُّوا بعَْضُكُلمْ بعَْضاً. كَلاَ أحَْبَبْتكُُمْ 

أنَلَا تحُِبُّلونَ أنَتْلُمْ أيَضْاً بعَْضُكُلمْ بعَْضاً.«

 )يوحنا 13: 34(. 

ليــس هــذا مجــرد طلــب مهــذب مــن يســوع أن تكــون لدينــا مشــاعر إيجابيــة 
تجــاه الآخريــن. إنــه أمــر صريــح بــأن نحــب الآخريــن كمــا فعــل هــو عندمــا ضحــى 
بذاتــه مــن أجــل مــن يحبهــم. الاختبــار النهائــي الــذي يحــدد إن كنــا تلاميــذ 

للمســيح أم لا هــو إن كنــا نحــب بعضنــا بعضًــا )يوحنــا 13: 35(.

يؤكــد يوحنــا أيضًــا هــذه النقطــة لتذكيرنــا بــأن الأمــر بالحــب هــو أيضًــا جــزء 
مــن دعوتنــا.

»بِهَلذَا قلَدْ عَرفَنَْلا المَْحَبَّلةَ: أنََّ ذَاكَ وَضَلعَ نفَْسَلهُ لأجَْلِنَا، فنََحْلنُ ينَْبَغِي 

لا مَنْ كَانَ للَهُ مَعِيشَلةُ العَْالمَِ،  لنََلا أنَْ نضََلعَ نفُُوسَلنَا لأجَْللِ الإخِْلوَةِ. وَأمََّ

وَنظَلَرَ أخََلاهُ مُحْتاَجلاً، وَأغَْللَقَ أحَْشَلاءَهُ عَنْهُ، فكََيْلفَ تثَبُْلتُ مَحَبَّةُ اللهِ 

» ! فِيلهِ؟ يلَا أوَْلادَِي، لاَ نحُِلبَّ بِاللْكَامَِ وَلاَ بِاللِّسَلانِ، بلَلْ بِالعَْمَللِ وَالحَْقِّ

)1 يوحنا 3: 18-16(

لــم يكــن يوحنــا يتحــدث عــن حــب دنيــوي متمحــور علــى الــذات، بــل كان 
يصــف حبًــا جذريًــا لــه كلفــة نتحملهــا. يلاحــظ هــذا النــوع مــن الحــب الحاجــة 

فيُعطِــي بــل ويُضحِــي مــن أجــل تلبيتهــا.

هــذا النــوع مــن الحــب الــذي يــرى الحاجــة فيُعطِــي بــل ويُضحِــي مــن أجــل 
تلبيتهــا. هــذا الحــب الــذي يــرى الألــم فيتدخــل ويصنــع الفــرق. وإذا كانــت 
الحاجــة تنطــوي علــى المــال، فســيُعطي المــال. وإذا كانــت الحاجــة هــي 
إلــى وقــت، فســيمنح الوقــت. وإذا كان شــخص مــا يحتــاج إلــى الســماع عــن 

المســيح، فالحــب يشــارك الإيمــان أيضًــا.
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فــي بعــض الأحيــان تجعلنــا كلمــات مثــل »الأمــر« و«الدعــوة« نخشــى أنّ منــح 
الحــب مــن الله للآخريــن يبــدو وكأنــه مــن طــرف واحــد بشــكل زائــد. لكــن الله 
يعــد بأنــه ســيجعل الأمــر يســتحق عنــاء مــا نقــوم بــه. إن أحــد وعــود الكتــاب 

المقــدس المفضلــة لــديّ موجــود فــي لوقــا 6: 38، حيــث يقــول يســوع:

»أعَْطلُوا تعُْطلَوْا كَيْاً جَيِّلداً مُلبََّداً مَهْلزوُزاً فاَئضِاً يعُْطلُونَ فِ أحَْضَانكُِمْ. 

لأنََّلهُ بِنَفْلسِ الكَْيْللِ الَّذِي بِلهِ تكَِيلوُنَ يلُكَالُ لكَُمْ«

 فكمــا رأينــا، لا يمكــن أن نكتنــز الحــب. إن حــب الله هــو نَشِــط ومتدفــق 
مثــل نبــع متجــدد. فمنْحــه للآخريــن لــن يســتنفده أبــدًا. وبعبــارة أخــرى، 
الفوائــد التــي نجنيهــا تتناســب طرديًــا مــع الاســتثمارات التــي نُودعهــا. إذا 
منحــتَ الآخريــن مقــدارًا قليــلًا مــن الحــب، فهــذا هــو مــا ســتحصل عليــه فــي 
المقابــل. وإذا أغدقنــا علــى الآخريــن مــن محبــة الله ، فســتغمرنا محبــة الله 

المنســكبة فــي حياتــك فــي المقابــل.

لا يَعنــي ذلــك أنّ التمتــع بحــب الله ومنحــه للآخريــن ســيجعل كل شــيء آخــر 
فــي حياتنــا ســهلًا. لــم يَعِدنــا الله قــط بذلــك. ولكنــه يعنــي أنــك ستشــعر 
بالرضــا والاكتفــاء. ســيكون لديــك شــعور عميــق بأنــك مهــمّ وذو قيمــة 
حتــى وســط الأذى والألــم والصعوبــات فــي عالــم ســاقط، ســتعرف أنــك 

ــد. وســتختبر محبــة الله. ــى الأب محبــوب ومقبــول إل

كان شــهرًا مجهــدًا بالنســبة إلــى عائلتنــا. كنــا أنــا وتيريــزا 
نشــعر بأننــا منهكــون وغيــر قادريــن علــى الاســتمرار. كنــا 
العائلــة  تجتمــع  حيــث  الشــكر،  عيــد  قــدوم  إلــى  نتطلــع 
ويمكننــا الاســترخاء ويســتمتع بعضنــا بوجــود بعــض بضعــة 
ــام. ولكــن فــي صبــاح يــوم الخميــس، تلقينــا مكالمــة مــن  أي
ــزا قــال لنــا فيهــا إنهــا تعانــي مــن قصــور  ــدة تيري طبيــب وال

احتقانــي فــي القلــب، وإنهــا أمســت ضعيفــة جــدًا،

تجربتي الشخصية مع محبة الله
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وأخبرنــا أن علينــا الحضــور علــى الفــور إذا رغبنــا فــي رؤيتهــا.
اختفــت آمالنــا فــي الحصــول علــى بعــض النقاهــة. كان الأمــر 
وكأنــك تركــض الميــل الأخيــر مــن الماراثــون وقاربــت قوتــك 
ــهَ لديــك ميــل آخــر متبــقٍّ  علــى النفــاد، وفجــأةً يتــم إخبــارك أنّ
مــن  بــدلاً  لذلــك  قــطّ.  تعلــم عنــه  تكــن  لــم  وأنــت  لتجتــازه 
الاســترخاء، قضينــا عيــد الشــكر ونحــن نحــاول الحصــول علــى 
ــات  ــام بجميــع ترتيب ــزا وشــقيقتها والقي ــران لتيري تذاكــر طي

ــا بشــدة. ــا ومحبَطً الســفر الأخــرى. كنــت مكتئبً

ذهبــت صبــاح الســبت إلــى محــل كعــك الدونــات المفضــل 
كعادتــي لمراجعــة العظــة التــي ســألقيها صباح الأحــد. لكني 
لــم أكــن فــي مــزاج جيــد للصــلاة أو لقــراءة الكتــاب المقــدس، 
لــم تكــن هــذه علامــة  للوعــظ.  أكــن حتــى مســتعدًا  ولــم 

جيــدة فــي صبــاح الســبت، ولكنهــا كانــت هــذه الحقيقــة.

كتبــت  لذلــك  شــعورًا.  ليســت  الطاعــة  إنّ  لنفســي  وقلــت 
بعــض النقــاط فــي دفتــر ملاحظاتــي وحاولــت أن أصلــي قليــلًا، 
وقلــت لله إننــي بحاجــة إلــى اختبــار حبــه. ثــم قــرأت بضعــة 
فصــول مــن الكتــاب المقــدس، ولكــن شــيئًا لــم يحــدث. قــرأت 
قليــلًا فــي إحــدى النبــذات التــي أعطتنــي إياهــا تيريــزا، فمــرّت 
أمامــي عبــارة ظلــت تتــردد فــي ذهنــي مــرارًا وتكــرارًا: »إلــه كل 
ــي مــرة أخــرى وكتبــت، »إذا  ــر ملاحظات ــة.« فســحبت دفت تعزي

ــا إلــه كل تعزيــة، فهــل ســتُعزّيني اليــوم؟« كنــت حقً

بــدأت بمراجعــة ملاحظاتــي للعظــة، ثــم دخــل إلــى المحــل أحد 
أصدقائــي المقربيــن. جلســنا لمــدة خمســة وأربعيــن دقيقــة 
ســكبت أثناءهــا قلبــي فــي الحديــث معــه بينمــا هــو يســتمع 
إلــيّ ويُشــعرني بمحبّتــه. لــم يخطــر ببالــي قــط أنــه قــد تكــون 

هنــاك صلــة بيــن صلاتــي وظهــور صديقــي فــي ذلــك الوقــت.



258

الإله الحقيقي

بعــد ذلــك بقليــل، اتّصــل صديــق آخــر. ورغــم أننــي لــم أتحــدث 
الكفايــة  فيــه  بمــا  جيــدًا  يعرفنــي  كان  أنــه  إلا  كثيــرًا،  معــه 
لملاحظــة الإحبــاط فــي صوتــي. قــال لــي: »أخبرنــي مــا الــذي 
لمــدة  وتحدثنــا  بخيــر.  لســت  أننــي  فأجبتــه  معــك.«  يجــري 

نصــف ســاعة، وأنــا مــا زلــت لا أدرك أنّ الله قــد حضــر.

فأجبتــه:  حالــي،  عــن  ابنــي  وســألني  المنــزل،  إلــى  ذهبــت 
أســتطيع  بالإحبــاط ولا  أشــعر  ريــان.  يــا  تمامًــا  بخيــر  »لســت 

الدائــرة.« تلــك  مــن  الخــروج 

سألني: »هل تريد أن تصلي؟« 

فــي الواقــع، لــم أكــن فــي مــزاج مناســب، ولكــن عندمــا تكــون 
أن  النحــو، فمــا عســاك  علــى هــذا  ليــرد  ربيــت طفلــك  قــد 

تقــول؟ 

لذلــك وافقــت، وبــدأ هــذا الصغيــر البالــغ مــن العمــر واحــد 
وعشــرين عامًــا يصلــي مــن كل قلبــه لأجلــي.

ــة أنّ أحــد أصدقائــي قــد  ــذٍ مذكــرة علــى الطاول وجــدت بعدئ
اتصــل فقــط ليســلّم علــيّ. فاتصلــتُ بــه لكنــي لــم أســتطع 
التحــدث معــه طويــلًا إذ كان علــيّ أن أوصــل ابنتــي »آنــي« إلــى 

مــكان مــا. 

وفــي  فوافقــت.  معنــا  اصطحابــه  يمكننــا  كان  إذا  ســألني 
طريــق العــودة، توقفنــا فــي أحــد المقاهــي وتحدثنــا لمــدة 

بمحبّتــه. ويشــعرني  إلــيّ  يســتمع  كان  ســاعة. 

عــدت إلــى المنــزل مــرة أخــرى وتدربــت مــع ريــان علــى كــرة 
الســلة بعــض الوقــت، وانتهــى بنــا الأمــر فــي واحــدة مــن تلــك 

ــه. ــم بهــا أي أب مــع ابن ــات التــي يحل المحادث
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هــل تلاحــظ نمطًــا هنــا؟ اســتغرقني الأمــر حتــى الشــخص 
ــرًا. محبــة الله حقيقيــة،  ــع، ولكننــي اســتوعبت الأمــر أخي الراب
وسيُســكب روح الله فــي قلبــك ويدفعــك إلــى أن تصــرخ إلــى 
أبيــك الســماوي. وفــي أوقــات الحاجــة العميقــة، عندمــا تشــعر 

أنــك غيــر محبــوب وضعيــف وبــلا قيمــة، ســترى نعمتــه.

أظهرهــا لــي مــن خــلال كلمتــه والنبــذة التأمليــة التــي قرأتهــا 
وعــدد مــن الإخــوة الذيــن أظهــروا لــي اهتمامهــم.

إنــه يتــوق إلــى إظهــار محبتــه لنــا جميعًــا، فــي أقصــى لحظــات 
الحاجــة. وكل مــا يطلبــه منّــا هــو أن نفتــح أعيننــا ونــرى ذلــك، 

ثــم نعيــش فــي حبــه اللانهائــي.
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عش ما تعلمت

ــلاث ممارســات أساســية فــي حيــاة كل مؤمــن لكــي  يســتخدم الله ث
ــك  ــذ تل ــى تنفي ــرص عل ــا تح ــج. عندم ــو والنض ــى النم ــاعده عل يس
الممارســات باســتمرار مــن قلــب صــادق، لــن تنمــو روحيًــا فحســب بــل 

ــة. ــاة ذات معنــى وأكثــر أهمي ســتعيش حي

ــا    اقــض بعــض الوقــت يوميــا مــع الله: التــقِ بــالله يوميًّ
بشــكلٍ شــخصي مــن خــلال قــراءة كلمتــه والصــلاة لكي تســتمتع بحضوره. 

اســتمع إلــى توجيهاتــه واتبــع مشــيئته.

  اجتمــع أســبوعيا مــع المؤمنيــن الآخريــن: قــم بتنظيــم 
وقتــك خــلال الأســبوع بحيــث تســنح لــك الفرصــة للتواصــل مــع المؤمنيــن 
والتحــدي  والشــفافية  والدعــم  الحــب  توفــر  آمنــة  علاقــات  فــي  الآخريــن 

والمســاءلة.

  كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك: اجعل من توصيل 
محبــة يســوع إلــى الآخريــن مــن خــلال الخدمــة وأعمــال التضحيــة أســلوب 
ــك وعملــك وكنيســتك وأيضًــا فــي أوقــات المــرح واللعــب. حيــاة فــي منزل

  ١- اقض بعض الوقت يوميا مع الله

اكتــب التعريــف التالــي علــى ورقــة ملاحظــات أو علــى هاتفــك الذكــي أو 
لوحتــك الذكيــة واقــرأه عندمــا تســتيقظ فــي الصبــاح وقبــل ذهابــك إلــى 
الفــراش. لا تحــاول حفظــه، فقــط اقــرأه بــروح الصــلاة واســمح لحقيقــة محبــة 

الله أن تنســاب بلطــف إلــى أعماقــك.

ــه،  ــا خلق ــاه كل م ــه تج ــة لدي ــة المقدس ــك النزع ــي تل ــة الله ه »محب
تلــك النزعــة التــي تدفعــه إلــى التعبيــر عــن المــودة غيــر المشــروطة، 
مــع التصحيــح الانتقائــي لبعــض الأخطــاء لتوفيــر الجــودة الأعلــى مــن 

الوجــود، الآن وإلــى الأبــد، للذيــن هــم موضــوع محبتــه.«
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إلــى جانــب هــذا التعريــف، اكتــب الآية المذكورة في روميــة 8: 38-39 وتأمل 
فــي هــذه الفكــرة. سَــل نفســك فــي كل مــرة تقرأهــا: »كيــف ســيكون الأمــر 
ــا أنّ الله يحبنــي بغــض النظــر عمــا لــديّ أو مــا أفعلــه؟ كيــف  ــو أمنــت حقً ل
ســيغير ذلــك فــي الطريقــة التــي أرى بهــا نفســي وفــي طريقــة تعاملــي مــع 

الآخرين؟«

للنٌ أنََّللهُ لاَ مَللوْتَ وَلاَ حَيَللاةَ وَلاَ مَائَكَِللةَ وَلاَ رُؤَسَللاءَ وَلاَ قلُلوَّاتِ وَلاَ  »فلَلإِنيِّ مُتيََقِّ

أمُُللورَ حَللاضِةًَ وَلاَ مُسْللتقَْبَلةًَ وَلاَ عُللْلوَ وَلاَ عُمْللقَ وَلاَ خَلِيقَللةَ أخُْللرَى تقَْللدِرُ أنَْ 

تفَْصِلنََللا عَللنْ مَحَبَّللةِ اللللهِ الَّتِللي فِ المَْسِلليحِ يسَُللوعَ رَبِّنَللا.«

رومية 8: 39-38

ــيّ فــي جعــل الصــلاة الآتيــة صلاتــك الخاصــة خــلال الســبعة  انضــمّ إل
ــام القادمــة: أي

ــه المحبــة، امنحنــي بينمــا أنظــر إلــى طبيعتــك المُحبــة  ــا إل يــا رب، ي
ــة أن: والرحيم

- أفهم وأقبل أنك تحبني

- أتخلي عن جميع الأمور التي حاولت استخدامها كبدائل لمحبتك

- أضحي من أجل إظهار محبتك للآخرين.

ســاعدني أن أجــد اليقيــن والراحــة فــي محبتــك غيــر المشــروطة 
حتــى عندمــا لا أشــعر بهــا. ســاعدني علــى رؤيتهــا حتــى فــي 
ــا موجــودة بغــض النظــر عــن  الأوقــات الصعبــة، لأعــرف أنهــا دائمً
باســتمرار. دع محبتــك  أجــل محبتــك  مــن  أشــكرك  وأن  أدائــي، 
تســتقر فــي أعماقــي أكثــر مــن أي وقــت مضــى. فــي اســم يســوع، 

آميــن.
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فكر في وقت شعرت فيه بمحبة الله العميقة. ما السبب؟ �

مــا هــي الطــرق التــي ســعيت فيهــا إلــى »بدائــل رخيصــة«  �
لمــاذا؟ الله؟  لمحبــة 

أطلــب مســاعدة الله لكــي تتمكــن مــن أن تســمح لمحبتــه أن  �
تتســلل إلــى قلبــك.

  ٢- اجتمع أسبوعيا مع المؤمنين الآخرين

اكتـــب رســـالة بريـــد إلكترونـــي أو قـــم بإرســـال بطاقـــة عبـــر  �
البريـــد العـــادي إلـــى صديـــق كان قـــد أظهـــر محبـــة الله لـــك بشـــكل 

حقيقـــي. أخبـــره كـــم تعنـــي لـــك صداقتـــه وتأثيـــره فـــي حياتـــك.

  ٣- كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك

يســتحق  � لا  أنّــه  تشــعر  كنــت  مــا  شــخص  محبــة  فــي  ابــدأ 
المحبــة، واطلــب مــن الله أن يعطيــك قلبًــا مُحبًــا لهــذا الشــخص 

دون قيــد أو شــرط.
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»إنَِّلهُ مِلنْ إحِْسَلاناَتِ اللرَّبِّ أنََّنَا لمَْ نفَْلنَ لأنََّ مَراَحِمَهُ 

لاَ تزَوُلُ.هِليَ جَدِيلدَةٌ فِ كُلِّ صَباَحٍ. كَثِليةٌَ أمََانتَكَُ.«

مراثي إرميا 3: 23-22
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كان خــراب المدينــة رهيبًــا حتــى إنّ الشــهود 
شــعروا بأنــه مــن الصعــب إلقــاء اللوم على بشــر 
علــى ذلــك التدميــر. فربمــا زلــزال أو مــا شــابه مــن 
شــأنه أن يُحــدث تلــك الفوضــى. بــدا مــن الواضــح 
ســقطت  لغضبــه.  العنــان  أطلــق  قــد  الله  أن 
الأطفـال.  ألعـاب  مثـل  الضخمـة  الجـدران  قطـع  وتناثـرت  الكبيـرة  المبانـي 
فاشـلة  محـاولات  علـى  أوضاعهـا  دلـت  التـي  بالجثـث  الشـوارع  وامتـلأت 
لهروب متعجل. تُركت الجثث لتجف في حرارة الشـمس. وشـبعت الطيور 

المفترسـة.  والحيوانـات  الجارحـة 

وفـي داخـل غرفـة مظلمـة متربـة، جلـس رجـل كسـير القلـب يُملـي كلماتـه 
علـى رجـل آخـر يجلـس بجـواره والقلـم فـي يـده. كان صوتـه مملـوءًا بالألـم 
والمـرارة. كان ينشـج ويئـنّ بينمـا يبـث أوجـاع قلبـه أمـام مسـتمعيه الذيـن 
كانـوا حفنـةً مـن الرجـال الهاربيـن مـن الدمـار، وكان محـور حديثـه هـو الله.

توقــف للحظــة عــن الحديــث قبــل أن يتحــول مــن حزنــه علــى المدينــة 
إلــى رثــاء نفســه:

نَِي فِ  »أنَلَا هُلوَ الرَّجُللُ الَّلذِي رأىَ مَذَلَّلةً بِقَضِيلبِ سَلخَطِهِ.قاَدَنِي وَسَليَّ

الظَّلامَِ وَلاَ نوُرَ.حَقّلاً إنَِّلهُ يعَُلودُ وَيلَردُُّ عَللََّ يدََهُ اليَْلوْمَ كُلَّهُ.أبَلْىَ لحَْمِي 

ةٍ.أسَْلكَنَنِي فِ  َ عِظاَمِي.بنََى عَللََّ وَأحََاطنَِي بِعَلقَْمٍ وَمَشَقَّ وَجِللْدِي. كَسَّ

لَ سِلسِْللتَِي. ظلُلُاَتٍ كَمَلوْتَ القِْدَمِ.سَليَّجَ عَللََّ فاََ أسَْلتطَِيعُ الخُْلرُوجَ. ثقََّ

بِحِجَلارةٍَ  طرُقُِلي  صَاتَِ.سَليَّجَ  يصَُلدُّ  وَأسَْلتغَِيثُ  خُ  أصَُْ حِلنَ  أيَضْلاً 

مَنْحُوتلَةٍ. قلَلَبَ سُلبُلِ. هُلوَ لِ دُبٌّ كاَمِلنٌ أسََلدٌ فِ مَخَابِئَ. مَيَّللَ طرُقُِي 

لهْمِ. أدَْخَلَ  وَمَزَّقنَِلي. جَعَلنَِلي خَراَبلاً. مَلدَّ قوَْسَلهُ وَنصََبَنِلي كَغَلرضٍَ للِسَّ

فِ كُليَْتلَيَّ نبَِلالَ جُعْبَتِلهِ. صِتُْ ضِحْكَلةً للِكُلِّ شَلعْبِي وَأغُْنِيَةً لهَُلمُ اليَْوْمَ 

كُلَّهُ. أشَْلبَعَنِي مَراَئرَِ وَأرَْوَانِي أفَسَْلنْتِيناً وَجَرشََ بِالحَْصَ أسَْلنَانِي. كَبَسَلنِي 

لامَِ نفَْسِ. نسَِليتُ الخَْيَْ. وَقلُلْتُ: باَدَتْ  ِالرَّمَلادِ. وَقلَدْ أبَعَْلدْتَ عَلنِ السَّ

. ذِكْلرُ مَذَلَّتِلي وَتيََهَانِي أفَسَْلنْتِنٌ وَعَلقَْلمٌ. ذِكْراً  ثِقَتِلي وَرجََلائِ مِلنَ الرَّبِّ

تذَْكُلرُ نفَْلسِ وَتنَْحَنِلي فَِّ.«

)مراثي إرميا 3: 20-1(.

أمانة
اللــــه



267

أمانة الله

يـــا لهـــا مـــن صـــورة لخيبـــة الأمـــل! هـــل شـــعرت فـــي أي وقـــت مضـــى بأنـــك 
هبطـــت إلـــى هـــذه الدرجـــة مـــن الإحبـــاط؟ هـــل تركـــت بعـــض الكلمـــات فـــي 
هـــذا الرثـــاء البليـــغ صـــدى فـــي نفســـك؟ ربمـــا فكـــرت فـــي داخلـــك: »أنـــا أعلـــم 

ـــا مـــا يعنيـــه إرميـــا. تمامً

الحيــاة،  مــن  يقــف ضــدي واكتــأب قلبــي  بــأنّ الله  لقــد عايشــت شــعورًا 
والتصــق وجهــي بــالأرض حتــى ذقــت طعــم الحصــى والرمــاد. لقــد تســاءلت 

حتــى إن كان إيمانــي بــالله قضيــة خاســرة.«

قــد تتفاجــأ حيــن تعــرف أنَّ المقطــع أعــلاه يأتــي مــن قلــب الكتــاب المقــدس، 
ــذي صاغــه هــو واحــد مــن أنبيــاء الله وهــو إرميــا. كان إرميــا لا يُبقــي  وأنَّ ال

فــي داخلــه شــيئًا إلا ويبــوح بــه عندمــا يتعلــق الأمــر بــالله وبالحديــث عنــه.

عندمـــا يـــدورُ أمـــرٌ مـــا فـــي ذهنـــه، كان يُخرجـــه إلـــى النـــور فـــورًا بالكلمـــات. 
كان صادقًـــا تمامًـــا مـــع الله مثلمـــا فعـــل عـــدد قليـــل مـــن البشـــر فـــي التاريـــخ 

وعـــاش ليحكـــي القصـــة.

قـــد نتصـــور أنَّ مثـــل هـــذا الـــكلام كتبـــه شـــخص لـــم يعـــد يهتـــم بمـــا يفكـــر 
ـــه الله أو كان علـــى اســـتعداد لمواجهـــة الغضـــب الإلهـــي. ولكـــن رغـــم أنّ  ب
إرميـــا، »النبـــي الباكـــي،« عـــاش حيـــاةً طويلـــةً مـــن التفجـــع، إلا أنـــه لـــم تغـــب 

ـــة الله.  ـــه قـــط أمان عـــن بال

فبِغـــضّ النظـــر عـــن الظـــروف التـــي كان يمـــرّ بهـــا، فـــإن ثقتـــه بـــالله لـــم 
ـــدة يســـكب  تتزعـــزع. المقطـــع أعـــلاه هـــو ببســـاطة واحـــد مـــن مقاطـــع عدي
فيهـــا إرميـــا كل قطـــرةٍ داخلـــه مـــن الغضـــب والحـــزن والصدمـــة. ومـــع ذلـــك، 

يبقـــى بصيـــص أمـــل:

»أرُدَِّدُ هَلذَا فِ قلَبِْلي مِنْ أجَْللِ ذَلكَِ أرَجُْو. إنَِّهُ مِنْ إحِْسَلاناَتِ الرَّبِّ أنََّنَا 

لمَْ نفَْنَ لأنََّ مَراَحِمَهُ لاَ تزَوُلُ. هِيَ جَدِيدَةٌ فِ كلُِّ صَباَحٍ. كَثِيةٌَ أمََانتَكَُ. «

)مراثي إرميا 3: 23-21(
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مــا الــذي يســاعدنا علــى التمســك بالرجــاء؟ هــل نحــن، مثــل إرميــا، نطلــق 
العنــان لــكل مشــاعرنا بــكل حريــة إلــى الله، ونطهــر الأجــواء مــن حولنــا 
حتــى نتمكــن مــن التركيــز علــى أجنــدة الله وســط صعوباتنــا؟ أم أننــا 
نخلــص إلــى أنّ مشــاعر اليــأس والحــزن التــي أصابتنــا هــي الواقــع النهائــي؟ 

يعتمــد ذلــك علــى هويــة موضــوع رجائنــا. وفــي الواقــع، تقــدم لنــا مصاعــب 
الحيــاة خدمــة كبيــرة، فهــي. رغــم كُرهنــا لهــا، تكشــف لنــا عــن نــوع الرجــاء 

الــذي لدينــا.

  أكسجين الروح

قبــل أن نــدرس عــن أمانــة الله، ابــدأ بتــلاوة ثــلاث ملاحظــات حــول دور الرجــاء 
فــي حياتنــا:

• نحـــن جميعًـــا نعتمـــد علـــى شـــيء أو شـــخص مـــا يجعلنـــا متماســـكين 
فـــي داخلنـــا. يعتمـــد كل البشـــر علـــى شـــيء أو شـــخص مـــا يجعلهـــم 
يشـــعرون بأنهـــم مهمّـــون ويبقيهـــم قادريـــن علـــى الاســـتمرار حتـــى 
لـــو كان ذلـــك الشـــيء أو الشـــخص هـــو أنفســـهم. فســـواء أكنـــتَ 
ـــا أم غيـــر مؤمـــن، فأنـــت تعـــوّل علـــى شـــيء أو شـــخص مـــا لدعـــم  مؤمنً
حياتـــك ولمنحـــك إحساسًـــا بالأهميـــة. وهـــذا الشـــخص أو الشـــيء هـــو 

رجـــاؤك. 

يغمرنـا  معنـا،  دوره  فـي  الشـخص  أو  الشـيء  هـذا  ينجـح  عندمـا   •
بالمسـتقبل. والتفـاؤل  والرضـا  بالسـلام  إحسـاس 

• يأخـذ الرجـاء مجموعـة مختلفـة ومذهلـة مـن الأشـكال. يجـد النـاس 
الرجـاء فـي الرياضـة أو النجـاح أو المـال أو الأسـرة أو الجمـال أو القـوة، 
علـى سـبيل المثـال لا الحصـر. وعندمـا تسـير الحيـاة بشـكل جيـد نحو 
آمالـك، تشـعر بالسـلام والتفـاؤل وتقـول: »الحيـاة جميلـة.« لكننـا دائمًا 
الأمـل لأننـا نضـع  بالرضـا وخيبـة  الشـعور  بيـن  نختبـر تقلبـات عنيفـة 

آمالنـا فـي كثيـر مـن الأحيـان فـي أشـياء لا يمكـن الاعتمـاد عليهـا.

• عندمــا يفشــل هــذا الشــيء أو الشــخص فــي دوره معنــا، نبــدأ فــي 
الشــعور بالقلــق وعــدم الرضــا، ونصــل فــي نهايــة الأمــر إلــى اليــأس.
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يُمكن أن يختفي الرجاء في لحظة.

ــة،  عندمــا تنتهــي المســيرة الرياضيــة لرياضــي محتــرف بســبب إصاب
ــن أنّ الرجــاء الــذي نضعــه فــي قدرتنــا الذاتيــة فــارغ. يتبيّ

أو عندمــا تأتــي نتيجــة أحــد التحاليــل الطبيــة إيجابيــة، وتجــد نفســك 
ــذٍ الرجــاء  ــزًا بعدهــا ببضعــة أســابيع، ينهــار حينئ تدفــن شــخصًا عزي

فــي الصحــة.

آمالــك علــى وظيفتــك، وفجــأة تصبــح عاطــلًا عــن  أو عندمــا تضــع 
الرجــاء. يختفــي  حينئــذٍ  الاقتصــاد،  انهيــار  بســبب  العمــل 

وفــي كل مــرة يخذلــك فيهــا شــخص وثقــت بــه أو خطــة وضعتهــا لأي 
ســبب مــن الأســباب، يختفــي إحساســك بالســلام والرضــا، ويحــل مكانــه 

القلــق والخــوف واليــأس.

قــال أحدهــم إن الرجــاء هــو أكســجين الــروح. يمكننــا العيــش لأســابيع 
دون طعــام والبقــاء علــى قيــد الحيــاة لأيــام مــن دون مــاء، ولكــن مــن دون 

ــق مــن المــوت. الأكســجين نكــون علــى بُعــد دقائ

إذا كان الرجــاء هــو أكســجين للــروح، فهــذا معنــاه أنــه لا يمكننــا أن 
نعيــش طويــلًا مــن دونــه. فعندمــا يختفــي الشــيء الــذي نضــع رجاءنا 

فيــه حقًــا، نمــوت.

لا يحــب معظمنــا أن يفكــر فــي مــا نعتمــد عليــه، لأنــه عندمــا نقــوم بذلــك 
ــأنّ آمالنــا موضوعــة فــي أمــور مؤقتــة غيــر  يكــون علينــا عــادة أن نعتــرف ب
قابلــة للثقــة بهــا أو الاعتمــاد عليهــا. إذ يجعلنــا عــدم اســتقرار كل شــيء 
مــن حولنــا قلقيــن. أليــس مــن المنطقــي أن نعثــر، إن أمكــن، علــى شــيء 

أو شــخص مــن شــأنه أن يدعمنــا فــي أيــة حالــة أو وضــع؟
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ســيكون هــذا أمــرًا رائعًــا لــو تحقــق. والســؤال هــو: أيــن يمكنــك أن تجــد 
هــذا النــوع مــن الأشــخاص، أو هــذا النــوع مــن الرجــاء؟ ومــاذا تفعــل عندمــا 
يبــدو لــك أنّ الحيــاة لا تســتحق العيــش، أو عندمــا يبــدو أن كل مــا كنــت 

ــه تــم ســحبه فجــأة مــن تحــت قدميــك؟ تعتمــد عليــه وكأن

كان لــدى إرميــا جــواب. تــرك لنــا دليــلًا خطيًــا يخبرنــا كيــف يمكــن أن تســوء 
الأمــور، لكنــه أخبرنــا أيضًــا كيــف يمكــن للرجــاء أن يســود.

 فــإذا أردنــا أن نواجــه الحيــاة بهــذا النــوع مــن الصــدق والرجــاء الــذي نجــده 
فــي إرميــا، ســيكون علينــا أن نكتشــف أمانــة الله، كمــا فعــل.

فــي  يحــدث  عمــا  النظــر  بغــض  شــخص،  لــكل  الرجــاء  الله  أمانــة  يقــدم 
حياتــك ودرجــة الســوء التــي وصلــت إليهــا - الإجهــاد، والمشــاكل الصحيــة، 
والمشــاكل الماليــة، والمشــاكل الزوجيــة، ومشــاكل الأطفــال، والشــعور 
بالوحــدة، والرغبــة اليائســة فــي الارتبــاط، أو الانفصــال، أو أيــة قضيــة أخــرى 

قــد تكــون لديــك. 

ــا كان الألــم الــذي تمــر بــه، فــإن رأفــة الله ومحبتــه لــك   وأينمــا كنــت وأيًّ
لــن تنتهيا أبــدًا.

ــة الله. وإذا كنــت  وإذا كنــت تشــعر بالعجــز واليــأس، فــإن الجــواب هــو أمان
تشــعر بأنــك ناجــح وغيــر قابــل للهزيمــة بفضــل شــيء آخــر غيــر أمانــة الله، 

يجــب أن تعــرف أن ســعادتك مؤقتــة.

ينطــوي ســرُّ حيــاة الفــرح والســلام اللانهائــي علــى إيجــاد شــيء أو شــخص 
يمكنــك أن تعتمــد عليــه بنســبة مئــة بالمئــة مــن الوقــت فــي أيــة حالــة 
وكل وضــع إلــى الأبــد. فدعنــا نكتشــف معًــا هــذا »الشــخص« الــذي يَعِــد 
ــه الكــون الأبــدي غيــر المتغيــر  ــا فــي كل الحــالات - إنــه إل بــأن يدعمــك دائمَ

والأميــن. 
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      تعريف أمانة الله

الثبات  بمعنى  الأمانة  القواميس  تُعرِّف 
فإن  أخرى،  وبعبارة  والولاء.  المحبة  في 
الشخص الأمين هو شخص وفيّ، موثوق 
والقيام  بالوعود  الالتزام  في  وثابت  به، 
بالواجبات.عندما يقول شخص أمين شيئًا، 
يلتزم  ما  وأن  يقوله،  بما  ملتزم  أنه  نعرف 
للمعايير.  وموافق  للحقائق  مطابق  به 
في  الأمانة  نتصور  أن  يمكننا  ثابت.  إنه 
أن  بدّ  لا  ذلك،  ومع  لسنوات   الأشخاص 
تحدث هفوات من فترة إلى أخرى. ولكن علينا أن نتذكر أنّ الله ليس مثلنا. فعندما 
يتحدث الكتاب المقدس عن أمانته، فإنه يتحدث من منظور الخلود والكمال. 

إذا طبّقنا تعريفنا للأمانة على الله، سندرك أنه يمكن الاعتماد عليه. 

ــر بالثقــة ووفــيّ وقــوي وحــازم وثابــت ويمكــن الاعتمــاد عليــه، وهــو  ــه جدي إن
ملتــزم بكلامــه إلــى الأبــد. عندمــا يتحــدث لــك مــن الكتــاب المقــدس، يمكنــك 

أن تأخــذ كلامــه علــى أنــه مضمــون تمامًــا.

أو  الفرح والسلام اللانهائي على إيجاد شيء  ينطوي السر في حياة 
الوقت  طوال  بالمئة  مئة  بنسبة  عليه  تعتمد  أن  يمكنك  ما  شخص 

وفي أية حال وأي وضع- إلى الأبد.

كلمــة الله هــي الحــق بِغــضِّ النظــر عــن أي دليــل ظرفــي علــى عكــس ذلــك. 
إنــه يحفــظ وعــوده، وهــو متّســق مــع معدنــه الأخلاقــي، وموجــود لأجلــك 

بنســبة مئــة بالمئــة مــن الوقــت.

سرُّ حياة الفرح 
والسلام اللانهائي 
ينطوي على إيجاد 
شيء أو شخص 

يمكنك أن تعتمد 
عليه بنسبة مئة في 
المئة من الوقت في 
أي حالة وإلى الأبد.
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وفــي الواقــع، تنطبــق أمانــة الله علــى كل شــيء عنــه، ويســطع نورهــا مــن 
خــلال كل صفاتــه الأخــرى.

فكما كتب توزر:

يمكــن لصفــةٍ  مــع صفاتــه، ولا  أعمــال الله  »تتفــق كل 
مــن صفاتــه أن تُناقِــض الأخــرى، بــل تنســجم وتمتــزج 
كلهــا بعضهــا مــع بعــض فــي لاهوتــه غيــر المحــدود. ولا 
يمكــن لله، فــي كينونتــه وطبيعتــه، إلاّ أن يتوقــف عــن 
أن يكــون مــا هــو عليــه. إنــه أميــن وغيــر قابــل للتغييــر 
فــي الوقــت نفســه، ولذلــك يجــب أن تكــون كل كلماتــه 

ــه.« ــه علــى نفــس مســتوى أمانت وأفعال

ـــة المطـــاف، نحـــن بحاجـــة إلـــى رؤيـــة كل صفـــات الله وهـــي تعمـــل  فـــي نهاي
معًـــا. إذا كنـــا لا نفهـــم ولا نثـــق بأمانـــة الله، فلـــن نثـــق ببقيـــة صفاتـــه الأخـــرى 
ـــا أن نعـــرف أنّ الله أميـــن حتـــى  ـــه الأخلاقـــي أيضًـــا. علين التـــي تشـــكل معدن
عندمـــا نتعـــرض لـــلأذى. نحـــن بحاجـــة إلـــى الاعتمـــاد علـــى ذلـــك دائمًـــا ســـواء 

أتحســـنت ظروفنـــا أم ســـاءت.

بحاجــة إلــى أن نكــون راســخين فــي الإيمــان بحقيقــة أمانتــه. لا يعتمــد معدن 
الله الأخلاقــي علــى مشــاعرنا أو علــى أفكارنــا أو علــى الأحــداث التــي تتغيــر 
بســرعة. كل شــيء باســتثناء الله زائــل وقابــل للتغييــر ولا يســتحق أن 
نضــع رجاءنــا فيــه. أمــا الله فهــو مختلــف، وهــو لا يتزعــزع، وهــو أهــل لثقتنــا.

الله أميــن لكلمتــه ولوعــوده ولشــعبه ولمعدنــه الأخلاقــي لأنــه لا يمكــن أن 
يكــون خــلاف ذلــك. يمكنــك الاعتمــاد عليــه مئــة بالمئــة مــن الوقــت. لقــد قــال 
إنــه لــن يخذلــك. ربمــا لا يفعــل مــا تريــد منــه أن يفعــل بالضبــط فــي الوقــت 

الــذي تريــده أو بالطريقــة التــي تريدهــا.

ربمــا لا يرتــب بطريقــة تفهمهــا فــي الوقــت الحالــي، وربمــا لــن تفهمــه أبــدًا، 
لكنــه لــن يخذلــك.

يع
سر

ف 
ري

تع
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كيف يكشف الله عن أمانته؟

كمــا أنّ كل صفــات الله تتدفــق مــن معــدن أخلاقــي ثابــت، كذلــك تُعلــن 
عــن  للكشــف  الله  اســتخدمها  التــي  نفســها  بالطريقــة  ثابتــة.  بطــرق 
صلاحــه وســلطانه وقداســته وحكمتــه وغيرهــا مــن الصفــات، يكشــف لنــا 

أيضًــا عــن أمانتــه.

  من خلال الخليقة

يكشـف الله عن نفسـه من خلال الخليقة. تمتلئ كلمة الله بتعبيرات 
كُتّابها عن الدهشـة والإعجاب كما في مزمور 119: 90:

سْتَ الأرَضَْ فثَبََتتَْ.« »إلَِ دَوْرٍ فدََوْرٍ أمََانتَكَُ. أسََّ

أو مزمور 145: 16-13:

هُلورِ وَسُللطْاَنكَُ فِ كُلِّ دَوْرٍ فلَدَوْرٍ. الَلرَّبُّ عَاضِلدٌ  »مُللْكُكَ مُللْكُ كُلِّ الدُّ

لى وَأنَلْتَ  يَّلاكَ ترََجََّ مٌ كُلَّ المُْنْحَنِلنَ. أعَْلنُُ اللْكُلِّ إِ لاقِطِنَ وَمُقَلوِّ كُلَّ السَّ

تعُْطِيهِلمْ طعََامَهُلمْ فِ حِينِلهِ. تفَْتلَحُ يلَدَكَ فتَشُْلبِعُ كُلَّ حَليٍّ رضًِى.«

تُعلــن الخليقــة عــن أمانــة الله. لقــد قــام بتثبيــت الكواكــب وموازنــة 
النظــام الشمســي. يكتشــف العلمــاء المجــرات البعيــدة ويطلقــون 
عليهــا الأســماء، ولكنهــا كانــت موجــودة طــوال الوقــت حيــث وُضعــت 

بعنايــة فــي مواقعهــا مــن قِبَــل أبينــا الســماوي.

تتجلــى دقــة الخلــق فــي الحضــارات القديمة. كانت الهيــاكل »الزغّورات« 
تُبنــى فــي كثيــر مــن الأحيــان بنــاءً علــى الملاحظــات الفلكيــة للّذيــن 

قامــوا ببنائهــا. 

تقــاس  مــا  غالبًــا  معينــة  فتــرات  علــى  أنــه  اليــوم  إلــى  نــرى  أن  يمكننــا 
بالســنوات، تُلقــي هــذه الهيــاكل ظــلالًا تُظهــر ترتيــب النجــوم وانتظامهــا، 
قليــلًا  مــال  قــد  الأرض  محــور  كان  لــو  أخــرى.  كونيــة  قوانيــن  تبيّــن  أو 
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لمــا اختــل تناســق هــذه البُنــى المعماريــة مــع تصميــم الخالــق فحســب، بــل 
ــا لا يصلــح للحيــاة أيضًــا - إذ ســيكون القطــب  لأصبــح العالــم نفســه مكانً

الشــمالي ســاخنًا، وخــط الاســتواء متجمــدًا، وســنموت جميعــا.

لقــد أثبــت الله مــن خــلال الخلــق أنــه لا يلتــف حــول »قوانيــن« الطبيعــة إلا 
نــادرًا. فالعلــم موجــود لا لأن للقوانيــن الفيزيائيــة شــخصية خاصــة بهــا، 
ويديرهــا  مكانهــا  فــي  وضعهــا  قــد  وراءهــا  الــذي  الشــخص  لأن  ولكــن 

بشــكل منتظــم ودقيــق ولافــت للنظــر. هــذه هــي الأمانــة. 

ــه الكــون ثابــت لا يتغيــر. والنتيجــة  نحــن نــرى الاتســاق فــي الطبيعــة لأن إل
هــي أنهــا خليقــة ممتلئــة بالقوانيــن، مــن قوانيــن الجاذبيــة، إلــى ســرعة 
الضــوء والديناميــكا الحراريــة ومــا شــابه ذلــك، وهــي قوانيــن يمكنــك دائمًــا 

الاعتمــاد عليهــا. 

)الله(  الســبب  Cause and effect صنــع  والتأثيــر  الســبب  لقانــون  طبقًــا 
التأثيــر )الخليقــة( ليعكــس معدنــه الأخلاقــي، وهــو يتــوق إلــى أن يُنظَــر 

إليــه فــي مجــده الخــلّاق!

  من خلال شعبه

كشــف الله عــن أمانتــه مــن خــلال تعاملــه مــع شــعبه. فقصــة الكتــاب 
المقــدس عــن الأحفــاد المختاريــن مــن رجــل مختــار اســمه إبراهيــم هــي 
شــهادة ســاطعة علــى أمانــة الله. وهــي أيضًــا ســجل محــزن للإســاءات 

التــي يرتكبهــا النــاس رغــم أمانــة الله.  

لقــد حفــظ الله وعــوده، وأتبعهــا بتحذيراتــه، وثابــر علــى إتمــام خطتــه 
باســتخدام أُمّــة ليبــارك العالــم مــن خلالهــا. ولــم ينكســر الوعــد الــذي 

قطعــه الله لإبراهيــم فــي ســفر التكويــن 12: 1-3 حتــى يومنــا هــذا.

المستمرة  أمانة الله  القديم  العهد  المقاطع في  العديد من  توضح 
لشعبه. يؤكد لنا ميخا 7: 20
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»تصَْنَلعُ الأمََانلَةَ ليَِعْقُلوبَ وَالرَّأفْلَةَ لِإبرْاَهِيلمَ اللَّتلَنِْ حَلفَْلتَ لِآباَئنَِا مُنْذُ 

أيََّلامِ القِْدَمِ. «

ومزمور 132: 11 

»أقَسَْلمَ اللرَّبُّ للِدَاوُدَ بِالحَْلقِّ لاَ يرَجِْلعُ عَنْلهُ: ]مِلنْ ثَلَرةَِ بطَنِْلكَ أجَْعَللُ 

عَلىَ كُرسِْليِّكَ. «

إلــى  بسلاســة  تنتقــل  إبراهيــم  ذريــة  مــع  الله  أمانــة  أن  الواضــح  ومــن 
يســوع: قــال  عندمــا  الكنيســة. 

خْرةَِ أبَنِْي كَنِيسَلتِي  »وَأنَلَا أقَلُولُ للَكَ أيَضْلاً: أنَتَْ بطُرْسُُ وَعَلىَ هَذِهِ الصَّ

وَأبَلْوَابُ الجَْحِيمِ لنَْ تقَْلوَى عَليَْهَا.«

)متىّ 16: 18(

ببنــاء  التزامــه  الله:  بأمانــة  يتعلقــان  وعديــن  الآيــة  هــذه  تضمنــت 
الوعــود  هــذه  الله  حقــق  وقــد  عليهــا.  بالحفــاظ  والتزامــه  كنيســته 

الكنيســة.  تهــدد  عدائيــة  بيئــة  وســط  الوقــت  طــول  بثبــات 

وســواء أجــاءت المقاومــة مــن خــلال محــاولات لمحــو شــعب الله قديمًــا 
أم للقضاءعلــى الكنيســة، فقــد أثبــت الله أمانتــه. أحــب أن أســتمع إلــى 
كلام المؤمنيــن عندمــا يتحدثــون عــن الطريقــة التــي يُظهــر بهــا الله 
أمانتــه فــي حياتهــم. وهــي قصــص مدهشــة ترفــع الــروح المعنويــة. 
فــالله يقهــر العقبــات، ويصنــع المعجــزات، ويفتــح الأبــواب، ويأتــي مــن 
خــلال طــرق تتجــاوز أبعــد توقعاتنــا. ويُخجلنــا الله فــي بعــض الأحيــان 

عندمــا نــرى التزامــه الواضــح العجيــب بوعــوده.

فـي العـام 2009، سُـمع البـث الإذاعـي لبرنامـج »الحيـاة علـى الحافـة« في أكثر 
مـن تسـعمائة محطـة راديـو فـي أمريـكا مـع ترتيـب لبثـه في فتـرات الصباح 
في المدن العشـر الكبرى، واسـتمرت خدمة الوعظ والتعليم في الاتسـاع،   
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لكنـي أصبحـت مثقـلًا جـدًا بسـبب العـدد المتزايد من المؤمنين بالمسـيح 
الذيـن يسـتمعون إلـى كلمـة الله مـن غير أن تشـهد حياتهـم أي تحول

كان الأمــر الــذي أعطــاه لنــا يســوع هــو أن نتلمــذ النــاس، لا أن نكتفــي 
بالوعــظ بكلمتــه لملاييــن النــاس فــي جميــع أنحــاء البــلاد.

قررنــا فــي لحظــة مــن لحظــات التقييــم الصــادق أن نواجــه الحقيقــة 
ونتخلــى طوعًــا عــن الخدمــة فــي ثلاثــة مــن أكبــر عشــر مــدن فــي 
أمريــكا مــن أجــل اســتخدام المــوارد الماليــة لإعــداد مناهــج تلمــذة 
للمجموعــات الصغيــرة. لــم تلــقَ تلــك الخطــوة اســتقبالاً حســنًا مــن 
قِبَــل صُنــاع الإذاعــة المســيحية، ولــم يكــن لدينــا أيــة خبــرة ســابقة أو 

ضمــان للنجــاح فــي تأليــف مناهــج المجموعــات الصغيــرة. 

ــا طالمــا نُخضِــع أنفســنا  ــأن الله ســيكون أمينً كنــا نتمســك بالوعــد ب
لأولويتــه العليــا ودعوتــه الصريحــة للتلمــذة. بعــد انتهائنــا مــن إعــداد 
مــن  جمهورنــا  بإخبــار  قمنــا  الصغيــرة،  للمجموعــات  الأول  المنهــاج 
المســتمعين أنهــم إذا كانــوا مســتعدين للالتــزام بدراســة منهــاج 
مجموعــات التلمــذة الصغيــرة مــع عائلاتهــم أو أصدقائهــم فسنرســله 
إليهــم مجانًــا. لــم يكــن نموذجًــا عظيمًــا للبــدء بــه، ولكنــه كان مــا 

ــا لنبــدأ. ــرب علــى قلوبن وضعــه ال

مجموعاتهــم  وبــدأوا  معنــا  شــخص  آلاف  ســبعة  حوالــي  تجــاوب 
الصغيــرة فــي جميــع أنحــاء البــلاد. وكنــا قــد ســددنا المبلــغ المطلــوب 
ولكــن  الصغيــرة،  المجموعــات  بتلمــذة  الخاصــة  المــواد  لتطويــر 
كانــت  للمســتمعين  وشــحنها  المــواد  لإنتــاج  الضخمــة  التكاليــف 

دولار.  22,600 حوالــي 

إلــى  لدينــا  الحســابات  موظفــي  أحــد  جــاء  يومًــا،  ثلاثيــن  حوالــي  وبعــد 
مكتبــي وقــال: »لــدي شــيء أعتقــد أنــك تريــد أن تــراه. نحــن لــم نطلــب مــن 
أي شــخص أن يُرســل أمــوالاً، ولكــن ثلاثمئــة وســبعة وســبعين شــخصًا 
الكثيــر  وكتــب  التكاليــف،  تغطيــة  فــي  للمســاعدة  تبرعاتهــم  أرســلوا 
ــه يتعيــن علــى شــخصٍ مــا ــون فيهــا إنهــم أدركــوا أن منهــم رســائل يقول
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 أن يدفــع ثمــن تلــك المــواد وأنهــم يريــدون المســاعدة. ومن بيــن التقدمات 
الثلاثمئــة والســبع والســبعين، كانــت هنــاك مئــة تقدمــة تخطــت المئــة 
دولار.« ثــم اســتطرد:« لقــد كان إجمالــي الدخــل الــذي تلقينــاه مــن دون أي 

طلــب هــو 23,196 دولارات.« الله أميــن.

مــن خمســة وعشــرين منهاجًــا  أكثــر  بتطويــر  الوقــت  ذلــك  منــذ  قُمنــا 
ــر مــن  ــا أكث ــف مجموعــة صغيــرة، ورأين للمجموعــات الصغيــرة، وثلاثمئــة أل
ثلاثــة ملاييــن وخمســمئة ألــف شــخص يشــاركون فــي برنامــج التلمــذة فــي 
أمريــكا وحــول العالــم. لا نــزال نشــعر بســعادة غامــرة وحمــاس لتعليــم 
كلمــة الله عــن طريــق الراديــو والتلفزيــون والبودكاســت )ملفّــات رقميــة 
ســمعية مــن خــلال الإنترنــت( ومــن خــلال تطبيــق الهاتــف الخلــوي الخــاص 
بنــا، ولكــن هــذه المناهــج الخاصــة بالمجموعــات الصغيــرة بالــذات أصبحــت 
وســيلة لمســاعدة النــاس لا علــى ســماع كلمــة الــرب فحســب، بــل أيضًــا 

علــى البــدء برحلــة التلمــذة بأنفســهم.

  من خلال روحه

ــا فحســب، أي تلــك التــي نشــاهدها علــى  لا يحفــظ الله وعــوده خارجيًّ
مســرح التاريــخ، ولكــن أمانتــه داخليــة، أي فــي شــخصه. فهــو يثبــت 
أهليتــه للثقــة مــن خــلال روحــه، ويحافــظ علــى وعــوده بطــرق أقــل 

وضوحًــا، لكــن نتائجهــا تُغيّــر الحيــاة. وعــد يســوع: 

»إنِْ كُنْتلُمْ تحُِبُّوننَِلي فاَحْفَظوُا وَصَاياَيَ وَأنَاَ أطَلْلُبُ مِنَ الآبِ فيَُعْطِيكُمْ 

يلاً آخَلرَ ليَِمْكُلثَ مَعَكُلمْ إلَِ الأبَلَدِ رُوحُ الحَْلقِّ الَّلذِي لاَ يسَْلتطَِيعُ  مُعَزِّ

لا أنَتْلُمْ فتَعَْرفِوُنلَهُ لأنََّلهُ  العَْاللَمُ أنَْ يقَْبَللَهُ لأنََّلهُ لاَ يلَراَهُ وَلاَ يعَْرفِلُهُ وَأمََّ

مَاكلِثٌ مَعَكُلمْ وَيكَُلونُ فِيكُلمْ. لاَ أتَرْكُُكُلمْ يتَاَمَلى. إِنيِّ آتِ إلِيَْكُلمْ. «

)يوحنا 14: 18-15(

تعتمـد قدرتنـا علـى طاعـة أوامـر المسـيح علـى اسـتعدادنا للاعتمـاد علـى 
قـوة الـروح فـي كل لحظـة مـن حياتنـا. وينتج عن وجـود روح الله وعمله في 

حياتنـا نتائـج معينـة نقـرأ بعضهـا فـي غلاطيـة 5: 23-22:
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لا ثَلَرُ اللرُّوحِ فهَُلوَ: مَحَبَّلةٌ فلَرَحٌ سَلامٌَ، طلُولُ أنَلَاةٍ لطُلْفٌ صَلاحٌَ،  »وَأمََّ

لفٌ. ضِلدَّ أمَْثلَالِ هَلذِهِ ليَْلسَ ناَمُلوسٌ. « إِيلَانٌ وَدَاعَلةٌ تعََفُّ

فـي  القـدس  الـروح  عمـل  خـلال  مـن  أمانتـه  الله  ويُظهـر 
فينـا. الثمـر  هـذا  ينتـج  والـذي  حياتنـا 

  من خلال شخصيته

يعلــن الله أمانتــه مــن خــلال معدنــه الأخلاقــي. عندمــا يتعلــق الأمــر 
بالأمانــة، يوضــح الله أن ســمعته وكرامــة اســمه علــى المحــك. وبِغــضّ 
النظــر عــن تجاربنــا الهشــة مــع أي شــخص آخــر فقدنــا الثقــة بــه، فــإن 

ــه. ــة بأمانت ــا ثقــة كامل ــى أن يكــون لدين الله يتــوق إل

»ليْلسَ الللهُ إنِسَْلاناً فيََكْلذِبَ وَلا ابلْنَ إنِسَْلانٍ فيََنْلدَمَ. هَلل يقَُلولُ وَلا 

يفَْعَللُ؟ أوَْ يتَكََللمُ وَلا يفَِلي؟« 

)العدد 23:19(. 

وهذه هي نظرة إشعياء الثاقبة عندما قال: 

اسْلمَكَ لأنََّلكَ صَنَعْلتَ عَجَبلاً.  أحَْمَلدُ  أعَُظِّمُلكَ.  إلِهَِلي  أنَلْتَ  »يلَا ربَُّ 

وَصِلدْقٌ.« أمََانلَةٌ  القَْدِيلمِ  مُنْلذُ  مَقَاصِلدُكَ 

)إشعياء 25: 1(. 

ويؤكد المزمور الثالث والعشرون على هذا الدافع لدى الله:

 »يرَدُُّ نفَْسِ. يهَْدِينِي إلَِ سُبُلِ البِِّْ مِنْ أجَْلِ اسْمِهِ.« 

)مزمور 23: 3(. 

فــي كل مــرة يُذكَــر اســم الله فــي الكتــاب المقــدس، فإنهــا تجعلنــا نفكــر 
فــي معدنــه الأخلاقــي الكاملــة وســمعته النقيــة. إنــه جديــر بالثقــة تمامًــا 

وثابــت بــلا هــوادة. ويمثــل اســمه الكمــال المطلــق.
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  من خلال كلمته

لأن الله فــي معدنــه الأخلاقــي أميــن، فــكل عبــارة يقولهــا صحيحــة 
دائمًــا. ولا ينطبــق هــذا علــى كلماتــه فحســب، بــل علــى أفعالــه أيضًــا. 
فالكتــاب المقــدس ســجل لموثوقيــة الله الكاملــة. فــلا يكتفــي بالقول 
إن الله ببســاطة لا يكــذب )تيطُــس 1: 2؛ عبرانييــن 6: 18(، بــل يبرهــن 

هــذا أيضًــا. فالكتــاب المقــدس إظهــار مطــول لســجل كمــال الله.

أمانـة الله فـي كلمتـه فـي  التصريحـات عـن  ونحـن نجـد واحـدًا مـن أوضـح 
إشـعياء:

لاَءِ وَلاَ يرَجِْعَلانِ إلَِ هُنَاكَ بلَْ  »لأنََّلهُ كَلاَ ينَْلزلُِ المَْطرَُ وَالثَّللْجُ مِنَ السَّ

يرُْوِيلَانِ الأرَضَْ وَيجَْعَانَهَِلا تلَِلدُ وَتنُْبِلتُ وَتعُْطِلي زَرْعلاً للِلزَّارِعِ وَخُبْلزاً 

للِلآكلِِ هَكَلذَا تكَُلونُ كَلِمَتِي الَّتِي تخَْرُجُ مِلنْ فمَِي. لاَ ترَجِْلعُ إلََِّ فاَرغَِةً 

بلَلْ تعَْمَللُ مَلا سُِرتُْ بِلهِ وَتنَْجَحُ فِ مَلا أرَسَْللتْهَُا لهَُ. «

)إشعياء 55: 11-10(. 

فحيــث تســقط بــذور كلمــة الله، تنمــو المحاصيــل. وعندمــا نســتقبل 
كلمــة الله مثــل تربــة تمتــص المطــر، يقــول لنــا الله إننــا يمكننــا التأكــد 
مــن أننــا ســنجني ثمــارًا جيــدة. عندمــا صلــى يســوع مــن أجلنــا فــي 

يوحنــا 17، أكــد أهميــة كلمــة الله فــي حياتنــا.

». كَ. كامَُكَ هُوَ حَقٌّ سْهُمْ فِ حَقِّ »قدَِّ

)يوحنا 17: 17(. 

ــا(  كان يســوع يطلــب مــن الآب »تقديســهم« - أي أن يجعلهــم )وإيان
ــلًا: »اجعــل أتباعــي هــؤلاء يصيــروا  ــلآب قائ ســين. صلــى يســوع ل مقدَّ
أتباعًــا لــك مــن خــلال كلمتــك. لأن كلمتــك هــي الحــق.« فعندمــا يكــون 
لكلمــة الله تأثيــرٌ فــي حياتنــا، نصبــح نحــن شــخصيًا جــزءًا مــن دلائــل 

أمانتــه.
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 )9  :7 )تثنيــة  عهــوده  فــي  صدقــه  خــلال  مــن  أمانتــه  عــن  الله  يكشــف 
ــدًا.  ــه لا يكســر عهــدًا ولا يخلــف وع ــه. إن ووعــوده )عبرانييــن 10: 23(، ونبوات
فهــي ضمانــات متينــة كالصخــور الصلبــة، وهــي أكثــر أمانًــا مــن الأمــوال فــي 

البنــك. وتوقعاتــه لا تفشــل أبــدًا. فكلهــا تتحقــق مــن دون اســتثناء.

التنبــؤ بمــا ســيحدث فــي المســتقبل هــو واحــدة مــن الصفــات المميــزة 
للمســيحية. فنبــوات الله ليســت تخمينــات - فهــو يعرف دائمًا ما ســيحدث.

تسَْلبِيحِي  وَلاَ  لِآخَلرَ  أعُْطِيلهِ  لاَ  وَمَجْلدِي  اسْلمِي  هَلذَا  اللرَّبُّ  »أنَلَا 

ليَِّلاتُ قلَدْ أتَلَتْ وَالحَْدِيثلَاتُ أنَاَ مُخْلبٌِ بِهَا. قبَلَْ  للِمَْنْحُوتلَاتِ. هُلوَذَا الأوََّ

أنَْ تنَْبُلتَ أعُْلِمُكُلمْ بِهَلا.«

)إشعياء 42: 9-8(

لقــد أعطانــا الله مئــات النبــوات - عــن المســيح، وعــن تطــور أحــداث تاريخيــة 
بعينهــا وعــن المســتقبل. وقــد كُتِــبَ بعضهــا قبــل أن تتحقــق بمئــات 

الســنين، ولكــن كل واحــدة منهــا قــد تمــت بحذافيرهــا. 

لــم تســقط واحــدة مــن نبــوءات الله إلــى الأرض. وأمــا تلــك التــي لــم تتحقــق 
حتــى الآن، يمكننــا أن نتأكــد مــن أنهــا ســتتحقق لأن كلمــة الله أمينــة.

  من خلال ابنه

يأتــي الدليــل النهائــي علــى أمانــة الله، شــأنه فــي ذلــك شــأن صفاتــه الأخــرى، 
مــن خــلال ابنــه. يصــف إشــعياء المســيح فــي )إشــعياء 11: 5( قائــلًا:

»وَيكَُونُ البُِّْ مِنْطقََةَ مَتنَْيْهِ وَالأمََانةَُ مِنْطقََةَ حَقَوَيهِْ.«

وبعبـارة أخـرى، عندمـا تـرى يسـوع، سـترى صفتـي البـر والأمانـة تبـرزان 
الرسـول الشـيخ  بوضـوح مثـل حـزام أو وشـاح يرتديـه. عندمـا كتـب 
ظهـور  كيفيـة  عـن  صـورة  أعطانـا  الأزمنـة،  نهايـة  عـن  رؤيـة  يوحنـا 

مجـده: فـي  المسـيح 
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لاَءَ مَفْتوُحَلةً، وَإذَِا فرَسٌَ أبَيَْلضُ وَالجَْالسُِ عَليَْلهِ يدُْعَى  »ثلُمَّ رَأيَلْتُ السَّ

أمَِينلاً وَصَادِقلاً، وَبِالعَْدْلِ يحَْكُلمُ وَيحَُاربُِ. «

)رؤيا 19: 11(. 

كان لــدى يســوع فــي ذروة التاريــخ عشــرات الألقــاب ليختــار بينهــا فــي 
وصــف نفســه، لكنــه اختــار فــي تلــك اللحظــة الحاســمة أن يُدعــى أمينًــا 
ــه قــد تعامــل  ــدي بانتصــاره بمذكــرة أن ــا. ســنبدأ الاحتفــال الأب وصادقً

معنــا بــكل أمانــة.

  من خلال تشكيله لأرواحنا

ربمــا لا تكــون الوســيلة الأخيــرة التــي يســتخدمها الله للكشــف عــن 
أمانتــه الأكثــر إثــارة، لكــن مــن المؤكــد الأكثــر شــخصية. فهــو يكشــف 

عــن أمانتــه فــي الطريقــة التــي يُشــكّل فيهــا حياتنــا.

هــذا هــو المــكان الــذي تتقاطــع فيــه حياتنــا مــع أمانــة الله. حتــى الآن، 
ــا مــن خلالهــا إلــى أمانــة الله موضوعيــة إلــى  ــة التــي نظرن كانــت الأدل
حــد مــا، لكــن تعاملاتــه معنــا ذاتيّــة. إذ تســمح لنــا اختباراتنــا اليوميــة 

بالحصــول علــى نظــرة داخليــة حميمــة إلــى أمانتــه بشــكل مباشــر.

بينمــا نــدرس عــن أمانــة الله، مــن الســهل أن نــرى أنهــا ســمة مجــردة 
تتجلــى فــي الخليقــة وفــي شــعبه وروحــه ومعدنــه الأخلاقــي وكلمتــه 
وابنــه يســوع. وإذا لــم نكــن حذريــن، قــد نفكــر فــي أمانــة الله كشــيء 
 .)Star Wars( أقــرب إلــى »القــوة« الكونيــة فــي فيلــم حــرب النجــوم
كيــد غيــر مرئيــة تتحــرك بشــكل غامــض وغيــر متوقــع لتقــوم بأشــياء 

لصالحنــا بنــاءً علــى أدائنــا.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فإننــا نختبــر أمانــة الله بشــكل أكثــر عمقًــا 
فــي وقــت ضعفنــا البشــري وحيــن نواجــه الخطيئــة والإغــراء والفشــل.  

»قرَِيبٌ هُوَ الرَّبُّ مِنَ المُْنْكَسِيِ القُْلوُبِ وَيخَُلِّصُ المُْنْسَحِقِي الرُّوحِ.« 

)مزمور 34: 18(.



282

الإله الحقيقي

ومــن المؤســف أننــا نميــل إلــى الهــروب مــن الله عندمــا نفشــل أو نقــع فــي 
الخطيئــة، أو نجــد صعوبــة فــي مواجهــة إغــراء )تجربــة( مــا.

ســأطلب منــك أن تســمح لــي أن بأرتــدي قبعــة الأســتاذ لبضــع لحظــات 
وأتحــدث بشــكل محــدد جــدًا عــن كيفيــة عمــل الله فــي تشــكيل أرواحنــا. 

وفــي نهايــة هــذا القســم مــن الكتــاب، لــدي قصــة للمشــاركة أعتقــد أنهــا 
ســوف تســاعدك علــى اختبــار أمانــة الله بطريقــة عميقــة وشــخصية.

فــي مــا يلــي أربــع حــالات محــددة تظهــر بشــكلٍ متكــرر فــي 
حياتنــا عندمــا يرغــب الله فــي إعــلان أمانتــه:

  ١. يكشف الله عن أمانته في وقت ضعفنا

ــع أكثــر مــن  لا يعتــرف أحــد بهــذه الحقيقــة بشــكل واضــح وغيــر متوقَّ
الرســول بولــس. كان بولــس ذو قيمــة روحيــة عملاقــة ويعّــد واحــدًا 
مــن أعظــم العقــول فــي القــرن الأول، لكنــه اعتــرف بضعــف وتواضــع 

قائــلًا: 

مَلاَكَ  الجَْسَلدِ،  فِ  شَلوكَْةً  أعُْطِيلتُ  الإعِْانَلَاتِ،  بِفَلرطِْ  أرَتْفَِلعَ  »وَلئِلَاَّ 

ليْطاَنِ، ليَِلطِْمَنِلي لئِلَاَّ أرَتْفَِلعَ. مِلنْ جِهَلةِ هَلذَا تضَََّعْلتُ إلَِ اللرَّبِّ  الشَّ

تِ فِ  ثثلَاثََ مَلرَّاتٍ أنَْ يفَُارقِنَِلي. فقََلالَ لِ: »تكَْفِيلكَ نعِْمَتِلي، لأنََّ قلُوَّ

ورٍ أفَتْخَِلرُ بِالحَْلرِيِّ فِ ضَعَفَلاتِ، للِيَْ تحَِلَّ  عْلفِ تكُْمَللُ«. فبَِلكُلِّ سُُ الضُّ

ةُ المَْسِليحِ. « عَللََّ قلُوَّ

)كورنثوس الثانية 12: 9-7(.

تتلمــذ بولــس علــى يــد الحاخــام اليهــوديّ الشــهير غمالائيــل. وكان 
البــر  فــي  يُحتــذى  مثــال  فرّيســيّ،  ابــن  فرّيســيّ  ــه  أنَّ عنــه  معروفًــا 
والمعرفــة. وفــي نهايــة الأمــر، كتــب ثلاثــة عشــر ســفرًا مــن أســفار 
العهــد الجديــد. لكــن هــذا البطــل الروحــي الخــارق عــاش أيامًــا ســيئة 
عانــى فيهــا مــن ضعــفٍ عذّبــه، وكان يصــرخ إلــى الله طالبًــا منــه العــون. 
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دعــا بولــس هــذا الضعــف »شــوكة« فلــم يخبرنــا صراحــة بمــا كان 
يعانــي منــه بالضبــط، لكــن التعبيــر دلّ علــى أنّ الألــم والانزعــاج كانــا 

مســتمرّين، تمامًــا كمــا هــو الحــال عنــد الكثيريــن منــا.

لكــن بولــس عــرف مــا يجــب القيــام بــه، حيــث لجــأ إلــى الله فــي الصــلاة. 
وأجــاب الله صلاتــه قائــلًا: »يــا بولــس، ســيكون عليــك أن تعتــاد هــذا 
الوضــع، فأنــت لــن تتخلــص مــن تلــك الشــوكة، بــل ســتخلُص مــن 

خلالهــا.«

أثبــتَ الله أمانتــه فــي ضعــف بولــس. يواجــه أولئــك الذيــن يهربــون 
ــه الطاعــون صعوبــة فــي تَقبّــل  مــن حــالات المشــقات الجســدية وكأنّ
هــذا الجانــب مــن تعامــلات الله معنــا، ولا يعوقــه نفورنــا حتــى للحظــة 

واحــدة. إذ لــدى الله قضايــا علــى المحــك أهــم مــن راحتنــا. 

يقــول الله لنــا مــا قالــه لبولــس: »نعمتــي )حضــوري المُحــب ورحمتــي 
وشــخصي وعمــل روحــي فــي داخلــك مــن أجل إعــلان قــوة الله الخالدة( 
هــي كافيــة لــك. فقوتــي تكتمــل فــي ضعفــك. عندمــا يــرى العالــم 
كيــف أدعمــك رغــم ضعفــك التــام، ســيعرف أن الأمــر يعتمــد علــيَّ أنــا، 

وليــس عليــك.«

نقرأ بعد ذلك استجابة بولس المدهش:

عْلفِ تكُْمَللُ«. فبَِلكُلِّ  تِ فِ الضُّ  »فقََلالَ لِ: »تكَْفِيلكَ نعِْمَتِلي، لأنََّ قلُوَّ

ةُ المَْسِليحِ. لذَِلكَِ  ورٍ أفَتْخَِلرُ بِالحَْلرِيِّ فِ ضَعَفَلاتِ، للِيَْ تحَِللَّ عَلََّ قوَُّ سُُ

يقَاتِ لأجَْلِ  ورَاتِ وَالاضِْطِهَلادَاتِ وَالضِّ ُ لتاَئمِِ وَالضَّ عَفَاتِ وَالشَّ أسَُُّ بِالضَّ

 ». المَْسِليحِ. لأنَيِّ حِينَلاَ أنَلَا ضَعِيلفٌ فحَِينَئِذٍ أنَلَا قوَِيٌّ

)كورنثوس الثانية 12: 10-9(. 

يــا لهــا مــن طريقــة رائعــة للتعامــل مــع مشــاكل الحيــاة التــي لا مفــر منهــا! 
والاضطهــادات  والمشــقات  والشــتائم  ضعفــي،  فــي  تمامًــا  أبتهــج  »أنــا 

والمصاعــب.«
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هــل يمكنــك أن تقــول ذلــك؟ عــادة مــا نقــول: »أنــا أحــاول المثابــرة. 
أحــاول التعامــل مــع هــذا.، وســأحاول الاحتفــاظ بنظــرة إيجابيــة طالمــا 
أســتطيع. لكــن عليــك أن تفهــم.« لــم يكــن بولــس مجــرد شــخص 
مهتــمّ بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة، بــل كان بطــلًا اعتــاد الانتصــار علــى 
أمــور قــد ينهــزم أمامهــا الكثيــر منــا. فكيــف يمكــن أن يقــول ذلــك؟ 

والســبب هــو كمــا قــال:

 ». »لأنَيِّ حِينَاَ أنَاَ ضَعِيفٌ فحَِينَئِذٍ أنَاَ قوَِيٌّ

لــم يقــل بولس:«عندمــا أكــون ضعيفــا أتصــرف وكأننــي قــوي.« بــل كان 
واضحًــا جــدًا بخصــوص مصــدر الضعــف ومصــدر القــوة فــي حياتــه. ولا يعنــي 
ــأن  ــل الســماح لقــوة الله ب ــراب الهزيمــة، ب الاعتــراف بالضعــف التمــرغ فــي ت

تظهــر فينــا.

الصحــة  مثــل  أمــور  فــي  الصعبــة  الظــروف  لبعــض  الله  يســمح  عندمــا 
ــه مــن  ــك، فإن ــأن تحــدث فــي حيات ــة ب والعلاقــات والمــال والوظيفــة والعائل
الســهل أن تشــعر باليــأس الشــديد وترفــع يديــك فــي استســلام نحــو الله 
وتقــول: »يــا رب، لا يمكننــي أن أحتمــل دقيقــة واحــدة أكثــر مــن ذلــك.« ولكن 

ــه ونعمتــه فــي حياتــك. إذا كنــت تلتجــئ إليــه، فســيُظهر قوّت

ســينظر المحيطــون بــك إلــى حياتــك ويتســاءلون: »كيــف تفعــل ذلــك؟ مــا 
مــن تفســير بشــري لهــذا!« وســيدرِكون وقتهــا أنهــا ليســت قوتــك، بــل الله 

الــذي فيــك يعلــن أمانتــه. هــذا هــو رجــاء المجــد. يريهــم الله أمانتــه.

  ٢. يعلن الله أمانته عندما نتعرض للتجربة.

يعنــي  للتجربــة  فالتعــرض  والخطيئــة.  التجربــة  بيــن  فــرق  هنالــك 
أن تكــون مشــتّتًا وأن تنتابــك الرغبــات. فأنــت تــدرك أنــك تتعــرض 
للإغــواء بــأن تفعــل أمــرًا مــا، فتنغمــس فــي فكــر شــهواني أو تســرق 
أو تســتهزئ أو تغتــاب غيــرك، أو تنغمــس فــي أي شــكل مــن أشــكال 
الظــروف  التجربــة عندمــا تجــد جميــع  المتعــددة. تحــدث  العصيــان 

تتكاتــف فجــأة لتضعــك أمــام فرصــة جذابــة.
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وفــي اللحظــة التــي تتعــرّض فيهــا للاســتدراج، تكــون مثــل الســمكة 
برّاقًــا وشــهيًا،  إلــى طُعــم مغــرٍ. يبــدو هــذا الطعــم  التــي تتطلــع 
ــك بصــوت خافــت: »ســيجعلك هــذا تشــعر بالرضــا،  يهمــس فــي أذن
أنــت تســتحق ذلــك، ســينهي هــذا مشــاكلك، إنــه بالضبــط مــا تحتــاج 
إليــه.« يشــبه الأمــر عندمــا تتبــع نظامًــا غذائيًــا صارمًــا فــي محاولــة 
لإنقــاص وزنــك، وفجــأة أثنــاء تســوقك تــرى عينــة مجانيــة مــن كعكــة 
الشــوكولاتة اللذيــذة أمامــك مــع دعــوة لتجربتهــا. قــد تحــوم حولهــا 
ــة بينمــا تمشــي فــي الممــر. ــرارًا وتكــرارًا، وتتفحصهــا مــن كل زاوي م

وكلمـا فعلـت ذلـك، تُعطـي للتجربـة فرصـة أكبـر لتنـال منـك. لكـن 
الكعكـة  تأخـذ  ثـم  قضمـة  تأخـذ  أن  إلـى  تجربـة  مجـرد  الأمـر  يظـل 

بـك. الخاصـة  التسـوق  عربـة  فـي  وتضعهـا 

إن مـن الأعـذار الأكثـر شـيوعًا لتبريـر السـقوط فـي التجربـة الإحسـاس 
عندمـا  للسـقوط  وراثـي  واسـتعداد  خـاص  ضعـفٌ  »لـديّ   - بالتفـرّد 
يتعلـق الأمـر بتلـك الخطيئـة«، أو »لـم يتمكـن أحـد مـن مقاومـة هـذا 
النـوع مـن التجربـة مـن قبـل«. تعطي كلمـة الله إجابـة تجردنا من تلك 

الأعـذار:
يَّلةٌ. وَلكَِلنَّ الللهَ أمَِلنٌ الَّلذِي لاَ يدََعُكُلمْ  »للَمْ تصُِبْكُلمْ تجَْرِبلَةٌ إلِاَّ برََِ

بلُونَ فلَوْقَ مَلا تسَْلتطَِيعُونَ بلَْ سَليَجْعَلُ مَلعَ التَّجْرِبةَِ أيَضْلاً المَْنْفَذَ  تجَُرَّ

لتِسَْلتطَِيعُوا أنَْ تحَْتمَِللُوا.« 

)كورنثوس الأول 10: 13(

يمكنــك أن تتغلــب علــى التجربــة فــي كل مــرة، لا بفضــل قوتــك، لكــن 
ا  لأن الله أميــن. هنــاك منفــذ مــن التجربــة فــي كل مــرة، إذا كنــت مســتعدًّ

للجــوء إليــه. 

ســتتعرض مثــل الجميــع لملاييــن التجــارب أثنــاء ســيرك فــي الحيــاة. عندمــا 
يحــدث هــذا يمكنــك محاولــة الاعتمــاد علــى قوتــك الخاصــة، أو يمكنــك أن 

تعتمــد علــى الله ليمنحــك مخرجًــا.
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لا تعتمــد طريقتــه علــى قــوة إرادتــك. كُــن صادقًــا حــول الصعوبــة التــي 
لــك،  وفّــره  الــذي  المنفــذ  يريــك  أن  الله  مــن  واطلــب  أمامهــا،  تواجههــا 
وسيســتجيب لــك. إنهــا طريقــة مضمونــة. سيكشــف الله عــن أمانتــه مــن 

خــلال مســاعدتك علــى الصمــود أمــام أي تجربــة تأتــي فــي طريقــك.

  ٣. يتوق الله إلى الكشف عن أمانته لنا عندما نقع في الخطيئة.

ــة، لا  حتــى إذا فشــلنا فــي الاســتفادة مــن طريقــة الله للهــروب مــن التجرب
يتخلــى الله عنّــا، بــل ينتقــل إلــى الفرصــة التاليــة لإظهــار أمانتــه تجاهنــا. 

ــى 1: 9:   ــا الأول نجــد تفاصيــل هــذا الأمــر فــي يوحن

»إنِِ اعْرَفَنَْلا بِخَطاَياَنلَا فهَُلوَ أمَِلنٌ وَعَلادِلٌ، حَتَّلى يغَْفِلرَ لنََلا خَطاَياَنلَا 

وَيطُهَِّرنَلَا مِلنْ كُلِّ إثِلْمٍ. «

ــا لــكلٍ مــن أمانتــه وعدلــه،  بقبــول اعترافنــا، يظــل الله وفيًّ
فيغفــر لنــا.

لقــد صــرت مؤمنًــا عندمــا وضعــت ثقتــك فــي يســوع وعملــه علــى 
الصليــب وقيامتــه. فــي لحظــة مــا فــي حياتــك، إذ أدركــت فــي لحظــة 
مــا أنــك فــي حاجــة إلــى مخلّــص، فتبــت وغيــرت آراءك حــول الخطيئــة 
والحيــاة، ورجعــت إلــى الله. لقــد جــاء المســيح إلــى حياتــك وســكن 

ــه. ــدة ب روحــه فــي داخلــك وأصبــح الآن لديــك علاقــة جدي

لكنــك  تجــد شــيئًا غريبًــا يحــدُث فــي هــذه العلاقــة الجديــدة، وهــو أنــك 
مــا زلــت تخطــئ. فالحــرب لا زالــت مندلعــة بيــن الجســد والــروح. لكــن 
ــك  ــدرك أن الله لا يتفاجــأ. فقــد أعــدّ فــي خطتــه للعلاقــة ب عليــك أن ت

مكوّنًــا للجــوء إليــه »فــي حالــة الفشــل«.

ــأن مــا  ــف، وتعــود إليــه، وتعتــرف ب ــك أخطــأت، تتوقّ ــدرك أن فعندمــا ت
فعلتــه كان خطــأ، وتتقّبــل عواقــب الخطيئــة وتقبــل غفــران الله. إنــه 

أميــن.
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إلــى  نميــل  بالنســبة لكثيريــن منــا، لكننــا  العمليــة مألوفــة  هــذه 
الاعتقــاد بأنهــا لا تنطبــق إلا علــى »الخطايــا الصغيــرة.« فنحــن نطلــب 
المغفــرة مــن الله بســرعة عندمــا تقــع أعيننــا علــى لقطــة مــن فيلــم 
ــر فــي فكــرة شــهوانية.  ــا نتفــوّه بكلمــة قاســية، أو نفكّ إباحــي، أو عندم

ــن بمثــل هــذه  ــرًا مــن المؤمنيــن بالمســيح المقيّدي أعــرف عــددًا كبي
الخــداع. وهــم  فــي  أو غرقــوا  الإباحيــة  المــواد  أدمنــوا  الأمــور، حيــث 
يعتقــدون أنهــم بعيــدون عــن أمانــة الله. يحمــل النــاس أســرارًا رهيبــة، 
وجروحًــا مؤلمــة، ويعانــون مــن الكوابيــس لســنوات، ويرجــع ذلــك 
ــا إلــى أنهــم يعتقــدون أن الله يرفــض التعامــل مــع هــذا القــذارة. جزئيًّ

ربّمــا تخطــر أفــكار مثــل هــذه فــي بالــك: »أنــا أعــرف أن الله يغفــر لــي، لكنــي 
لا يمكننــي أن أغفــر لنفســي«، أو »لا أصــدق كيــف يمكــن لله أن يغفــر لــي مــا 
فعلــت. أنــا أعلــم ذلــك جيــدًا. أنــا أشــعر بالعــار وفظاعــة مــا ارتكبتــه، أشــعر 
ا.« إذا كانــت هــذه العبــارات تعكــس  بالحقــارة الشــديدة وبأننــي خاطــئ جــدًّ
مشــاعرك، يوجــد درس لاهوتــي مهــم يمكنــه أن يحــرّرك: مــا مــن علاقــة بيــن 
غفــران الله لخطايــا الماضــي وقدرتــك علــى أن تغفــر لنفســك! إذا اعترفــت 
لله بخطايــاك، فهــو أميــن وعــادل حتــى يغفــر لــك )يوحنــا الأولــى 1: 9(. لقــد 
تــم توقيــع صفقــة تبــادل عندمــا مــات يســوع علــى الصليــب. فقــد غطّــى 

بدمــه خطيّتــك مــرة واحــدة وإلــى الأبــد. 

المســألة الآن هــي إن كنــت ســتقبل حــل الله لمشــكلة الخطيّــة. إذا كان 
ــاك وأصبــح  ــا وعــادلاً، فهــذا يعنــي أن دم المســيح قــد محــا خطاي الله أمينً
الغفــران متاحًــا لــك. صدّقنــي أنــه ليــس للأمــر علاقــة بغفرانــك لنفســك 
إطلاقًــا. فهــو يتعلــق بقبولــك لمــا فعلــه الله فحســب. ومــن شــأن عــدم 
قبولــك للغفــران أن يقلّــل مــن شــأن دم المســيح الــذي سُــفِكَ نيابــةً عنــك. 
فعندمــا يَدّعــي المؤمنــون بالمســيح أن المســيح يغفــر الخطايــا بشــكل 
عــام ولكــن لا يمكــن أن يغفــر بعــض خطاياهــم المُحــددة، فكأنهــم يقولون 

ــا. إن عملــه علــى الصليــب لــم يكــن كامــلًا أو كافيً
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إذا كان الكتــاب المقــدس يقــول إن الله فــي أمانتــه قــد أبعــد عنــا خطايانــا 
كبعــد المشــرق عــن المغــرب )مــز 103: 12(، فلمــاذا نحــاول نحــن إعادتهــا إلــى 
حيــث كانــت؟ يمكننــا أن نكــون أحــرارًا وطاهريــن إذا طلبنــا مــن روح الله أن 
ــى أن  يعطينــا إدراكًا لمــا حــدث بالفعــل فــي حياتنــا. نحــن لســنا بحاجــة إل

نغفــر لأنفســنا، بــل نحــن بحاجــة إلــى الثقــة بمــا حــدث بالفعــل.

الله أميــن، وهــو يريــد أن يُظهِــر لــك أنــه ليــس أمينًــا عندمــا تكــون مطيعًــا 
ــه أميــن فــي كل وقــت لأن هــذه هــي طبيعتــه، وهكــذا يتــوق  فحســب. إنّ

إلــى أن تــراه.

  ٤. يريد الله أن يظهر لنا أمانته حتى عندما نفشل تمامًا

عندمــا يتعلــق الأمــر بعلاقتنــا بــالله، فإنــه مــن المســتحيل أن نبالــغ في 
أهميــة ذاك الشــخص مطلــق الأمانــة. فواحــدة مــن الصفــات المميــزة 
لله أنهــا »لا تفشــل«، كمــا لا يفشــل لطــف الله وحبــه. وعلــى النقيــض 
مــن ذلــك، فــإن إحــدى الســمات المميــزة لدينــا نحــن البشــر هــي عــدم 
الثبــات. وفــي كل مــرة نقصّــر فيهــا عــن الوصــول إلــى المســتوى الــذي 
يريــده الله، يعــرض الله أن تعــوّض أمانتــه ذلــك الفــرق. فــي رســالته 

الأخيــرة إلــى تيموثــاوس، ســلّط بولــس الضــوء علــى تحدّيــه لــه:

»فتَقََوَّ أنَتَْ ياَ ابنِْي بِالنِّعْمَةِ الَّتِي فِ المَْسِيحِ يسَُوعَ.« 

)تيموثاوس الثانية 2: 1( 

وبعبــارة أخــرى: »اعتمــد علــى قــوة الله لتقــوم بمــا لا يمكنــك القيــام 
بــه بنفســك.« ومــن أجــل توضيــح الطريقــة التــي يتعامــل بهــا الله 
فــي علاقاتنــا بــه، يصــف الرســول أربعــة ســيناريوهات فــي تيموثــاوس 

الثانيــة 2: 13-11.

»صَادِقةٌَ هِيَ الكَْلِمَةُ: أنََّهُ إنِْ كُنَّا قدَْ مُتنَْا مَعَهُ فسََنَحْيَا أيَضْاً مَعَهُ.

إنِْ كُنَّا نصَْبُِ فسََنَمْلِكُ أيَضْاً مَعَهُ. إنِْ كُنَّا ننُْكِرهُُ فهَُوَ أيَضْاً سَيُنْكِرنُاَ.

إنِْ كُنَّا غَيَْ أمَُنَاءَ فهَُوَ يبَْقَى أمَِيناً، لنَْ يقَْدِرَ أنَْ ينُْكِرَ نفَْسَهُ.«



289

أمانة الله

نحيــا.  متنــا/  إيقاعًــا:  الأولــى  الثلاثــة  الســيناريوهات  بيــن  التناظــر  يخلــق 
نصبر/نملــك. نُنكر/يُنكــر. أمــا الســيناريو الرابــع فقــد نحتــاج إلــى قراءتــه 
اســتجابة  توقــع  إلــى  تقودنــا  الســابقة  ســيناريوهات  الثلاثــة  لأن  مرتيــن؛ 

مختلفــة عمــا كتبــه بولــس )يقابَــل عــدم أمانتنــا بأمانــة الله(. 

كل  فـي  المذكـورة  النتيجـة  تتضمـن  إذ 
مـن السـيناريوهات الثلاثـة السـابقة كلهـا 
الأخيـر.  السـيناريو  مـع  مشـتركًا  شـيئًا 
الحـالات.  كل  فـي  ثابتـة  هـي  الله  فأمانـة 
الاعتمـاد  يمكننـا  معـه،  مُتنـا  دمنـا  فمـا 
نحيـا معـه.  بـأن  لنـا  للسـماح  أمانتـه  علـى 
بأمانـةٍ  فإنـه  بصبـر،  نتحمـل  كنـا  وإذا 
أنكرنـاه،  وإذا  معنـا.  ملكـه  سيتقاسـم 
فإنـه سـينكرنا. يتحـدث بولـس فـي هـذه 
المقابلـة عـن البـركات وليس عـن الخلاص. 
فـي  نفسـها  النقطـة  عـن  تحـدّث  لقـد 
يؤكـد  حيـث   ،15-12  :3 الأولـى  كورنثـوس 
للمؤمنيـن خلاصهـم، لكنـه يوضح عواقب 
اختبـار الخشـب والعشـب والقـش )كنايـة 
والدوافـع  الأفعـال  كل  أي   - الإنـكار  عـن 
ذلـك بعـد  ولكـن  معـه(.  تتناقـض  التـي 
يأتـي أمـر غيـر متوقـع تمامًـا: رغـم عـدم أمانتنـا، لا يـزال الله أمينًـا، لأن هـذه 

هـي طبيعتـه.

ــا قبِلــت  ــي نحــوه، وعندم ــدأ المســيح فــي اجتذاب ــا ب أتذكــر بوضــوح عندم
الخــلاص. شــعرت فــي البدايــة بنشــوة غامــرة لأن الله قــد تولـّـى أمــر خطايــاي، 
لكــن بعــد حوالــى عاميــن فــي الحيــاة المســيحية، بــدأت أحــس بأنــي غيــر 
مــن  الشــديد  بالإحبــاط  أُصبــت  بالمســيح.  كمؤمــن  أحيــا  أن  علــى  قــادر 
ــم أســتطع أن  ــرًا: »إذا ل ــت أخي ــة طــوال الوقــت حتــى قُل الصــراع مــع الخطي

ــي.« ــات، فســأتخلى عــن إيمان ــاة بثب أعيــش هــذه الحي

تحدث بولس عن 
النقطة نفسها في 
كورنثوس الأولى 

3: 12-15، حيث 
يؤكد للمؤمنين 
خلاصهم، لكنه 

يوضّح عواقب اختبار 
الخشب والعشب 
والقش )كناية 

عن الإنكارأي كل 
الأفعال والدوافع 

التي تخالف تعاليم 
المسيح(.
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وبالفعــل توقفــت. أخــذت الكتــاب المقــدس ونزعــت ملصــق »المجــد للــرب« 
المعلــق فــي غرفتــي ووضعتهمــا فــي الــدرج الســفلي مــن خزانــة الملابــس. 
ثــم أعلنــت لنفســي، »لقــد انتهيــت مــن هــذا الأمــر. لقــد تركــت حيــاة الإيمــان 

وخرجــت منهــا.«

رغــم أننــي اختــرت التخلــي عــن الحيــاة المســيحية، إلا اننــي لــم أســتطع 
التوقــف عــن التفكيــر فــي الله. لــم يكــن ليســمح لــي بــأن أفلــت منــه. لــم 
أقــرأ الكتــاب المقــدس لأيــام، لكــن كلماتــه لــم تكــفّ عــن التــردد فــي ذهنــي 
مذكــرةً إيــاي بخطيّتــي. أرســل الله أشــخاصًا واحــدًا بعــد الآخــر إلــيّ مــن أجــل 

تشــجيعي. وظلــت الأفــكار الإيجابيــة عــن حبــه تراودنــي.

تحــدث بولــس عــن النقطــة نفســها فــي كورنثــوس الأولــى 3: 21-51، حيــث 
يؤكــد للمؤمنيــن خلاصهــم، لكنــه يوضّــح عواقب اختبار الخشــب والعشــب 
والقــش )كنايــة عــن الإنــكار - أي كل الأفعــال والدوافــع التــي تتناقض معه(.

قلـت لله: »لا أعتقـد أنـك تفهمنـي، لقـد خرجت من اللعبـة وخلعت زِيّ 
الإيمـان الرسـمي. فأنـا لا أسـتطيع التعامل مـع هذا النوع مـن الحياة.«

رد الله عليّ بطرق ذكرتني بالمقطع الوارد في تيموثاوس الثانية. 

»أتعــرِف يــا تشــيب، عندمــا تنضــم إلــى فريقــي، يصبــح واقــع العلاقــة أُحــاديّ 
معــي  فســتحيا  ذلــك،  تفهــم  وأنــت  معــي،  مــتّ  قــد  كنــت  إذا  الجانــب. 
وتختبرنــي. وإذا كنــت تصبــر فــي المشــقات، فهنــاك مكافــأة -وهــي أنــك 
ســتملك معــي. وإذا أنكرتنــي وقــررت أن تســير فــي طريقــك، فســأنكرك 
التأديــب، لأنــي أحبــك وســتتحمل عواقــب أفعالــك،  بــدوري، أي ســتواجه 

وســوف تفوتــك بــركات حيــاة البــر.

»ولكــن يــا تشــيب، إذا قــررت أنــك لا ترغــب فــي الاســتمرار، تخيــل ما ســيحدث. 
لقــد عقدنــا صفقــة. فحتــى إذا أردت التخلــي عــن الجــزء الخــاص بــك، لــن 
أتخلــى أنــا عــن الجــزء الخــاص بــي، وســأحفظ عهــدي. أنــا الله، وأنــا لا أتغيــر.«
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حاصرنــي الــرب، وفــاز. وحيــن أعــود إلــى الــوراء بذاكرتــي، فإنــي شــاكر لــه 
علــى إصــراره. مــع مــرور الوقــت، بــدأت أدرك أن الله قــد ســمح فــي أمانتــه 

بأزمــة الإيمــان التــي مــررت بهــا مــن أجــل مقاصــده الأمينــة.

لــم يكــن يريــد منــي أن أبقــى مكرّسًــا لــه بشــكل ســلبي، لذلــك ســمح بــأن 
يســوء بــي الحــال حتــى وصلــت إلــى نقطــة اليــأس. ثــم واجهنــي بالحقيقــة 
المؤلمــة - وهــي أننــي أســتطيع أن أتركــه، لكنــه لــن يتركنــي. قــررت عندهــا 

أنــه أفضــل لــي أن أنضــم إلــى الفريــق الرابــح وأســير معــه.

تقودنــا هــذه كلهــا إلــى الحاجــة إلــى الاســتجابة. إذا كان 
ــا  ــن دورن ــاءل ع ــد نتس ــب، فق ــة الجان ــي أُحادي ــة الله ه أمان
فــي العلاقــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كنــا نعــرف بالفعــل 
أن الله ســيبقى أمينًــا، كيــف نتجنــب إهمــال أمانتنــا؟ وكيف 
نتعامــل مــع تلــك الأوقــات التــي نُظهــر فيهــا عــدم أمانــة؟

كيف نتجاوب مع أمانة الله؟

مهمــا كانــت صدمتنــا فــي أنفســنا بســبب عــدم أمانتنــا، فــإن هــذا لا يأخــذ 
الله علــى حيــن غِــرة ولا يتســبب فــي تغييــر مقاصــده لحياتنــا. إنــه يتــوق إلــى 
أن نعــرف فــي أعمــاق قلوبنــا أنــه أميــن. يريدنــا أن نعــي محبّتــه لنــا، ليــس 

بســبب طبيعتنــا، بــل بفضــل طبيعتــه!

ولكــن  بالتأكيــد!  العصيــان؟  لحيــاة  عواقــب  هنــاك  هــل  هــو:  والســؤال 
الله فــي أمانتــه يســتخدم كل شــيء - حتــى تلــك العواقــب الصعبــة -  
ليجتذبــك إليــه مــرة أخــرى بمحبــة ولطــف. فهــو ببســاطة لــن يتخلــى عنــا. 
إنّــه يريدنــا أن نعــرف أنّــه ســيظل أمينًــا حتــى عندمــا نُفســد الأمــر. فعندمــا 

نكــون ضعفــاء، ســيظل أمينًــا. وحتــى عندمــا ننكــره ســيظل أمينًــا.

أتذكُـر بطـرس الـذي فشـل تمامًـا فـي عـدة أشـياء فـي ليلـة واحـدة؟ لقـد 
أدلـى بتصريحـات طائشـة، وتصـرف باندفـاع، وانهـار تحـت الضغـط، وأنكـر 
معرفتـه بيسـوع. وبقـدر مـا نرغـب فـي أن نعتقـد أننـا لسـنا مثـل بطـرس، 
فإنـه يظـل مثـالاً جيّـدًا للحـدّ الـذي يمكـن أن نصـل إليـه فـي إفسـادنا للأمـور 
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مـرات كثيـرة، وهـو لهـذا أيضًـا مثـال رائـع لكيفيـة تعامـل الله معنـا. لقـد 
شـعر بطـرس بالعـار حتـى إنـه تـرك كل شـيء وعـاد إلـى الصيـد. 

لـم يحـاول العثـور علـى يسـوع لتصويـب الأمور معـه، فذهب يسـوع ليبحث 
عنه. ساعده يسوع على التحرر من ذنبه وأطلقه حرًا. وهذا هو بالضبط ما 
يفعله معنا. إنه يبحث عنّا بعد فشلنا ويردنا إليه. تمدّنا كلمة الله بالتعليمات 
حياتنـا. فـي  الأمانـة  عـدم  نكتشـف  عندمـا  الاسـتجابة  لكيفيـة  المطلوبـة 

  ١. اليوم، ضع ماضيك خلفك.

إذا كانـت هنالـك خطيئـة فـي حياتـك، أو إذا لـم تكـن مؤمنًـا بعـد، اعتـرف 
بخطيئتـك، وطالـب بالحـق المذكـور فـي يوحنـا الأولـى 1: 9 

»إنِِ اعْرَفَنَْلا بِخَطاَياَنلَا فهَُلوَ أمَِلنٌ وَعَلادِلٌ، حَتَّلى يغَْفِلرَ لنََلا خَطاَياَنلَا 

وَيطُهَِّرنَلَا مِلنْ كُلِّ إثِلْمٍ.« 

اتفــق مــع الله حــول خطيئتــك واقبــل منــه العــلاج. قــل لــه، »نعــم، لقــد 
أفســدت الأمــر، لقــد تورطــت فــي علاقــة غيــر نقيــة، نعــم، أنــا أدمــن 
العمــل. نعــم، لقــد جعلــت مــن أطفالــي أصنامًــا فــي حياتــي. نعــم، 
المــواد  أنــا مدمــن علــى  أنــا مهــووس بنفســي وبمظهــري. نعــم، 
الإباحيــة. نعــم، لقــد آذيــت ذلــك الطفــل؛ أو نعــم، لقــد انفصلــت عــن 
شــريك حياتــي مــن خــلال طــلاق غيــر كتابــي. نعــم، نعــم، نعــم يــا رب. 

ــا أفســدت الأمــر.« أن

ــة  ولكــن لا تتوقــف عنــد هــذا الحــد. فليــس هــدف الله مــن وراء التوب
أن تجلــد نفســك بالذنــب والاعتــراف، بــل أن تنتقــل إلــى الحريــة. صــلِّ 
هــذه الصــلاة: »أنــا أيضــا أقــر بــأن مــا اعترفــت بــه للتــو هــو الســبب الــذي 
ــا أقبــل  ــى المــوت علــى الصليــب بــدلاً منــي. يســوع، أن دفــع يســوع إل
دمــك المســفوك لأجلــي، مــرة وإلــى الأبــد، لمحــو خطايــاي وبــدء بدايــة 

جديــدة. أشــكرك يــا الله!«
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ضــع ماضيــك خلفــك فقــد تولــى الله أمــره. الشــخص الوحيــد الــذي 
يمكنــه أن يحبســك فــي الماضــي هــو أنــت. أمــا فــي المســيح، فلــم 

يعــد الله يتذكــر خطايــاك.

  ٢. اليوم، تعال بكل مشاكلك الحالية وألمك وفشلك إلى يسوع.

هــذا هــو بالضبــط مــا فعلــه بولــس فــي كورنثــوس الثانيــة 12 عندمــا 
اتجــه إلــى الله بضعفــه المزعــج. جلــب مشــكلته إلــى الله بنظــرة مــن 
الثقــة الكاملــة. وأظهــر رده علــى جــواب الله ثقتــه بالــرب. لقــد تحولــت 

مشــقة بولــس إلــى وســام علــى صــدره.

يدعونا يسوع اليوم في متى 11: 28-30 إلى السماح له بإراحتنا:

وَأنَلَا أرُِيحُكُلمْ.  المُْتعَْبِلنَ وَالثَّقِيللِ الأحَْلاَلِ  إلََِّ يلَا جَمِيلعَ  » تعََاللَوْا 

القَْللْبِ  وَمُتوََاضِلعُ  وَدِيلعٌ  لأنَيِّ  مِنِّلي  وَتعََلَّمُلوا  عَليَْكُلمْ  نلِييِ  احِْمِللُوا 

خَفِيلفٌ«. وَحِمْللِ   ٌ هَلنِّ نلِييِ  لأنََّ  لنُِفُوسِلكُمْ.  رَاحَلةً  فتَجَِلدُوا 

 

مختلفًــا،  إلهًــا  تعبــد  كنــت  إذا  تعبــده؟  الــذي  الله  هــو  هــذا  هــل 
فتوقــف الآن وأعــد النظــر. فالإلــه الحقيقــي الــذي نعبــده هــو الــذي 
ــيَّ  ــب، يدعــوك: »تعــال إل ــدًا، ومثقــلًا بالذن ــا وبعي عندمــا يجــدك متعبً

الراحــة.« وســأمنحك 

يقــول أيضــا: »احملــوا نيــري عليكــم.« يقــدم هــذا النــص صــورة لثوريــن 
يشــتركان فــي نيــر. ولــن يكــون هــذا وضعًــا ســيئًا إن كان الله القديــر 
هــو شــريكك فــي النيــر. عندمــا تشــعر بأنــك قــد أفســدت الأمــر، يقــول 
يســوع: »لمــاذا لا تتعــاون معــي وتتعلّــم منــي. أنــا لطيــف ومتواضــع. 
لــن أثقــل عليــك. ســتجد راحــة لروحــك. لِــمَ لا تكــف عــن محاولــة عيــش 

هــذه الحيــاة لوحــدك؟«

هــذه الصــورة هــي قويــة جــدًا فــي المجتمــع الزراعــي، ولكنهــا نــادرًا مــا 
تترجــم بنجــاح فــي ثقافــة الحضــر.
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إذ يتســاءل النــاس حــول مــا يقصــده الله بالنيــر، وهــم أيضًــا ليســوا 
ــن مــن المقصــود بكلمــة »راحــة«. متأكدي

فــي صبــاح أحــد الأيــام، شــعرت بالإرهــاق الشــديد. حتــى النــوم لــم 
يرحنــي. فأغمضــت عينــي وبــدأت أصلــي مثــل بطــرس عندمــا كاد 
»يــا رب، ســاعدني،  نجّنــي!« صلّيــت قائــلًا:  »يــا رب،  يغــرق واســتغاث 
ســاعدني علــى الصمــود وســاعدني فــي الصــلاة، ســاعدني أن أشــكر 

وأن أثــق بــك. 

ســاعدني ألا أركــز علــى ذاتــي وعلى مشــاكلي واحتياجاتي والضغوط 
التــي أعانــي منهــا، وأن أركــز بــدلاً مــن ذلــك علــى أمانتــك وقوّتــك 
ومحبتــك مــن أجــل تحقيــق أســمى مقاصــدك مــن خــلال حياتــي.«  
بــدا الظــلام يتراجــع طيلــة الفتــرة التــي كنــت أتحــدث إلــى الله. لكــن 
بمجــرد أن توقفــت لالتقــاط أنفاســي، هاجمتنــي أفــكاري مــرة أخــرى 
أبــي، لا أتذكــر أننــي شــعرت  وشــعرت بالاختنــاق. صــرت أبكــي: »يــا 
بأنــي وصلــت إلــى مثــل هــذا الحضيــض مــن قبــل. أنــا محبــط بســبب 
بالإرهــاق.  وأشــعر  قراراتــي،  فــي  أشــك  وأصبحــت  صغيــرة،  أشــياء 
أرجــوك أعطنــي منظــورك وجــدّد ذهنــي. اظهِــر لــي أمانتــك ولطفــك 

ورحمتــك.«

لــم تكــن صلاتــي منمّقــة وجميلــة، بــل كانــت قبيحــة ويائســة وصادقــة 
بقــدر مــا اســتطعت. هــذه هــي الطريقــة التــي يحبهــا الله. هــذه هــي 
الطريقــة التــي نحــن بحاجــة إلــى المجــيء بهــا إليــه. أمــا الصــلاة المثيــرة 
للإعجــاب فهــي تُعجــب الأشــخاص الذيــن يســمعونك فحســب، أمــا الله 
فيريــد أن يســمع مــا فــي قلبــك. إنــه يفهــم الارتبــاك الــذي لا تســتطيع 

معــه أن ترتّــب كلماتــك.

ــى  ــة علــى ترتيــب أفــكاري وتحديدهــا. ألجــأ عــادةً إل تســاعدني الكتاب
تســجيل صلواتــي فــي دفتــر ملاحظاتــي لأن ذلــك يحمــي ذهنــي مــن 
ــا  التشــتت ويبقــي روحــي علــى المســار الصحيــح. ويكــون هــذا مهمً
بشــكل خــاص عندمــا أبــدأ فــي تقديــم طِلبــات إلــى الله أو أتعهــد 

ــه. بتكريســي ل
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كتبت في ذلك الصباح، 

ــي  ــك. اغفــر ل ــي عــدم ثقتــي ب ــا إلهــي العلــي، مــن فضلــك اغفــر ل »ي
غضبــي وتركيــزي علــى نفســي بــدلاً مــن احتياجــات الآخريــن. اغفــر لــي 
أنينــي الداخلــي وشــكواي الظاهــرة، وفشــلي فــي أن أكــون شــاكر 
ــي  ــة صلات ــي ضحال ــك مــن كلّ مــكان. اغفــر ل ــي بركات ــا تجــزل ل عندم
وانعــدام التركيــز والانضبــاط الذهنــي عندمــا أصلــي. أرجــوك أعطنــي 
الرغبــة فــي الثقــة بــك والتمتــع بــك وبالآخريــن بــدلاً مــن مجــرد الرغبــة 
أريــد أن أفعلهــا والتركيــز علــى  التــي لا  التخلــي عــن الأشــياء  فــي 
الأشــياء التــي أريــد أن أفعلهــا. يــا أبــي، أريــد أن أتــكل عليــك بخصــوص 
ــي. لقــد جئــت الآن لألقــي كل مخاوفــي ودواعــي  ــا يُثقــل كاهل كل م

قلقــي عليــك، لأننــي واثــق بأنــك تهتــم بــي.«

كتبــت فــي ذلــك الصبــاح كل مــا أمُــر بــه: حالاتــي المزاجيــة، صراعاتــي، 
إدانتــي لذاتــي، وتركيــزي علــى نفســي. ثــم أعطيــت القائمــة إلــى الله 

وقلــت: »إننــي أقبــل الغفــران والتطهيــر الآن.«

ثــم دهشــت كيــف بــدأ ذهنــي يمتلــئ بوجــوه الآخريــن فــي حياتــي 
واحتياجاتهــم. وكنــت قــادرًا علــى الثقــة بــالله لأجــل تيريــزا ليحفظهــا 
أثنــاء فتــرة صعبــة جــدًا كانــت تمــر بهــا. ومــع تحــول انتباهــي إلــى 
احتياجــات الآخريــن، بــدأ إحساســي بأمانــة الله يطــرد الظــلام خــارج 

حياتــي. 

مــلأتُ صفحــات عــدة بالصلــوات والحمــد للــرب مــن أجــل مــا فعلــه والآخــرون 
دفتــر  أغلقــت  أن  وبمجــرد  أمانتــه.  علــى  الرائعــة  الأدلــة  أجــل  ومــن  لــي، 

ملاحظاتــي، صــرت خــارج الدوامــة التــي كنــت عالقًــا فيهــا. 

علــى  يــدي  ووضــع  المجــيء  مجــرد  ولكــن  ظروفــي،  مــن  أيٌّ  يتغيــر  لــم 
اللطيــف  الله  حــب  علــى  عينــيّ  فتــح  بخطيتــي  والاعتــراف  المشــكلة 
والمتواضــع. وأنــا مقتنــع بأنــك ســتجد أمانــة الله متوفــرة لــك تمامًــا كمــا 

لــي. متوفــرة  كانــت 
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  ٣. ضــع آمالــك فــي المســتقبل فــي يــد الشــخص الوحيــد الذي 
ــن يخذلك. ل

بدأنــا هــذا الفصــل بلمحــة عــن الظــروف الكئيبــة التــي أحاطــت بحيــاة إرميــا 
ومشــاعره باليــأس. لقــد جلــب النبــي القديــم مشــاكله وآلامــه وفشــله أمــام 
الله ووضعهــا عارضًــا إياهــا بــكل مــا فيهــا مــن مــرارة وغضــب. ولكــن كلّمــا 
زاد مــن شــكاواه، اتّضــح لــه أنــه مهمــا كانــت ظروفــه مظلمــة أو ســيئة، 

فإنهــا لــن ترتقــي إلــى أمانــة الله.

»أرُدَِّدُ هَلذَا فِ قلَبِْلي مِلنْ أجَْللِ ذَللِكَ أرَجُْلو. إنَِّلهُ مِلنْ إحِْسَلاناَتِ الرَّبِّ 

أنََّنَلا للَمْ نفَْلنَ لأنََّ مَراَحِمَلهُ لاَ تلَزوُلُ. هِيَ جَدِيلدَةٌ فِ كُلِّ صَبَلاحٍ. كَثِيةٌَ 

أمََانتَلُكَ. نصَِيبِلي هُلوَ اللرَّبُّ قاَللَتْ نفَْلسِ مِنْ أجَْللِ ذَللِكَ أرَجُْوهُ.«

)مراثي إرميا 3: 24-21(

نحــن نــذوق أمانــة الله عندمــا نبــدأ فــي الثقــة بــه بخصــوص مســتقبلنا ثــم 
نراقــب مــا يفعلــه. يقــدم لنــا الله كل صبــاح فرصــة جديــدة لنــراه وهــو يخلــق 
مــن جديــد، ناهيــك عــن تصميمــه الفريــد لليــوم نفســه، والــذي يختلــف عــن 

أي يــوم آخــر فــي التاريــخ. 

ــه«، وأن  ــرب هــو »نصيب ــوم مــع تأكيــد أن ال ــا أن يســتقبل كل ي ــم إرمي تعلّ
الله هــو الأمــر الوحيــد الثابــت والــذي لا يتغيــر والــذي يمكنــه الوثــوق بــه فــي 
ــص. علينــا أن نتعلــم أن نضــع آمالنــا فــي المســيح  يومــه. ليــس مثلــه يُخلِّ
وليــس فــي الأشــياء، لا فــي الصحــة الجيــدة، ولا فــي المســتقبل، ولا فــي 
ســوق الأوراق الماليــة، ولا طِبقًــا للصعــود والهبــوط الــذي يحــدث فــي أمــور 

ــزواج. المواعــدة أو ال

ســيخذلنا أي أســاس آخــر للرجــاء. لا نجــد إلا فــي المســيح ســر حيــاة الفــرح 
والســلام اللانهائييــن، لأنــه هــو الوحيــد الموجــود لأجلنــا دائمًــا وفــي أي 

ــد.  ــى الأب موقــف إل

وكلّمــا ســمحنا لله بــأن يفعــل مــا يتــوق إلــى القيــام بــه - أي إظهــار أمانتــه 
وقوتــه فــي حياتنــا - ازداد ميلنــا إلــى الاســتجابة لــه.
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  ٤. أخبِر شخصًا كل يوم عن أمانة الله معك.

ــا مــع أمانــة الله بطريقتيــن: الأولــى أن نخبــره كيــف  يمكننــا أن نتجــاوب لفظيًّ
نــرى رأفتــه تجاهنــا، والثانيــة أن نخبــر الآخريــن عمــا فعلــه معنــا. وتمتلــئ 
المزاميــر بأمثلــة يمكننــا اســتخدامها لتدريــب أنفســنا علــى كلا شــكلي 
تقديرهــم  مــدى  باســتمرار  الله  يخبــرون  المزاميــر  كُتّــاب  كان  التجــاوب؛ 
لأمانتــه ويدعــون الآخريــن إلــى التعــرف إلــى صفاتــه. عــرِف إرميــا أن هنــاك 
أمــورًا جديــدة تتعلــق بأمانــة الله فــي كل صبــاح. ولذلــك إذا قررنــا أن نجعــل 
ــن  القيــام بإخبــار شــخص آخــر عــن معــدن الله الأخلاقــي ممارســة يوميــة، ل

ــا مــن الأشــياء الموجــودة لنخبرهــم بهــا. ينفــد مخزونن

وهنا بعض من الأمثلة المفضلة من المزامير:

ثُ بِعَدْلكَِ  لا أنَلَا فأَرَجُْلو دَائِلاً وَأزَِيدُ عَلىَ كُلِّ تسَْلبِيحِكَ. فمَِي يحَُلدِّ »أمََّ

ليِّدِ  اليَْلوْمَ كُلَّلهُ بِخَاصَِلكَ لأنَيِّ لاَ أعَْلرفُِ لهََلا أعَْلدَاداً. آتِ بِجَلبَوُتِ السَّ

. أذَكُْلرُ بِلرَّكَ وَحْدَكَ.« اللرَّبِّ

)مزمور 71: 16-14(

لكَ بِفَمِي.  هْلرِ. للِدَوْرٍ فلَدَوْرٍ أخُْبُِ عَنْ حَقِّ »بَِراَحِلمِ اللرَّبِّ أغَُنِّلي إلَِ الدَّ

كَ[.« اَوَاتُ تثُبِْتُ فِيهَا حَقَّ هْرِ تبُْنَى. السَّ لأنَيِّ قلُتُْ: ]إنَِّ الرَّحْمَةَ إلَِ الدَّ

)مزمور 89: 2-1(

لُوا للِرَّبِّ  لِي للِلرَّبِّ يلَا كُلَّ الأرَضِْ. رَنِّ لُوا للِلرَّبِّ ترَنْيِمَلةً جَدِيلدَةً. رَنِّ »رَنِّ

ثلُوا بلَنَْ الأمَُلمِ  وا مِلنْ يلَوْمٍ إِلَ يلَوْمٍ بِخَاصَِلهِ. حَدِّ ُ باَركُِلوا اسْلمَهُ بلَرِّ

لعُوبِ بِعَجَائبِِلهِ.« بَِجْلدِهِ بلَنَْ جَمِيلعِ الشُّ

 )مزمور 96: 3-1(

ــك الله وكيــف اختبــرت أمانتــه. امنــح  ــوم كيــف أعان ــر شــخصًا مــا كل ي أخبِ
النــاس الذيــن فــي دائــرة حياتــك الحــق فــي أن يســألوك كثيــرًا عــن الله. 
ــة. تذكــر  ومــن شــأن هــذه الممارســة أن تحسّــن قدرتــك علــى تذكــر الأمثل
أنــه ســيكون هنــاك دائمــا أحــداث مــن حولــك تغريــك بالشــك فــي أمانــة الله. 
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أدرك أن هــذه الظــروف المؤقتــة قــد تلمــس اهتمامــك وعواطفــك، تمامــا 
مثــل الخــراب الرهيــب الــذي شــهده إرميــا والــذي قرأنــا عنــه فــي مقدمــة هــذا 
ــراه،  الفصــل. لكــن لا تتــردد، شــأنك شــأن إرميــا، فــي أن تقــول لله كل مــا ت
لكــن تأكــد مــن أن تعطــي الفرصــة لأمانــة الله لتكــون لهــا الكلمــة الأخيــرة. 
وبعــد كل مــا يمكــن أن يقــال ويحْــدث، ســتجد أنّ لديــك أســبابًا وجيهــة 

لترنــم مــع كاتــب الترنيمــة القديمــة: »عظيمــة هــي أمانتــك يــا رب لــي.« 

قــال أحدهــم بحــق: »إنّ أطفالنــا هــم مصــدر أعظــم أفراحنــا 
وأكبــر أحزاننــا.« ومــن المؤكــد أن هــذا هــو الحــال معــي أنــا 
حيــاة  شــركاء  مــن  متزوجيــن  أبنــاء  أربعــة  لدينــا  وتيريــزا. 
رائعيــن وقــد أنجبــوا لنــا عشــرة أحفــاد أكثــر مــن رائعيــن )أنــا 
متحيّــز جــدًا لهــم(. لدينــا صــورة عائليــة كبيــرة تجمعنــا نحــن 
منزلنــا.  فــي مدخــل  الحائــط  علــى  معًــا معلّقــة  العشــرين 
وعندمــا تنظــر إلــى هــذه الصــورة، تشــعر بأنهــا تؤكِــد الصــورة 
النمطيــة القديمــة التــي فــي أذهــان معظــم النــاس عــن عائلة 
الراعــي - عائلــة ســعيدة، وحســنة التكيــف، ومباركــة فــي كل 

شــيء - عائلــة بــلا مشــاكل.

وفــي الواقــع، هــذه الصــورة هــي الصــورة الأقــوى فــي حياتــي 
ــة الله العظيمــة فــي كلمتــه ووعــوده  التــي تشــهد عــن أمان
مــن  خرجــا  كســيرين  لزوجيــن  أعطاهــا  التــي  المحــددة 
الكحــول  إدمــان  عانتــا خلــل وظيفــي شــكلتهما  عائلتيــن 

وأبــوان أُصيبــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة.

آمنــت أنــا وتيريــزا ب المســيح كبالغيــن. لــم يقــرأ أحــد منــا 
الكتــاب المقــدس، ولكــن الله جلــب أشــخاصًا مؤمنيــن إلــى 

لتلمذتنــا.  حياتنــا 

تزوجنــا وأعددنــا أنفســنا للخدمــة لنكتشــف أننــا لــم نكــن 
نعــرف كيفيــة التواصــل وحــل الصراعــات أو كيفيــة التعامــل

تجربتي الشخصية مع أمانة الله
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مــع الأعبــاء التــي أحضرناهــا معنــا مــن ماضينــا. اســتخدم الله 
ليعلمنــا  فــي حياتنــا  أمينًــا  زواج  ــا ومرشــد  مُحاضــرًا جامعيًّ

كيــف نحــب ونغفــر ونُشــفَى.

عنهــا  الأول  زوج  تخلّــى  بالمســيح،  تيريــزا  تؤمــن  أن  قبــل 
وتركهــا وحدهــا لتتولــى تربيــة طفليهــا التوأميــن، بينمــا 
ــم أفهمــه هــو مــدى  غــادر هــو المدينــة مــع امــرأة أخــرى. مــا ل
تأثيــر هجــره لهــا فــي نظرتهــا إلــى نفســها. كنــت أراهــا امــرأة 
جميلــة ومدهشــة وابنــة لله، لكنهــا رأت إلــى نفســها بصــورة 
ســلبية، وبــدا أنهــا تجاهــد باســتمرار فــي معركــة ضــد الخــوف 
مــن الرفــض والتخلــي. أظهــر الله لــي فــي أمانتــه كيــف يمكــن 

ــاة. ــر الحي لحبــه أن يشــفي القلــب ويغيّ

كان توجهــي نحــو الإنجــاز المفــرط وإدمانــي العمــل وحبــي 
لــلأداء مفيديــن بالنســبة إلــي للحصــول علــى علامــة 	 فــي 
المدرســة ومنحــة رياضيــة للكليــة، لكــن بالنســبة الولديــن 
التوأميــن اللذيــن نلــت شــرف تبنّيهمــا، كان عليهمــا التعامــل 
مــع أب قــاسٍ جــدًا عليهمــا ولــم تكــن لــديّ أيــة فكــرة عمــا كان 

يفعلــه. 

لكــن الله فــي أمانتــه العظيمــة جلــب إلــى حياتــي آبــاء رائعيــن 
المقــدس  الكتــاب  لأتعلــم منهــم وســاعدني علــى دراســة 

ــا. لأعــرف منــه مــاذا يعنــي أن يكــون المــرء أبً

 ولعــل أســوأ مرحلــة مررنــا بهــا كانــت عندمــا مــر أحــد أولادنــا 
أربــع ســنوات مــن حياتنــا  التمــرد. كانــت أطــول  بحالــة مــن 
وأكثرهــا ألمًــا وحزنًــا. ولــم يفعــل أســلوبي التربــوي وافتقــاري 
إلــى الحكمــة ســوى إلقــاء البنزيــن علــى نــار رحلتــه بعيــدًا عــن 
المســيح، ولكــن الله فــي أمانتــه العظيمــة حقــق الوعــد الــذي 

ــاء:  ــزا فــي وقــت يأســها كأم عزب وعــده لتيري
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»وكَُلَّ بنَِيكِ تاَمَِيذَ الرَّبِّ وَسَامََ بنَِيكِ كَثِياً.«

)إشعياء 54: 13(.

كانــت صلاتــي ببســاطة أن يســترد الله ابنــي لنفســه، ولكــن 
يســوع  إلــى  ابنــي  قلــب  حــوّل  العظيمــة  أمانتــه  فــي  الله 
بالكامــل ووضــع فــي داخلــه أغانــي تســبيح ســتردّدها الأمــم 

لتعطــي التســبيح والمجــد لاســمه.

عندمــا كنــت أصغــر ســنًا حلمــت بــأن يكــون لــديّ ثلاثــة أبنــاء 
وابنــة يكبــرون جيــدًا ويتزوجــون زيجــات حســنة ويســيرون 
ــا لهــم،  ــالاً رائعً ــى أن أكــون مث ــوق إل ــرب. كنــت أت بقــوة مــع ال
أن أعمــل بجــد وأن أقــوم بــكل الأمــور بطريقــة صحيحــة مهمــا 
كلّــف ذلــك. ولكــن الآن بينمــا أنظــر إلــى الــوراء، أرى أنّ جروحنــا 
وصراعاتنــا ومخاوفنــا وانعــدام الأمــان لدينــا هــي التــي دفعــت 
بنــا إلــى كلمــة الله، وألهمتنــا لنطالبــه بوعــوده، ودفعتنــا إلــى 

الصــلاة وطلــب الــرب فــي وســط يأســنا.

صــورة  إلاّ  ليســت  عائلتنــا  عائلتنــا وصــورة  فــإن   - باختصــار 
العظيمــة! الله  لأمانــة 

عش ما تعلمت

ــلاث ممارســات أساســية فــي حيــاة كل مؤمــن لكــي  يســتخدم الله ث
ــك  ــذ تل ــى تنفي ــرص عل ــا تح ــج. عندم ــو والنض ــى النم ــاعده عل يس
الممارســات باســتمرار مــن قلــب صــادق، لــن تنمــو روحيًــا فحســب بــل 

ــة. ــاة ذات معنــى وأكثــر أهمي ســتعيش حي
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ــا    اقــض بعــض الوقــت يوميــا مــع الله: التــقِ بــالله يوميًّ
بشــكلٍ شــخصي مــن خــلال قــراءة كلمتــه والصــلاة لكي تســتمتع بحضوره. 

اســتمع إلــى توجيهاتــه واتبــع مشــيئته.

  اجتمــع أســبوعيا مــع المؤمنيــن الآخريــن: قــم بتنظيــم 
وقتــك خــلال الأســبوع بحيــث تســنح لــك الفرصــة للتواصــل مــع المؤمنيــن 
والتحــدي  والشــفافية  والدعــم  الحــب  توفــر  آمنــة  علاقــات  فــي  الآخريــن 

والمســاءلة.

  كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك: اجعل من توصيل 
محبــة يســوع إلــى الآخريــن مــن خــلال الخدمــة وأعمــال التضحيــة أســلوب 
ــك وعملــك وكنيســتك وأيضًــا فــي أوقــات المــرح واللعــب. حيــاة فــي منزل

  ١- اقض بعض الوقت يوميا مع الله

اكتــب التعريــف التالــي علــى ورقــة ملاحظــات أو علــى هاتفــك الذكــي أو 
لوحتــك الذكيــة واقــرأه عندمــا تســتيقظ فــي الصبــاح وقبــل ذهابــك إلــى 
الفــراش. لا تحــاول حفظــه، فقــط اقــرأه بــروح الصــلاة واســمح لحقيقــة أمانــة 

ــى أعماقــك. الله أن تنســاب بلطــف إل

ــة الله...  ــى أمان ــتقبل عل ــي المس ــة ف ــي البرك ــا ف ــد كل آمالن »تعتم
ــاة  ــى الحي ــة إل ــي ثق ــع ف ــلام وأن نتطل ــي س ــش ف ــا أن نعي لا يمكنن

ــوزر ــن.« أ.و. ت ــه أمي ــي أنّ ــا ف ــة إلا إذا آمن القادم

اليــوم، اختــار أن أضــع رجائــي فيــك أيهــا الــرب يســوع. لأنــك وعــدت أن 
تبقــى إلــى جانبــي مئــة فــي المئــة مــن الوقــت فــي أي حــال وفــي كل 

حــال إلــى الأبــد.
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إلــى جانــب هــذا التعريــف، اكتــب مراثــي أرميــا 3: 21-24 وتأمــل فــي هــذه 
الفكــرة. سَــل نفســك فــي كل مــرة تقرأهــا: »كيــف ســيكون الأمــر لــو آمنــت 
مــن قلبــي حقًــا أنّ الله يحبنــي بغــض النظــر عمــا لــدي أو مــا أفعــل؟ كيــف 
ســيغير ذلــك فــي الطريقــة التــي أرى بهــا نفســي وفــي كيفيــة تعاملــي مــع 

الآخريــن؟ «

»أرُدَِّدُ هَللذَا فِ قلَبِْللي مِللنْ أجَْلللِ ذَللِلكَ أرَجُْللو. إنَِّللهُ مِللنْ إحِْسَللاناَتِ الرَّبِّ 

أنََّنَللا للَلمْ نفَْللنَ لأنََّ مَراَحِمَللهُ لاَ تلَلزوُلُ. هِيَ جَدِيللدَةٌ فِ كُلِّ صَبَللاحٍ. كَثِيةٌَ 

أمََانتَلُلكَ. نصَِيبِللي هُللوَ الللرَّبُّ قاَللَلتْ نفَْللسِ مِللنْ أجَْلللِ ذَللِلكَ أرَجُْللوهُ«

مراثي أرميا 3: 24-21

ــيّ فــي جعــل الصــلاة الآتيــة صلاتــك الخاصــة خــلال الســبعة  انضــمّ إل
ــام القادمــة: أي

ــى  ــر إل ــا أنظ ــروه، بينم ــزي منتظ ــذي لا يخ ــن ال ــي الأمي ــا إله ــا رب، ي ي
أمانتــك ومراحمــك المتجــددة فــي كل صبــاح، ســاعدني أن:

أضع كل خطاياي خلف ظهري، واثقًا في أنك أمين أن تغفرها. �

أجلب كل مشاكلي بكل تفاصيلها إلى محضرك �

أتخلى عن جميع الآمال الكاذبة وأضع كل أملي فيك �

أكون متحمسًا لأخبر الآخرين عن أمانتك �

اســمح لليقيــن فــي أمانتــك أن يمــلأ قلبــي. ســاعدني 
دائمًــا علــى الثقــة فــي أنــك إلــى جانبــي مئــة فــي المئــة 
مــن الوقــت فــي كل حــال، الآن وإلــى الأبــد. فــي اســم 

يســوع، آميــن.

مــا هــي الطــرق التــي أظهــر الله بهــا أمانتــه لــك حتــى فــي 
ضعفــك؟ لحظــات 
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  ٢- اجتمع أسبوعيا مع المؤمنين الآخرين

كيف أظهر الله أمانته في تشكيل حياتك؟ �

أكثــر مــن أربعيــن مــرة فــي الكتــاب المقــدس، يقــول الله لشــعبه  �
»اذكــروا«.

مــن الســهل أن ننســى أمانــة الله لنــا، وخصوصًــا خــلال الأوقــات  �
الصعبــة. اختــار الشــعب الحجــارة كعلامــة ليتذكــر أمانــة الله لهــم 
)يشــوع 4: 1-7(. انتــق حجــرًا لمســاعدتك علــى تذكــر طريقــة واحــدة 
محــددة أظهــر الله بهــا أمانتــه لــك. ضــع الصخــرة فــي مــكان مميــز 

بحيــث تراهــا و«تتذكــر«.

شارك مع أحد الأشخاص كيف كان الله أمينًا لك. �

  ٣- كن مخلصا للمهمة الموضوعة عليك

ــك، منحــك المواهــب والمــوارد والخبــرات  � عنــد تشــكيل الله لحيات
التــي يمكنــك اســتخدامها للاســتثمار فــي حيــاة الآخريــن. اذكرهــا.

هــذه  � تســتخدم  أن  منــك  الله  يريــد  كيــف  الصــلاة  بــروح  فكّــر 
الإمكانيــات.





11
كيف تغيرت 

رؤيتك إلى الله؟
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هــل تذكــر اختبــار الرؤيــة الــذي قمــت بــه فــي 
بدايــة الكتــاب؟ والآن، بعــد أن وصلنــا إلــى نهايــة 
هــذه الرحلــة معًــا، أريــد أن أشــجعك علــى إعــادة 
الاختبــار لمعرفــة كيــف تغيــرت وجهــة نظــرك 

إلــى الله.

  الطاقة

وظف أولئك الذين يعرفون الله طاقة كبيرة في خدمته

ــة  ــة الكافي ــك الطاق ــة واضحــة لله، ســتكون لدي ــك رؤي ــا يكــون لدي فعندم
للتعمّــق بكلمتــه. وإذا لاحظــتَ أشــياء خطــأ فــي كنيســتك، ســتكون لديــك 
الطاقــة الكافيــة لتعمــل علــى حلهــا بمحبــة. وعندمــا تــرى الناس فــي حاجة، 

ســتكون لديــك الطاقــة للتحــرك مــن أجــل عمــل الله. وســتكون لديــك 
الطاقــة للصــلاة، وســيصبح للــرب الأولويــة فــي حياتــك. وإذا كانــت لديــك 
ا لــه. ففــي  طاقــة مــن أجــل لله، فســتصبح لديــك رؤيــة واضحــة ودقيقــة جــدًّ
أيــة نقطــة تجــد نفســك علــى المقيــاس اليــوم؟ ضــع دائــرة حــول الرقــم 

الــذي يمثلــك.

طاقة عالية / معرفة واضحة         طاقة منخفضة / معرفة مشوشة

  الأفكار

لدى أولئك الذين يعرفون الله أفكار عظيمة عنه. 

وعندمــا تعــرف الله، ســتكون أوقــات فــي صلاتــك تجــد نفســك تتحــدث 
ــه. وســتجلس فــي صمــت  ــره وقداســته ونقائ ــه ومجــده وب فيهــا عــن جلال
حيــث تغمــرك عظمتــه. وستكتشــف أنــه مــن الممكــن أن تحــب الله بعقلــك.

109876543210

تغيـــرت  كيـــف 
إلـــى  رؤيتـــك 

الله؟
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إلــى  الــذي يتبــادر  أيــن تقــع أفــكارك عــن الله علــى المقيــاس أدنــاه؟ مــا 
ذهنــك عندمــا تحنــي رأســك وتبــدأ بالصــلاة؟ هــل ينشــط عقلــك كلمــا 

بــدأت بالتفكيــر فــي الله؟ ضــع دائــرة حــول الرقــم الــذي يمثلــك.

أفكار عظيمة / معرفة واضحة             أفكار متدنية / معرفة مشوشة

  الجرأة

يُظهِر أولئك الذين يعرفون الله جرأة كبيرة من أجله

عندمــا تــرى الله بوضــوح فــي وســط العالــم الســاقط، عليــك دائمــا أن تختــار 
بيــن مــا يفكــر فيــه العالــم ومــا يقولــه الله. النــاس ويُظهــر الذيــن يعرفــون 

الله حقًــا جــرأة فــي خياراتهــم مــن أجلــه.

كانــت الجــرأة، وليســت المواهــب، أكبــر دليــل علــى الامتــلاء بالــروح القــدس 
العبرانييــن  مــن  عشــر  الحــادي  الأصحــاح  ويمتلــئ  الأوائــل.  الرســل  بيــن 
ــا مــا تكــون للصفــات  بالإشــارات إلــى نســاء ورجــال الإيمــان العظمــاء، وغالبً
ــالله. لقــد منحتهــم معرفــة  المســتخدمة فــي وصفهــم علاقــة بثقتهــم ب

الله جــرأة كبيــرة.

إذا كنــت جريئًــا بخصــوص قناعاتــك ولا يســيطر عليــك مــا يعتقــد الآخــرون 
عنــك فســتكون لديــك رؤيــة واضحــة عــن الله، فالخــوف مــن المجاهــرة يــدل 

علــى معرفــة ســطحية بــالله. ضــع دائــرة حــول الرقــم الــذي يمثلــك.

جرأة كبيرة / معرفة واضحة    جرأة قليلة / معرفة مشوشة

109876543210

109876543210
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  الرضا

تجد لدى لِمن يعرف الله معرفة حقيقية شعورًا كبيرًا بالرضا

عندمـــا تكـــون لديـــك رؤيـــة واضحـــة عـــن الله، ســـتدرك أنـــه كلّـــي العلـــم، 
ـــا لأجلـــك.  ـــد. وهـــو موجـــود دائمً ـــح للأب ـــي القـــوة، وصال ـــي المعرفـــة، وكلّ وكلّ
ـــك هـــي  ـــق لأن حيات ـــات، لكنـــك لا تهتـــم ولا تشـــعر بالقل ربمـــا تواجـــه صعوب

تحـــت رعايتـــه.

أنـــت تقـــول: »هـــذه المحنـــة صعبـــة، لكـــن ســـيد الكـــون بـــكل مـــوارده، ذاك 
الـــذي بـــذل ابنـــه مـــن أجلـــي والـــذي يحيـــا فـــي داخلـــي، ســـيحل هـــذا الأمـــر. 
ـــا وقـــد أمـــر ببعـــض الصعـــود والهبـــوط، ولكـــن لـــدي  قـــد يكـــون الأمـــر صعبً
الســـلام الـــذي يفـــوق كل عقـــل«. يمتلـــك أولئـــك الذيـــن لديهـــم شـــعور 
ـــة واضحـــة لله. فمـــا هـــو مســـتوى شـــعورك  ـــالله رؤي بالرضـــا فـــي علاقتهـــم ب

بالرضـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر؟ ضـــع دائـــرة حـــول الرقـــم الـــذي يمثلـــك.

رضا كبير / معرفة واضحة      رضا قليل / معرفة مشوشة

109876543210

ــا علــى ثقــة بأنكــم ستشــعرون بتشــجيع كبيــر كلمــا ازدادت رؤيتكــم  وأن
ــة الله ومعاينتــه أكثــر فأكثــر.  ــى التقــدم والنمــو مــن خــلال معرفــة ورؤي إل
ــة هــذا كمقيــاس  وإننــي أشــجعكم علــى مواصلــة اســتخدام اختبــار الرؤي
لنظركــم نحــو الله، مــع العلــم أن حياتنــا فــي المســيح هــي رحلــة مســتمرة.







الخاتمة
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شــقت طريقهــا عبــر الشــوارع الخلفيــة والأزقــة الجانبيــة، متلفتــة بحــذر 
عنــد كل زاويــة، لتتأكــد مــن عــدم وجــود أحــد حولهــا. وعنــد الظهــر، 
لــم يكــن هنالــك ظــلّ يخفــف مــن حــرارة الشــمس الحارقــة حتــى فــي 
أضيــق الممــرّات . غيــر أنهــا لــم تكتــرث.. كان الظــل رفاهيــة للآخريــن، 
وهــو مــا أبقاهــم داخــل منازلهــم حتــى يتســنى لهــا القيــام بزيارتهــا 
اليوميــة الســرية إلــى البئــر. كانــت تلــك هــي الطريقــة الوحيــدة لتجنــب 

الهمســات اللاذعــة.

انغــرزت الجــرة الكبيــرة فــي كتفهــا، وســتنغرز أكثــر فــي رحلــة العــودة 
إلــى المنــزل. إذ ســتكون ممتلئــةً بالمــاء. ومــع ذلــك، كانــت هــذه أقــل 
أعبائهــا. لــم يكــن أثقــل شــيء عليهــا مــن الاضطــرار إلــى القيــام بهــذه 
الرحلــة وســط حشــود الصبــاح. لــم تمانــع أن تحمــل الــوزن الثقيــل بــكل 
ســرور إذا كان ذلــك مــن شــأنه أن يجنبهــا الإدانــة التــي تشــعر بهــا فــي 
الأعيــن المحدقــة. كان حمــل المــاء الثقيــل وكأنــه لا شــيء بالمقارنــة مــع 

العــار الــذي تحملــه.

عندمــا وصلــت إلــى البئــر شــعرت بالفــزع لوجــود رجــل يهــوديّ الملامــح. 
وضعــت الجــرة الفارغــة علــى الأرض وســحبت البرقــع لتغطــي وجههــا. 
داعٍ  يكــن هنــاك  لــم  الغريــب يعرفهــا، ولكــن  أن  تكــن تعتقــد  لــم 
للمخاطــرة. فــإذا كان محترمًــا، ســيتصرف وكأنــه لــم يلاحــظ وجودهــا. 
ــى المنــزل فــي  ــرت أن بمقدورهــا أن تمــلأ الجــرة بســرعة وتعــود ال فكّ

ســلام.

لكنــه تحــدّث. صدمهــا صــوت كلماتــه. واســتغرقها الأمــر دقيقــة حتــى 
أدركــت مــا قالــه. ســألها مــرة أخرى: »هــل يمكنك أن تعطيني لأشــرب؟« 
التفتــت إليــه مــن فــوق كتفهــا لتتأكــد مــن أنــه لــم يكــن يتحــدث إلــى 
شــخص آخــر يقتــرب مــن خلفهــا. ولكــن لا، لــم يكــن هنــاك أحــد. هــي 

فحســب، وذلــك الرجــل الــذي بــدا مــن لهجتــه أنّــه جليلــيّ.

لــم تكــن هنــاك أيــة نبــرة ازدراء فــي صوتــه. كان هــذا غيــر عــادي - 
ودلالــة جيــدة علــى أن الغريــب لــم تكــن لديــه أيــة فكــرة عــن هويتهــا.
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ومــع ذلــك، كان مــن غيــر المعتــاد لرجــل أن يتحــدث علنًــا   لامــرأة وبمثــل 
أي  إلــى  يهــودي  يتحــدث  أن  لغرابــة  ويــا  التهذيــب!  مــن  القــدر  هــذا 

شــخص ســامري أصــلًا! كاد الفضــول يقتلهــا.

قالت له بفظاظة:

»أنــت يهــودي وأنــا ســامرية. لمــاذا بالضبــط تطلــب منــي أن أعطيــك 
لتشــرب؟«

لإجابــة  الأقــل  علــى  أو  للتوبيــخ،  اســتعدت  للحظــة.  ابتســم وصمــت 
علــى ســؤالها. لاذعــة 

ولكنــتُ  لتشــربي.  أعطيــكِ  أن  منــي  لطلبــتِ  أنــا،  مــن  عرفــتِ  »لــو 
ــا.« حيًّ مــاء  أســقيتك 

ــا علــى ســؤالها علــى الإطــلاق، لكنــه زادهــا فضــولاً.  لــم يكــن ذلــك جوابً
كان يقــف أمامهــا يهــودي وحيــد متعــب وعاجز مــن دون جــرّة أو دلو لرفع 
المــاء مــن البئــر. ربمــا كان يحــاول إغاظتهــا. ولكنهــا قــررت أن تســتمر في 
اللعبــة. »وكيــف ســترفع المــاء؟ أخبرنــي كيــف ســتحصل علــى هــذا الماء 
الحــي؟« ثــم اســتطردت بفخــر، »هــذه بئــر يعقــوب. فــلا يمكــن أن تحصــل 

علــى مــاء أفضــل مــن هــذا.«

قــال لهــا اليهــودي بشــكل ملغــز: »كل مــن يشــرب مــن هــذا المــاء 
يعطــش مــرة أخــرى. لكــن لــديّ مــاء يمنــع العطــش إلــى الأبــد، وينبــع مــن 

ــة.« بئــره الخاصــة -بئــر الحيــاة الأبدي

لــم يســبق لهــا أن ســمعت قــطّ مثــل هــذه الكلمــات المثيــرة للاهتمــام 
ومثــل هــذه الادّعــاءات غيــر المكبوحــة. نســيت غرابــة المحادثــة، وابتــدأت 
تفكــر فيمــا لــو حصلــت بالفعــل علــى مــا يقدمــه هــذا الرجــل. فــلا بــد أنهــا 
ســتكون ســعيدة. مــن المؤكــد أن هذا يســتحق تحمــل ازدراء الآخريــن إذا 
رأوهــا عنــد البئــر مــع رجــل يهــودي. لذلــك طلبــت منــه بعضًــا مــن ذلــك 

الماء.
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ومــرة أخــرى، طــرح موضوعًــا مختلفًــا: »اذهبــي وادعــي زوجــك.« فهــل هــذا 
بروتوكــول قديــم؟ مــن المؤكــد أنــه مــن شــأن وجــود الــزوج أن يجعــل 
المحادثــة أكثــر قبــولاً اجتماعيًــا فــي معظــم الحــالات، ولكــن وضعهــا كان 
مختلفًــا. إذ كانــت لديهــا العديــد مــن الأزواج - أو لــم يكن لديها زوج على 

الإطــلاق، يعتمــد الأمــر علــى كيفيــة نظرتــك إليــه.

قــررت أن تجيــب: »ليــس لــديّ زوج.« ســتكون تلــك أســهل طريقــة للخــروج 
مــن المــأزق، وربمــا يقــرر هــذا الغريــب الآن أن يعطيهــا ذلــك المــاء الحــي 

الــذي ادعــى أنــه يملكــه.

قــال لهــا: »أنــت علــى حــق.« لا إدانــة ولا شــعور بالذنــب، فقط الحقيقة. »لقد 
كان لديــك خمســة أزواج، والرجــل الــذي معــكِ الآن ليس زوجك«.

كــم هــذا محــرج! كيــف عــرف ذلــك؟ لقــد رأى مــا بداخــل روحهــا. لقــد عانــت 
كثيــرًا للوصــول إلــى البئــر مــن دون أن يلاحظهــا أحــد، والآن هــذا الغريــب 
يبــدو وكأنــه ســيفضح كل مــا يعرفــه عنهــا. هــل كان هــذا مــا أعــده الله 
لفضــح أمرهــا وإلصــاق العــار بهــا؟ لا، لــم يكن هناك أي تلميح إلــى الاتّهام 
ــه نبــي ذو ســلطة حقيقيــة مــن الله. ومــن المؤكــد  ــد أن ــه. لا ب فــي صوت
ــا أكثــر أهميــة للتعامــل معهــا. ربمــا يمكنهــا أن  ــدى الأنبيــاء قضاي أن ل
تشــتت انتباهــه عــن أوجــه القصــور التــي لديهــا وتحويــل مســار الحديــث 

إلــى مشــكلة أكبــر: الخــلاف بيــن الســامريين واليهــود.

»نحن الســامريين نعبد الرب على جبل جريزيم، بينما اليهود يعبدونه 
علــى جبــل صهيــون. واحــد منــا هــو علــى صــواب والآخــر علــى خطــأ. فــأي 

واحــد هــو الــذي علــى صــواب؟«

لــم تكــن الإجابــة بســيطة علــى مــا يظهــر. فهــذا اليهــودي أكــد صحــة 
العبــادة اليهوديــة، ولكــن ليــس فــي شــكلها الحالــي. فلا علاقــة للعبادة 
بالجبــال كمــا قــال لهــا، بــل بمــا هــو فــي القلــب. وأكثــر مــن ذلــك، فإنهــا 
تتعلــق بــالله. كانــت فــي أعماقهــا مهتمــة بهــذا الأمر.  وهــي، مثلها مثل 
الجميــع، تتــوق الــى معرفــة خالقهــا. وقــد أكــد لهــا رفــض محدثهــا تغيير 

الموضــوع أن خالقهــا يتــوق أيضًــا إلــى الشــيء نفســه.
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قِينِي أنََّهُ تأَتِْ سَلاعَةٌ لاَ فِ هَلذَا الجَْبَلِ  »قلَالَ لهََلا يسَُلوعُ: »ياَ امْلرَأةَُ صَدِّ

وَلاَ فِ أوُرشَُللِيمَ تسَْلجُدُونَ للِلآبِ. أنَتْلُمْ تسَْلجُدُونَ للِاَ لسَْلتمُْ تعَْلمَُونَ 

لا نحَْلنُ فنََسْلجُدُ للِاَ نعَْلمَُ - لأنََّ الخْلاصََ هُوَ مِنَ اليَْهُلودِ. وَلكَِنْ تأَتِْ  أمََّ

لاجِدُونَ الحَْقِيقِيُّونَ يسَْلجُدُونَ للِآبِ بِالرُّوحِ  سَلاعَةٌ وَهِليَ الآنَ حِنَ السَّ

لاجِدِينَ لهَُ. الَلَّلهُ رُوحٌ. وَالَّذِينَ  وَالحَْلقِّ لأنََّ الآبَ طاَللِبٌ مِثلْلَ هَؤلُاءَِ السَّ

يسَْلجُدُونَ لهَُ فبَِاللرُّوحِ وَالحَْقِّ ينَْبَغِي أنَْ يسَْلجُدُوا«. 

)يوحنا 4: 24-21(

فــي  مــرات  ســبع  »يســجدون«  أو  »الســاجدين«  كلمــة  يســوع  اســتخدم 
حديثــه مــع المــرأة الســامرية. وأوضــح أن العبــادة ليســت متعلقــة بالمــكان. 
فالعبــادة الصحيحــة لا تحــدُث لمجــرد أننــا نعــرف المعلومــات الصحيحــة عــن 

ــروح والحــق - مــن معرفــة الله نفســه. الله، بــل تتدفــق مــن ال

فــي تلــك اللحظــات عنــد البئــر، غيّــر يســوع وجهــة نظــر تلــك المــرأة جذريًــا 
عــن الله. وبــدأت تفكــر فيــه بطريقــة أوســع وأعمــق، كمــا بــدأت تنظــر إلــى 
نفســها بطريقــة مختلفــة. لقــد بــدأت المحادثــة كخاطئــة تشــعر بالعــار 
وهــي تحــاول بشــكل يائــس أن تتجنــب حقيقــة خطاياهــا، وانتهــى بهــا 
الجميــع عــن  إخبــار  بابتهــاج حريصــةً علــى  الــرب  إلــى أن تعبــد  المطــاف 
شــخص يســتحق الاصغــاء. تحولــت بعــد لقائهــا مــع يســوع إلــى شــاهد 

مُقنِــع. بــدأت تعــرف الله وتعبــده بالــروح والحــق.

بدأنــا هــذه الرحلــة لدراســة صفــات الله بنقطــة أساســية، وهــي أن الطريقــة 
التــي نفكــر فيهــا عــن الله هــي أهــم جانــب مــن جوانــب حياتنــا. فتــح يســوع 
عينــيّ المــرأة الســامرية لكــي تــدرك أن هنــاك مــا هــو أكثــر بكثيــر لمعرفــة 
متهــا. وأعطاهــا جوابًــا أشــبع الشــوق  الله مــن تقاليدهــا المحليــة التــي تعلَّ

العميــق فــي داخلهــا.

كمـــا أعطاهـــا يســـوع لمحـــة عـــن الله نفســـه. أظهـــر يســـوع الـــذي هـــو بهـــاء 
مجـــد الله )عبرانييـــن 1: 3( وتجســـيد مـــلء الله )كولوســـي 1: 19(  معـــدن الله 

الأخلاقـــي لامـــرأة كانـــت فـــي طريقهـــا للحصـــول علـــى بعـــض المـــاء.
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عالمًــا  متســيدًا،  كان  بصــدق.  باحتياجاتهــا  واهتــم  معهــا  طيبًــا  كان   
كان  لقائهمــا.  إلــى  أدى  الــذي  الإلهــي  وبالتخطيــط  ماضيهــا  بتفاصيــل 
ــا كمــا نــرى فــي قدرتــه علــى  قدّوسًــا فــي مواجهــة خطيئتهــا. كان حكيمً
اجتذابهــا إليــه مــن دون أن يرفضهــا كمــا فعــل الجميــع. كان عــادلاً ولــم 
يســمح لأحــكام البشــر بــأن تؤثــر فــي رحمتــه للخاطــئ، وتعامــل معهــا 
ــا وأجــاب بصبــر علــى أســئلتها  بصراحــة ونزاهــة مــن منظــور أبــدي. كان مُحبًّ
وســعى إلــى خلاصهــا قبــل أي شــيء آخــر. وكان أمينًــا وحقّــق إرادته لمجتمع 

ــة. ــة واحــدة تائب بأســره مــن خــلال شــهادة امــرأة خاطئ

هــذه واحــدة مــن قصــص عديــدة يعكــس فيهــا يســوع صفــات الله بــكل 
قــوة. فــإذا تســاءلت يومًــا كيــف يرغــب الله أن تــراه، فــإن يســوع هــو الجــواب 
الأوضــح. لــم يتحــدث الله لنــا مــن خــلال كلمتــه فحســب، بــل مــن خــلال 
»الكلمــة« الــذي صــار جســدًا وحــلّ بيننــا. أي دليــل نطلبــه أكبــر مــن ذلــك؟ 
ــا بالفعــل بــأن نعرفــه. لقــد ألبــس  لــم يكــن هــذا ليحــدث لــو لــم الله مهتمًّ
الله نفســه ثــوب الإنســانية ليرينــا بالضبــط طبيعتــه وهويتــه. إنــه يريــد منــا 

أن نــراه، وأن نــراه كمــا هــو حقًــا.

قــد كُتبَــت الفصــول التــي قرأتهــا للتــو بــروح الصــلاة لمســاعدتك علــى 
اختبــار ذلــك الشــعور. آمــل أن تكــون قــد فعلــت أكثــر مــن زيــادة معرفتــك 
العقليــة عــن الله. ربمــا أصبحــت قــادرًا علــى فهــم صفــات الله الســبع التــي 
اختــرت تســليط الضــوء عليهــا، وهــذه بدايــة رائعــة. ولكــن أنــا لا أريــدك 
ــذي يخطــف  ــك الصفــات فــي مجدهــا ال ــر عظمــة تل أن تتوقــف حتــى تختب

الأنفــاس. 

إإنــي أصلــي مــن أجلــك لكــي تطلــب مــن الله بشــغف أن يجعــل معرفتــك 
تقطــع مســافة الخمــس والأربعيــن ســنتيمترًا مــن عقلــك إلــى قلبــك، لكــي 
الــذي أحبــك بشــكل لا  تعــرف، بشــكل شــخصيّ وحميــم وعميــق، الإلــه 
يمكــن لأحــد أن يحبــك بــه ســوى خالقــك. وأنــا علــى ثقــة بــأن الأشــواق تملــؤك 

لعبــادة الآب بالــروح والحــق. 

وأنــك بينمــا كنــت تقلــب هــذه الصفحــات وتتريــث حــول بئــر صفــات الله على 
أمــل أن تــروي عطشــك لفهــم أعمــق، أُصلــي أن يكــون الله قــد اقتــرب منــك 
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بشــكل غيــر متوقــع وعــرض عليــك أن تشــرب مــن ينبوعــه الحــي المتجــدد. 
وإذا كنــت تعــرف المســيح كمُخلّــص ورب لحياتــك، فهــذا النبــع هــو فــي 
الواقــع فــي داخلــك.  ونصبــح مــن خلالــه أكثــر وعيًــا وإدراكًا لله الــذي يتــوق 

إلــى أن تــراه.





ملحق
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كيف تتمتع بعلاقة شخصية مع الله؟

تبــدأ العلاقــة الشــخصية بــالله بالطريقــة نفســها التــي تبــدأ بهــا أيــة علاقــة 
أخــرى، بالتعــارف.

ففــي البدايــة، عليــك أن تعــرف أن الله، فــي المســيح، قــد فعــل مــن أجلــك 
مــا لا يمكنــك أن تفعلــه لنفســك أبــدًا. هــذا هــو الخبــر الســار. ولكــي تفهــم 
لمــاذا هــو ســار، عليــك أن تســمع الأخبــار الســيئة. يعلّمنــا الكتــاب المقــدس 
بوضــوح أننــا جميعــا أخطأنــا وأعوزنــا مجــد الله )روميــة 3: 23(. فخطيّتــك 
يْــن الــذي  وخطيّتــي تفصلنــا عــن الله القــدوس. والخطيّــة هــي هــذا الدَّ
يزداد بشــكل مســتمر، وليس لدينا أية وســيلة لســداده. فنحن مفلســون 

روحيًــا.

ومــا لــم نحصــل علــى مســاعدة خارجيــة، فــإن عواقــب إفلاســنا الروحــي 
ــدي عــن الله. يصــف  ــة والمــوت والانفصــال الأب ــؤ هــي الدينون ــة للتنبّ القابل
النصــف الأول مــن روميــة 6: 23 هــذا الأمــر بإيجــاز: »لأن أجــرة الخطيــة هــي 
مــوت.« ولكــن لحســن الحــظ، يأتــي الخبر الســار فــي النصف الثانــي من هذه 
الآيــة. فالمســاعدة الخارجيــة متاحــة وهــي مجانيــة تمامًــا: »لأن أجــرة الخطيــة 
هــي مــوت، أمــا هبــة الله فهــي حيــاة أبديــة فــي المســيح يســوع ربنــا«.

قـد تتسـاءل كيـف للحيـاة الأبديـة أن تكـون هديـة مجانيـة للخطـاة. إنهـا 
مجانيـة بالنسـبة إلينـا، ولكنهـا كلّفـت شـخصًا آخـر الكثيـر الكثيـر. يعلّمنـا 
الكتـاب المقـدس أنـه عندمـا مـات يسـوع علـى الصليب، دفع ثمـن خطيّتك 
وخطيّتـي مـرة واحـدة وإلـى الأبـد، آخـذًا مكاننـا )انظـر روميـة 5: 8(. لقد دفع 
حسـابنا )انظـر كولوسـي 2: 13-15(. فمـوت المسـيح هـو هبـة نعمـة مـن 
الله لـك. لكـن مجـرد معرفتـك بمـا فعلـه المسـيح مـن أجلـك لا يُدخلـك فـي 

علاقـة به.

فالاعتراف بالخطيّة هي الخطوة الأولى، وفهم العواقب العادلة لخطيّتك 
هي الخطوة التالية. إدراكك أن المسيح قد دفع ثمن خطيتك مرة واحدة 
أن  يجب  الحد.  هذا  عند  تتوقف  لا  لكن  الثالثة.  الخطوة  هو  الأبد  وإلى 

تتلقى هبة الله بالإيمان. يُعلن الكتاب المقدس:
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لا كُلُّ الَّذِيلنَ قبَِللُوهُ فأَعَْطاَهُلمْ سُللطْاَناً أنَْ يصَِليوُا أوَْلادََ اللَّلهِ أيَِ  » وَأمََّ

بِاسْلمِهِ.«  المُْؤْمِنُونَ 

)يوحنا 1: 12(.

يجــب أن تأخــذ الهديــة، لا أن تكتفــي بالمعرفــة عنهــا. فــإذا لــم تأخذهــا بعــد، 
يقــول يســوع لــك فــي هــذه اللحظة: 

»هَئنََلذَا وَاقِلفٌ عَلىَ البَْابِ وَأقَلْرَعُ. إنِْ سَلمِعَ أحََدٌ صَوْتِ وَفتَلَحَ البَْابَ، 

أدَْخُللُ إلِيَْلهِ وَأتَعََشَّ مَعَهُ وَهُلوَ مَعِي.«

)رؤيا 3: 20(.

هــذا هــو العــرض الــذي يقدمــه الله لــك مــن خــلال يســوع المســيح. إنــه يريــد 
أن يكــون معــك دائمًــا، ويريــد منــك أن تكــون معــه دائمًــا. لمــاذا؟ لأنــه يحبــك!

القــرار هــو بيــدك. مــاذا ســتفعل بخصــوص هــذا العــرض الرائــع والمذهــل 
لمغفــرة خطايــاك والتمتــع بعلاقــة بــالله مــن خــلال يســوع المســيح؟ فهــلّا 
تصلّــي الآن لتســتقبله فــي حياتــك؟ هــل تعتــرف بخطيّتــك وتتحــول عنها؟

يمكنــك أن تأتــي إلــى الله الآن مــن خــلال يســوع المســيح. يمكنــك مــن خــلال 
صــلاة قصيــرة أن تُعبّــر عــن الرغبــة الجــادة فــي قلبــك لأن تصبــح عضــوًا فــي 
عائلــة الله. فــإذا كنــت علــى اســتعداد لفعــل ذلــك، صــلِّ معــي هــذه الصــلاة:

يــا رب، إننــي أعتــرف اليــوم بأننــي خاطــئ. وأنــا أعلم أنني قــد اقترفت 
أخطــاء كثيــرة وآذيــتُ كثيريــن. أنــا أســتحق أن أُعاقَــب علــى خطيّتي. 
ولكنــي أؤمــن بــأن المســيح مــات لدفــع ثمنهــا، وأنــا أقبــل ذبيحتــه 
ــأنّ المســيح قــد أخــذ مكانــي فــي موتــه،  كهبــة مجانيــة. أثــق الآن ب
وأنّــه مــن خــلال قيامتــه يضمــن لــي الحيــاة الأبديــة. أنــا أقبلــك الآن فــي 
حياتــي كمخلّــص. ســاعدني علــى أن أصبــح الشــخص الــذي تريــد 
منــي أن أكونــه. ســاعدني علــى المســير معــك طــوال أيــام حياتــي. 
ــا رب، لأننــي منــذ هــذا اليــوم فصاعــدًا لــن أكــون وحيــدًا.  أشــكرك ي

شــكرًا علــى كونــك معــي دائمًــا. آميــن.
















